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تونس

»يوم غضب« 

صحافي:

مقاومة 
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 إلى زمن القمع

ي(
و

س
و

م
ال

م 
يث

ه
( 

ة
في

ائ
ط

ة 
ص

ص
حا

م
اً ل

ق
ف

و
 ،

ة
ني

نا
لب

ال
ة 

ع
م

جا
لل

ع 
و

فر
ح 

فت
ء 

را
وز

ال
س 

جل
م

ر 
قر

 ،
ة

دي
ج

ت 
سا

را
د

ن 
و

د
ن 

م

كيف حصل

أبو مازن على 

»الطائرة الرئاسية«؟

فلسطين
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تفريع الجامعة اللبنانية:

»دكاكين« بلا تخطيط

ة جديدة:
ّ

ة« باسيلي
ّ
»زل

ع لبنان الثمن!   ]2[
ِّ

دف
ُ
حزب الله ي

ــة حاريــص عــاد ســليمان أحمــد وأعضــاء المجلــس  رئيــس بلدي
البلــدي والمخاتــر وعمــوم أهــالي البلــدة المقيمــن والمغتربــن 
يســتنكرون التطــاول عــى القامــة الوطنيــة وصــام أمــان الوطــن 

ــة الإمــام مــوسى الصــدر ــه وحامــل أمان ورمــز كرامت

دولة الرئيس نبيه بري
أطال الله في عمره.

السبت  3  شباط  2018

العدد  3387    السنة  الثانية عشرة

samedi  3  Février  2018  no 3387   12ème année

يق 
ّ

¶  يوسف الصد

تونس العقل والتنوير

¶  شوقي بزيع 

الشعر ريف العالم 

ع من مكانه
َ
المنتز

كلمات



سياسة2

قضية اليوم

حسن عليق

ــر  ــ ــ ــة وزيـ ــلــ ــابــ ــقــ لــــــــقــــــــراءة مــ لا داعـــــــــــي 
ــــل، مــع  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــبــــــران بـ الــــخــــارجــــيــــة جــــ
باللغة  الـــصـــادرة  »مــاغــازيــن«  مجلة 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــة. يـــكـــفـــي الاعــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الــبــيــان الــــذي أصــــدره بــاســيــل أمــس، 
تعقيباً عــلــى الــضــجــة الــتــي أثــارتــهــا 
البيان،  فــي  أمـــس.  المــنــشــورة  المقابلة 
أوضـــح رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
أنــه قـــال: »إنـــه يــأســف لــوجــود بعض 
ــزب  ــ ــار وحـ ــيــ ــتــ ــات )بــــــن الــ ــ ــــافـ ــتـ ــ الاخـ
ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلــــــه( فــــــي المـــــواضـــــيـــــع الــ الــــ
وثـــمـــة قــــــرارات يــتــخــذهــا الـــحـــزب في 
المــوضــوع الــداخــلــي لا تــخــدم الــدولــة، 
الثمن،  يــدفــع  لبنان  مــا يجعل  وهـــذا 
وإن بــنــداً أســاســيــا هــو بــنــاء الــدولــة 
بحجة  ق  يطبَّ لا  التفاهم  وثيقة  فــي 
وختم  الخارجية«.  السياسة  قضايا 
ــه »مــهــمــا  ــ بـــاســـيـــل بـــيـــانـــه بــتــأكــيــد أنـ

ــاول الــيــائــســون تــخــريــب الــعــاقــة  حـــ
الاستراتيجية مع حزب الله، )فإنهم( 

لن ينجحوا«.
لــفــهــم المــشــهــد أكــثــر، لا بــد مــن إعـــادة 
رسم مسار أداء باسيل في الشهرين 

الأخيرين.
في مقابلته مع قناة الميادين )يوم 26 
إن  باسيل  قــال   ،)2017 الأول  كــانــون 
عداءنا لإسرائيل ليس إيديولوجياً. 
تــزامــن ذلــك مــع انـــدلاع أزمـــة مرسوم 
 .1994 عـــــام  دورة  ضــــبــــاط  أقـــدمـــيـــة 
بعد ذلــك، كــان لــه موقف فــي مجلس 
الـــــــــوزراء يــســخــر فـــيـــه مــــن أي دعــــوة 
لمقاطعة المــطــبّــعــن مــع الــعــدو. ويــوم 
ب من  الأحد الفائت، في الفيديو المسرَّ
إحدى بلدات البترون، وصف باسيل 
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري  رئـ

آمال خليل

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــل وزيــ عـــبـــر شــــاشــــة، أطـ
والمغتربين جبران باسيل ليلقي كلمة 
في  الاغترابية  الطاقة  مؤتمر  افتتاح 
ســـاحـــل الــــعــــاج، بــعــد الانـــقـــســـام الـــذي 
سببته مواقفه من الرئيس نبيه بري 
ــاط الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة في  ــ بـــن أوســ
»الصلحة«  مــن  الــرغــم  وعلى  إفريقيا. 
والاتــصــال الإيجابي الــذي سُجّل قبل 
يومين بين رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون ورئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
 

ّ
بري وما تلاه من أجــواء إيجابية، إل
أن باسيل قرّر عدم الحضور شخصيّاً 
ــاب »مـــجـــهـــولـــة«، وضـــعـــهـــا هــو  ــبــ لأســ
ــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة«.  ــتـ تــحــت خـــانـــة »الـ
وحــتــى مــســاء أمــــس، لــم يــكــن معلوماً 
 عبر الشاشة 

ّ
إذا كــان باسيل قــد أطــل

من العاصمة الفرنسية باريس أو من 
أبيدجان، عاصمة ساحل العاج، علماً 

ة جديدة:
ّ

ة« باسيلي
ّ
»زل

ع لبنان الثمن!
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دف
ُ
حزب الله ي

لا يمكن التعامل مع بري

كملحق، ولا »إجبار« حزب الله

على الابتعاد عنه

تقرير

ي!
ّ

صل ببر
ّ

باسيل »غاب« عن أبيدجان... كأن عون لم يت
بأنه غادر بيروت ظهر الخميس.

وفيما لم يعد لدى باسيل أي أسباب 
جوهرية لعدم الحضور شخصيّاً إلى 
أن  وبعد  التهدئة  أجــواء  بعد  المؤتمر 
أكــــدت الــجــهــات الــتــي اعــتــرضــت على 
زيــارتــه ودعـــت إلـــى مقاطعة المــؤتــمــر، 
بــأي تحرك  القيام  احتمال  ألغت  أنها 
احتجاجي يستهدفه خلال وجوده في 
 أن وزيــر الخارجية 

ّ
الــعــاج، إل ساحل 

أصـــرّ على الإطــالــة عبر الــشــاشــة في 
التهدئة  أجـــواء  مــع  يتوافق  خطاب لا 

التي طغت على اتصال برّي وعون.
ــيـــل مــــا هــــي »المــــخــــاوف  ــقـــل بـــاسـ لــــم يـ
الأمــــــــنــــــــيــــــــة« ومــــــــــــا هـــــــــي »الأعـــــــــمـــــــــال 
الــتــخــريــبــيــة« الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا في 
ــق المــعــلــومــات الـــتـــي تــرد  ــ كــلــمــتــه، »وفـ
إلينا«، مع أن فريق عمله ومستشاريه 
ووزير الاقتصاد رائد خوري، وصلوا 

إلى الدولة الإفريقية بأمان.
ــول:  ــقــ ــالــ ــربــــن بــ ــتــ ــغــ ـــــى المــ ــه إلـــ ــ ــ ــوجّـ ــ ــ وتـ

ــة لــــيــــســــت مـــــــن الــــتــــعــــرض  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ »الـ
لــســامــتــي الــشــخــصــيــة، وهـــو أمـــر أنــا 
مــعــتــاد عــلــيــه، بـــل عــلــى أشــخــاصــكــم، 
وهــو ما لا أرضــى أن يسببه وجــودي 
ــا مــا  أيـــضـ يـــشـــرح  لــــكــــم«! مــــن دون أن 
هــي المــخــاطــر عــلــى المــغــتــربــن إذا قــرّر 
الحضور شخصيّاً. ولم ينسَ باسيل 
إلــى تداعيات  الــجــراح«، ملمّحاً  »نـــكءَ 
ــــذي هـــاجـــم فيه  الــتــســجــيــل المـــصـــور الـ
ــــري. وقـــــال: »فــــي مـــعـــرض مـــا حصل  بـ
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة نــســتــذكــر الإمــــام 
موسى الــصــدر عندما قــال: »طــالمــا أن 
التهجم علي شخصياً لا يمسّ سلامة 
المــســيــرة بـــشـــيء، فـــا داعــــي للتشنج، 
بـــل ســيــبــقــى وقـــتـــي فـــي بــــذل الــجــديــد 
ــــن الـــــخـــــدمـــــات««. واعـــتـــبـــر  والمـــــزيـــــد مـ
آلهة  بــأن »لا  المنتشرين  إلــى  متوجهاً 
بيننا ولا يجوز تسلط أحد منا على 
الآخر ولا لتسلط أي منا على القانون 
ط 

َ
ب كل منا التسل والدستور. وقد جرَّ

ــريــــن فــفــشــل، فلا  حــــــــادي عــلــى الآخــ
ُ
الأ

محكوماً  جــديــداً  تسلطاً  أحــد   
ّ
يجربن

بفشل جديد«.
قت 

ّ
عل باسيل  لجولة  مواكبة  مصادر 

على أســبــاب عــدم حــضــوره شخصيّاً 
ــبـــاب عــــدة ســوف  ــنـــاك أسـ بـــالـــقـــول: »هـ
 أن »الــبــعــد 

ً
ــبــــاعــــا«، مـــــؤكّـــــدة تــظــهــر تــ

ــه تــأثــيــر  ــم يـــعـــد لــ ــة لــ الـــداخـــلـــي لــــأزمــ
قــبــل ســاعــات مــن مــوعــد المــؤتــمــر بعد 
الــحــلــحــلــة فــــي لـــبـــنـــان الــــتــــي ســحــبــت 
أبــيــدجــان«. لكن يشار إلى  الفتيل فــي 
الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل 
إعــــام أجــنــبــيــة وإســرائــيــلــيــة معتبرة 
الله  بــاســيــل حليف حـــزب  أن »تــحــرك 
يمثل مصدر قلق حقيقي لأبيدجان«. 
على صعيد متصل، لفت رئيس غرفة 
ــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــلــبــنــانــيــة في  الـ
ساحل العاج جوزف خوري أن العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي أعـــلـــن الـــثـــاثـــاء المــاضــي 
تــأســيــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

الإسرائيلية في ساحل العاج. الغرفة 
المستمر  التضييق  إلــى مسار  تضاف 
الــذي يمارسه كــل مــن الــعــدو وأميركا 

على المصالح اللبنانية في أفريقيا.
فــي مــقــابــل غــيــاب بــاســيــل الشخصي، 
حــضــر وزيــــر الاقـــتـــصـــاد رائــــد خـــوري 
ــــصـــــــادي  ــ ــتـ ــ ــ ــــس الاقـ ــلــ ــ ــجــ ــ ورئــــــــيــــــــس المــ
ــد. كـــذلـــك  ــيــ ــربــ ــاعــــي شــــــــارل عــ ــمــ ــتــ الاجــ
حضر وزيــر الصناعة ووزيـــر شــؤون 
الاغــتــراب الــعــاجــي الـــذي ألــقــى خطاباً 
بـــاســـم رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــحــســن 

واتارا.
ر في لبنان، بلا شكّ، انعكس على 

ّ
التوت

الجالية  فعاليات  من  الحضور  حجم 
فـــي ســاحــل الـــعـــاج وســـائـــر الــجــالــيــات 
في دول أفريقيا، وفوّت على لبنانيي 
تقول  وهنا  المؤتمر.  فرصة  أبيدجان 
مصادر متابعة إن »الأرجح أن باسيل 
لــم يحضر لأنــه عــرف أن الحضور لن 

يكون على المستوى المطلوب«.

»تــكــســيــر  »الــبــلــطــجــي«، مــتــوعــداً بـــ بـــ
رأســـــه«. وبــعــد ذلــــك، رفـــض الاعـــتـــذار 
من بري، وقرر الاستفادة من ردّ فعل 
جــــزء مـــن جــمــهــور حــركــة أمــــل، لــرفــع 

أسهمه شعبياً.
هـــل مـــن فــســحــة بــعــد لــحُــســن الــنــيــة؟ 
ــاء يــحــوّلــهــا  ــ ــطـ ــ تــــراكــــم الـــــــزلات والأخـ
إلـــى مــنــهــج. مــــاذا يــريــد بــاســيــل؟ هو 
ببساطة، يطالب حزب الله بالابتعاد 
 تصديق 

ً
عن حركة أمل. لا يمكن عاقلا

مــا يـــروّجـــه المــنــزعــجــون مــن التفاهم 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر. 
يزعم هؤلاء أن وزير الخارجية، منذ 
ما بعد خطابه الشهير في الجامعة 
ــن كـــانـــون  الـــعـــربـــيـــة )فـــــي الـــتـــاســـع مــ
»التكفير  إلـــى  يــســعــى   ،)2017 الأول 
عـــــن ذنــــــبــــــه«، إرضـــــــــــاءً لـــأمـــيـــركـــيـــن 
ــتـــاج بــاســيــل  ـــن. لا يـــحـ ــوديـ ــعــ ــســ والــ
شهادة في هذا المجال، وهو المتمسك 
بــخــيــار الــتــحــالــف مــع المــقــاومــة. لكن 
يمكن  الـــتـــي  المـــســـاحـــة  يـــوســـع  أداءه 
»تفاهم مار مخايل«  المتضررين من 

اللعب فيها.
تـــأكـــيـــد الـــصـــحـــافـــي بـــــول خــلــيــفــة أن 
»مــاغــازيــن«  الـــ نشرتها  الــتــي  المقابلة 
أمــس أجــريــت فــي التاسع مــن كانون 
ــد تـــوضـــيـــح  ــيـ ــعـ الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، يـ
وجّــه  الخارجية  وزيــر  باسيل.  هــدف 
الانـــتـــقـــاد إلــــى حــلــيــفــه الأقــــــرب، حــزب 
الله، قبل أسابيع من تسريب فيديو 
ــــك؟ ثمة  ــاذا يــعــنــي ذلـ ــ »الــبــلــطــجــة«. مـ
إصرار من باسيل للضغط على حزب 
الله لفك علاقته مع حركة أمل، بذريعة 
أن بـــري يــعــرقــل بــنــاء الـــدولـــة. وبــنــاء 
ــة، عــنــدمــا يــطــالــب بـــه بــاســيــل،  الــــدولــ
يــتــحــوّل إلـــى نــكــتــة ســمــجــة. صحيح 
ــتــــى لإعـــــــادة  أنـــــــه خـــــــاض مـــــعـــــارك شــ
الاعــتــبــار إلــى دور الــدولــة فــي الكثير 
من القطاعات، كإنتاج الكهرباء على 
سبيل المثال لا الحصر، إلا أن خطابه 
وأداءه يناقضان تماماً أي فكرة، ولو 
الدولة. لا حاجة لنبش  متخيلة، عن 
مشاريع قانون الانتخاب التي حاول 
تمريرها، ولتثبيت التقسيم الطائفي 

مراجعة  تكفي  ودوائــرهــم.  للناخبين 
ما يقوم به لتعطيل توظيف فائزين 
بــمــبــاريــات مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، 
لشغل وظــائــف فــي الــدولــة، مــن الفئة 
الرابعة. كذلك تكفي العودة إلى كلامه 
المــــســــرّب قـــبـــل أســــبــــوع، عــــن ســلــســلــة 
ــا  ــرارهـ ــع إقـ ــ ــــب، ووضـ ــرواتـ ــ ــرتـــب والـ الـ
فـــي إطــــار تــشــجــيــع المــســيــحــيــن على 
عبّر  العامة.  الوظائف  لتولي  التقدم 
عن فكرته بطريقة لا توحي للمتلقي 

ســــوى أن رئــيــس أكــبــر تــكــتــل وزاري 
ــدفــع 

ُ
يــــرى أن الــــرواتــــب الــتــي كــانــت ت

لــلــمــوظــفــن قــبــل قـــانـــون »الــســلــســلــة« 
تليق بغير المسيحيين وحدهم.

مـــاذا يــريــد بــاســيــل؟ إبــعــاد حـــزب الله 
ــام الــحــزب  ــهـ عـــن حـــركـــة أمـــــل. وإلا؟ اتـ
بــعــرقــلــة بـــنـــاء الـــــدولـــــة. يــبــلــع رئــيــس 
التيار بحر تحالفه مع تيار المستقبل، 
رافــعــة نــظــام مــا بعد الــطــائــف بكل ما 
فيه من خير وشــرور وفساد، ويغصّ 

بتحالف بــن حــزب الــلــه وحــركــة أمــل. 
والتحالف الأخير، ما كان في مقدور 
الـــحـــزب تــحــقــيــق إنـــجـــازات مـــن دونـــه، 
العماد ميشال عون  انتخاب  وآخرها 
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، وإقــــــرار قــانــون 
النسبي،  النظام  يعتمد  للانتخابات 
وحـــمـــايـــة الـــبـــاد مـــن خــطــر »داعـــــش« 
إلى تسريبات  وأخواتها. من يستمع 
ــي كـــامـــلـــة، يــكــتــشــف أن  ــاضــ الأحــــــد المــ
ــــارض الأولـــويـــات،  بــاســيــل، الـــذكـــي وفـ

)هيثم الموسوي(
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ــدْرَ بــري.  يــتــجــاهــل، أو يجهل ربــمــا، قــ
يــومــا، وبويع  بانتخابات  يفز  لــم  مــن 
اقتراع، لا يرى في  التيار بلا  لرئاسة 
السلطة  على  مسيطر  ســوى  خصمه 
أن  اليد«. يمكنك  »وضع  بـ التشريعية 
تقول في بري ما تشاء. لكن، من شروط 
له 

ّ
النجاح في مواجهته، معرفة ما يمث

من »شرعيات متراكمة«. وأول شروط 
التعامل معه، سلماً أو »حرباً«، التنبه 
بحزب  ملحقاً  حليفاً  ليس  كونه  إلــى 
الله، يمكن تجاوزه، أو دفع الحزب إلى 
التخلي عــنــه. فــبــري هــو أحــد هادمي 
نظام ما قبل الطائف، وأحــد صانعي 
مـــا بـــعـــده، ومــمــثــل الــشــيــعــة الأول في 
ــران مـــن قــبــل أن  ــ ــة، وحــلــيــف لإيــ ــدولــ الــ
ــلـــيـــف لــحــافــظ  ــــزب الــــلــــه، وحـ يــــولــــد حــ
الأسد، وأحد أركان مقاومة إسرائيل، 
السياسي  الغطاء  أمّــنــوا  الذين  وأحــد 
لمنع بقاء القوات المتعددة الجنسيات 
مــن  الأول  الــــنــــصــــف  فـــــي  لــــبــــنــــان  فـــــي 
ثمانينيات القرن الماضي، وأحد الذين 
أســقــطــوا اتــفــاق 17 أيـــار، وهــو رئيس 
ــــد مـــن أكـــبـــر الأحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة،  واحـ
الشعبي. يمكن باسيل  على المستوى 
»اخــتــبــار« حركة أمــل فــي الانتخابات 
المــقــبــلــة، ومــقــارنــة مــا سيحصل عليه 
ــا، بـــمـــا ســـيـــحـــصـــل عــلــيــه  مــــرشــــحــــوهــ
مــرشــحــو أي حـــزب آخـــر. بـــري هــو كل 
ــلـــيـــف حـــزب  ذلـــــــك، قـــبـــل أن يــــكــــون »حـ
الله«. هذا الكلام ليس مديحاً لرئيس 
المجلس، ولا ذمّاً بباسيل، بل محاولة 
للقول إن التعامل مع نبيه بري، سواء 
كنتَ إلى جانبه أو في ضفة خصومه، 
لا يستقيم والنظر إليه كملحق يمكن 
أو »إجــبــار« حزب  كــســره أو تحييده، 

الله على الابتعاد عنه.
مرة جديدة، لا بد من تكرار ما يقوله 
عليه:  الحرصاء  باسيل  محبي  أحــد 
ــبــــران لا يــنــقــصــه الــــذكــــاء. كـــل ما  »جــ

يحتاجه هو القليل من الحكمة«.

في الواجهة

تقرير

ح معارضي التسوية الرئاسية!
ّ

رش
ُ

الحريري لن ي

ة تأتي
ّ

ي إلى هدنة... والبقي
ّ
عون ــ بر

نقولا ناصيف

لم تنته ازمة مرسوم دورة ضباط 1994 
، بل بتعليق طويل الامــد. لم تنته 

ّ
بحل

، بل 
ّ

ايضاً ازمة الاهانة ورد الفعل بحل
ــأن آخــــر هو  بـــالانـــصـــراف عــنــهــا الــــى شــ
اللبناني،  للنفط  الاســرائــيــلــي  التهديد 
ــوقـــف الـــرئـــيـــســـن مـــيـــشـــال عـــون  ــم تـ ـ

ّ
ــت حـ

ونبيه برّي عند حدود وقف النار. ذلك 
ما عناه رئيس البرلمان مساء الخميس 
بوقف الحملات الاعلامية، مع الاصرار 
عـــلـــى تــمــســكــه بـــمـــواقـــفـــه نـــفـــســـهـــا، قــبــل 
ــداء« الــفــيــديــو وبـــعـــده. كــاهــمــا اذاً  ــتـ »اعـ
يقف وراء خطوط تماس سياسية، كاد 

يهبط عليها زنار النار.
ــاك بــــن رئــيــس  ــبــ ــتــ عـــنـــدمـــا يــــكــــون الاشــ
الـــدولـــة ورئـــيـــس الــســلــطــة الاشــتــراعــيــة، 
ـــــ وإن وزيــــراً  يــمــســي اي آخــــر بــيــنــهــمــا 
، مـــع انــه 

ً
ـــ تــفــصــيــا كـــوزيـــر الــخــارجــيــة ــ

ــــي مـــقـــدرتـــه  ــارة مــــشــــهــــودة فـ ــ ــهـ ــ ــبــــت مـ اثــ
عـــلـــى الـــتـــاعـــب بــــوطــــأة الـــتـــنـــاقـــض بــن 
الــرئــيــســن، الـــى حــد الـــذهـــاب بــهــمــا الــى 
ـــ وفــــي واجــهــة  ــرّي ــ ــ الـــهـــاويـــة. عــلــى ان بـ
ـــ اظهر  ـ الــحــدث على الارض حــركــة امــل 
ــول بــالاشــتــبــاك  ان فـــي مـــقـــدرتـــه الــــوصــ
الــهــاويــة. مــن خلافهما  ايضاً الــى حافة 
والدستور  الطائف  اتــفــاق  تفسير  على 
وصلاحيات السلطات والرئاسات، الى 
الارض، كبرت  عــلــى  الــقــوة  اســتــعــراض 
ــــرب الــــى صـــراع  المــصــيــبــة واصــبــحــت اقـ
في  حــزب  الجمهورية  لرئيس  أحــجــام. 
كــذلــك حزب  المجلس  ولرئيس  الــشــارع، 
في الشارع ابصر في ما احتواه شريط 
ـــ وهـــو المــتــحــرّش اولًا  فــيــديــو مــحــمــرش ـ
ـــــ خـــاصـــة فـــي شـــقـــن: اولـــهـــمـــا، هــجــوم 
مباشر على برّي في محاولة لاضعافه 
النيابية  الانتخابات  الى  الوصول  قبل 
الــذي  المهم  الاستحقاق  ثــم  ومــن  المقبلة 

يــلــيــهــا وهــــو انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــبــرلمــان 
ــزب الــلــه  ــاك حــ ــ الـــجـــديـــد، وثــانــيــهــمــا اربــ
ــل طـــائـــفـــتـــه مــــع الـــفـــريـــق الــشــيــعــي  ــ ــ داخـ
الـــثـــانـــي عــلــى نــحــو يــحــمــلــه فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف الـــى مــفــاضــلــة لـــن يُـــقـــدم عليها 

بالتأكيد للاختيار بين عون وبرّي.
لــم يــطــل ردّ حـــزب الــلــه، فــي اقـــل مــن 24 
ــا يـــــــدور كــلــه  ــانـ ــيـ ســــاعــــة، كــــي يــــصــــدر بـ
حـــول رئــيــس المــجــلــس وعــــدم الــتــعــرّض 
 ومــضــمــونــا«، 

ً
ة الــيــه »شـــكـــا او الاســــــاء

بــاســيــل  ذكـــــر  عـــلـــى  يــــأتــــي  ان  مــــن دون 
ـــ وهـــو الــخــصــم فــي المــشــكــلــة ــ  او تــيــاره ـ
متعمّداً اهماله. لم تكن الاشــارة الاولى 
لحزب الله. في ازمة مرسوم دورة 1994 
الجمهورية  رئيسي  بين  الصمت  التزم 
مشروط  غير  تأييداً  ضــامــراً  والمجلس، 
لـــبـــرّي لــيــس فـــي المـــوقـــف مـــن مــضــمــون 
ـــ  ـــ خـــصـــوصـــا ـ ــ ــل ــ ــ المـــــرســـــوم فـــحـــســـب، بـ
وتمسكه   54 المــــادة  مــقــاربــة حليفه  فــي 
بتوقيع وزيــر المــال. وهو الموقف الاكثر 
دلالـــــة فـــي مـــا يــجــعــل حــــزب الـــلـــه يــدعــم 
الـــدور الحالي لــبــرّي فــي فــرض الــتــوازن 

داخل المؤسسات الدستورية.
اكثر من سبب يحمل على الاعتقاد بأن 
ــرّي الــثــاثــاء لــن يعدو  اجــتــمــاع عــون وبـ
اليه  انتهت  حيث  هــدنــة  تكريس  كــونــه 
جبهة الــنــزاع بــن حزبيهما مــا بــن 28 

كانون الثاني والاول من شباط:
يــــحــــمــــل وزيـــــــر  ــمـــــــا، لا مـــــــبـــــــرّر  اولـــــــهـــــ
تــيــاره، على  الخارجية، ولا مــن ورائـــه 
ثــمــة حقيقة قائمة  ان  الاعـــتـــذار ســـوى 
لديه، هي ان ما اعلنه يضمره بالفعل 
لــرئــيــس المــجــلــس وحـــركـــة امـــل ويــصــرّ 
عليه. لا يقتصر على ذلك الفيديو، بل 
على مسار طويل في العلاقة المتردية 
ــا حـــيـــنـــمـــا كـــان  بـــيـــنـــهـــمـــا، وخــــصــــوصــ
ذروة  قبل صهره.  للتيار  رئيساً  عــون 
انتخابات  فــي  جــزيــن  دائــــرة  محطاته 
2009، مروراً بحقبة الشغور الرئاسي 
طـــوال سنتين ونــصــف ســنــة لــم يُظهر 
ــرّي خــالــهــا حــمــاســة لــتــرشــيــح عــون  بــ
السلطة  مــمــارســة وزرائــــــه  لــتــقــبّــل  ولا 
تمام  الرئيس  والتصويت في حكومة 
ــــى جــلــســة  ــــام حـــيـــنـــذاك، وصـــــــولًا الـ سـ
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فـــي تــشــريــن الاول 
على  اشتباكهما  اهــمــال  دونــمــا   2016
شرعية البرلمان قبل التمديد له وبعده، 
ــنـــاء جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس  وفــــي اثـ
حتى، الى اول ازمــة دستورية بينهما 
مــمــانــعــة  هـــي   2016 الاول  كـــانـــون  فـــي 
صــهــر الــرئــيــس مــنــح الــنــائــب سليمان 
ــة فـــي الــحــكــومــة  ــ فــرنــجــيــه حــقــيــبــة وازنـ
الحالية فمنحه اياها برّي من حصته، 

ثم ازمة المادة 59 في نيسان 2017، الى 
مرسوم دورة 1994، والبقية تأتي.

ثــانــيــهــمــا، ظــهــور مسلحين فــي الــحــدت 
الاربــعــاء بعد ظهور  ابناؤها مساء  هم 
مــســلــحــن فـــي ســـن الــفــيــل الاثـــنـــن ممن 
دخلوا اليها، واطلاق نار في المرتين انبأ 
الــرئــيــســن كــمــا المــتــفــرّجــن عــلــى انهيار 
ــــول الـــــى خــطــوط  ــــوصـ عــاقــتــهــمــا ان الـ
التماس اسهل مما يتصوّرون، كما لو 
ان الـــحـــرب لـــم تــنــتــه حــقــا. مـــا حـــدث في 
ليلتي الاثنين والاربــعــاء لم يكن بالون 
اختبار تبادله الطرفان، اقرب ما يكون 
 ،»baroud d›honneur الى »بارود الشرف
يرمي فاعله في هذا الفريق او ذاك الى 
القول انــه يستعمل طلقته الاخــيــرة، بل 
 على فوهة مدفع. ذلك 

ً
وضع البلاد فعلا

ما عنته اولًا رسالة رئيس الجمهورية 
مــســاء الــثــلــثــاء بــالــدعــوة الـــى التسامح، 
ــا كــشــف عــنــه رئــيــس المــجــلــس مساء  ومـ
الخميس بمسارعته الى اخطار الجيش 
بــظــهــور مسلحين فــي الــحــدت يــريــدون 
لــم تكن  الــنــار بينها وجيرانها.  اشــعــال 
دعــوة عون الى التسامح، ولا من بعده 

اعتذار بــرّي ظهر الاربــعــاء عن الاضــرار 
ــقـــت بــــالمــــواطــــنــــن، كــافــيــتــن  الــــتــــي لـــحـ
ــع لــيــل الاربـــعـــاء.  ــــوع مـــا وقــ ــب وقـ

ّ
لــتــجــن

كان من الممكن ان لا تكون مكالمة رئيس 
الخميس  المجلس  برئيس  الجمهورية 

كافية حتى.
ــان طــــوال  ــ ــا كـ ــــون وبـــــــرّي مــ لـــيـــس بــــن عـ
الشخصي  العداء  الزمن من  عقدين من 
والــســيــاســي والــعــقــائــدي بـــن الــرئــيــس 
كــمــيــل شــمــعــون وكـــمـــال جــنــبــاط. على 
مرّها لم يتحدّث احدهما الى الآخر مرة. 
في 18 آب 1975، ابان »حرب السنتين«، 
خــطــف مــســلــحــون فـــي حـــزب الــوطــنــيــن 
الاحــــــرار ولــيــد جــنــبــاط فـــي الــحــازمــيــة 
حـــيـــث يـــقـــطـــن. لـــلـــفـــور ســــــارع شــمــعــون 
البحث عنه وارجاعه  الــى  ونجله دانــي 
ــام 1958،  ــى مــنــذ عــ ــ ــا. لــلــمــرة الاولــ ــالمـ سـ
حــمــل جــنــبــاط الاب ســـمّـــاعـــة الــهــاتــف 
جهوده  اللدود  وخصمه  لعدّوه  وشكر 
لانقاذ ابنه الوحيد. مذذاك بدأ احدهما 

يتحدّث الى الآخر.
ثــالــثــهــا، مـــا دامـــــت جـــزيـــن 2009 اقـــوى 
المــــشــــكــــات بـــــن الــــرئــــيــــســــن واكــــثــــرهــــا 
استفزازاً وحــدّة وعمراً، لن تكون حتماً 
جزين 2018 آخرها. ما يبدو قاطعاً حتى 
الآن ان كلي حركة امل والتيار الوطني 
الـــحـــر ســيُــقــبــل عــلــى انـــتـــخـــابـــات دائــــرة 
 عن 

ً
صــيــدا ـــــ جــزيــن فـــي ايـــــار، مــنــفــصــا

الآخر وخصماً له. الاولى مع حزب الله 
السابق اسامة سعد، والثاني  والنائب 
ــار المــســتــقــبــل. يــتــنــافــســان عــلــى  ــيـ مــــع تـ
يين في صيدا والمقعدين 

ّ
المقعدين السن

المــــارونــــيــــن والمـــقـــعـــد الــكــاثــولــيــكــي فــي 
جزين. الحسابات الاولية تتوقع تقاسم 
يين، والتناحر 

ّ
اللائحتين المقعدين السن

الاخــرى.  الثلاثة  المقاعد المسيحية  على 
الـــدائـــرة، مــا يشي  لا مــقــعــد شيعياً فــي 
الشيعية  التفضيلية  بتوزيع الاصــوات 
عــلــى رأســــي حــربــة الائـــتـــاف الــشــيــعــي: 

سعد وابراهيم سمير عازار.
التيار  لــن يستأثر  فــي احــســن الاحــــوال 
ــة فــي  ــثـــاثـ ــنـــي الـــحـــر بـــالمـــقـــاعـــد الـ الـــوطـ
جـــزيـــن، كــحــالــه الـــيـــوم. اذ يــفــقــد احــدهــا 
ايضاً  الكاثوليكي  فقد  الماروني، وربما 
الى  ــ  المستقبل  تيار  او  ــ  احتاج هو  اذا 
مشكلة  اللبنانية.  القوات  مع  التحالف 
جــزيــن مــا بعد الانــتــخــابــات اكــثــر وطــأة 
مــنــهــا الآن. عــنــدئــذ يــعــود الــيــهــا رئيس 
المجلس، وفي ذلك ما يكفي من الدلالات 
الــى جانبه  الله  ان يكون حــزب  المفيدة: 
هــذه المــرة فــي جزين بعدما راعــى عون 
في انتخابات 2009، وينام من ثم على 

مخدته.

 من دون ان ينتهي، توقف

 الاشتباك السياسي بين رئيس

ي ووزير
ّ

 مجلس النواب نبيه بر

 الخارجية جبران باسيل، بمثل

ي مع رئيس
ّ

 توقف اشتباك بر

 الجمهورية ميشال عون.

 في كأس كل من الرئيسين

 من الزغل ما فيها من التريث

والتبصر. انها استراحة المحارب

اولها جزين 2009، 

وليس آخرها جزين 2018

ميسم رزق

ــــح أن الـــتـــحـــالـــف بــن  ــــواضــ ــن الــ ــ بــــــات مـ
تــيــار المــســتــقــبــل والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
النيابية  الانــتــخــابــات  عــلــى  سينسحِب 
ــســتــقــبــل« أنــه 

ُ
ــقــبــلــة. تــؤكــد أوســــاط »الم

ُ
الم

ــن 
َ
»فـــي حــكــم الأمــــر الـــواقـــع، ولـــو لـــم يُــعــل

إلى  الساعة«، مشيرة  ى 
ّ
ذلــك رسمياً حت

»جنباً  الاســتــحــقــاق  سيخوضان  أنهما 
إلى جنب في معظم الــدوائــر«. وبحسب 
ــادر المــســتــقــبــلــيــة، فــــإن أحــــد بــنــود  المــــصــ
سعد  الرئيس  »استبعاد  التحالف  هــذا 
الحريري لكل النواب المستقبليين الذين 
ــوّتـــوا ضـــد الــعــمــاد مــيــشــال عـــون في  صـ
الانتخابات الرئاسية، وعدم ترشيحهم 
ــســتــقــبــل فـــي أي 

ُ
مـــجـــدداً عــلــى لـــوائـــح الم

دائرة«!
ــاد عــــون  ــمــ ــعــ ــــري الــ ــريـ ــ ــــحـ ــــــــح الـ

ّ
حـــــن رش

 
ٌ

بعض ستقبل. 
ُ
الم تيار  انقسم  للرئاسة، 

 لــاصــطــفــاف 
ٌ

رأى فـــي مـــا حــصــل خـــــرق

، فــيــمــا رأى آخــــرون 
ً
الــــذي كــــان حـــاصـــا

أنه ضرب من ضروب الخيال. لم يكتفِ 
ستقبليون آنذاك بالرفض 

ُ
عارضون الم

ُ
الم

الكلامي، بل عبّروا عن ذلك بالفعل. في 
الــحــريــري  ــرّر  ــ قـ يــــوم  الأول،  تــشــريــن   20
حــشــد تـــيـــاره فـــي مــنــزلــه فـــي وادي أبــو 
جميل، لإعــان قــرار »الــضــرورة«، تغيّبَ 
عدد من النواب، رفضاً لذلك، هم محمد 
قـــبـــانـــي، عــــمــــار حــــــــوري، أحــــمــــد فــتــفــت، 
نــضــال طعمة ومــعــن المــرعــبــي، واثــنــان 
السفر، هما غــازي يوسف  بــداعــي  غابا 
ـــعـــارضـــون الــذي 

ُ
وعــقــاب صــقــر. حــتــى الم

أتـــــوا فــعــلــوا ذلــــك مُـــرغـــمـــن، مـــن بينهم 
النواب رياض رحال وأمين وهبة وفريد 
فــؤاد السنيورة  الكتلة  مــكــاري ورئــيــس 
الذي أعلن حينها أن »حضوره في بيت 
الوسط شــيء، وموقفه من العماد عون 
شيء آخر«. في تلك المرحلة، كان رئيس 
داً   ضــعــفــه، مــجــرَّ

ّ
ــســتــقــبــل فــي عـــز

ُ
تــيــار الم

ــالــــي والـــســـيـــاســـي، بــعــد  مــــن الـــغـــطـــاء المــ

أوجيه«،  »سعودي  إمبراطورية  إفــاس 
وبدء تدهور علاقته مع المملكة العربية 
باحثاً  الحريري  أتى  وفيما  السعودية. 
عـــن مــنــقــذ لاســتــعــادة دوره الــســيــاســي، 
النجاة  فــي انتخاب عــون سبيل  واجـــداً 
الوحيد، لم يستسِغ تمرّد عدد من نواب 
ــي 

ّ
كــتــلــتــه عــلــيــه وتـــألـــيـــب الــــشــــارع الــســن

ضــــــدّه، مــعــتــبــراً ذلــــك »انـــقـــابـــا« ضــــدّه، 
وملمّحاً إلى معاقبة كل الذين وقفوا في 

وجهه.
اليوم، بعد أكثر من عام، يبدو الحريري 
إذا ما  إليه،  ــح 

ّ
لم إلــى تنفيذه ما  متجهاً 

ــســتــقــبــلــيــن عــن 
ُ
صــــحّــــت مـــعـــلـــومـــات الم

اســتــبــعــاد هــــذه الأســـمـــاء عـــن لــوائــحــه. 
ــبـــق رئـــيـــس  ــتـ ــر أن عـــــــدداً مـــنـــهـــم اسـ ــيـ غـ
إلى ذلك، مُعلناً انسحابه من  الحكومة 
المــعــركــة، كــالــنــائــب مــحــمــد قــبــانــي الــذي 
ــد عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح لــانــتــخــابــات  أكـ
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. فــيــمــا أكــــدت مــصــادر 
فريد  النائب  أن  ستقبل« 

ُ
»الم من  قريبة 

مــكــاري جـــزم أمــامــهــا مــنــذ يــومــن بأنه 
ــــح. فــيــمــا 

ّ
ــتــــرش ــدم الــ ــ حـــســـم أمــــــره فــــي عـ

بــات مــن المــؤكّــد أن الــســنــيــورة وحــوري 
يــكــون لهم نصيب  لــن  وطعمة ووهــبــي 
ــقــــط »بـــســـبـــب  ــح، لــــيــــس فــ ــيــ ــرشــ ــتــ مـــــن الــ
بحسب  الانتخابية«  الحسابات  بعض 
المــصــادر، بــل »يــعــود ذلــك إلــى تراكمات 
فــــي أدائــــهــــم الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ انــتــخــاب 
ــا الـــنـــائـــبـــان صـــقـــر ويـــوســـف  ــ عــــــون«. أمـ
اللذان تغيبا يوم ترشيح عون »بداعي 
السفر«، فتقول المصادر إن »الأخير هو 
ــغ الــرئــيــس الــحــريــري عـــدم نيّته 

ّ
مــن بــل

ــه بـــات يعمل  خـــوض الانــتــخــابــات، وأنــ
اليوم إلى جانب السيدة نازك الحريري 
فــي شـــؤون مــالــيــة وإداريــــــة«. أمـــا صقر 
ــى تـــرشـــيـــحـــه  ــلــ ــوّل عــ ــ ــعــ ــ الـــــــــذي »كـــــــــان يــ
ــلـــة، فــقــد بــات  ــدلًا مـــن زحـ ــ ــيـــروت بـ فـــي بـ
استقالة«  أزمــة  منذ  الحسابات،  خــارج 
الــســعــوديــة، في  الــحــريــري القسرية فــي 

الرابع من تشرين الثاني الماضي.
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يبدو أن التحالف بين تياري 

ستقبل« و»الوطني 
ُ

»الم

« وثيق إلى درجة وضع 
ّ

الحر

شروط من قبل العونيين 

على الرئيس سعد الحريري في 

تشكيل لوائحه الانتخابية. فقد 

علمت »الأخبار« أن »كل النواب 

المستقبليين الذين عارضوا 

انتخاب العماد ميشال عون لن 

ستقبل 
ُ

يكونوا على لوائح الم

قبلة، 
ُ

في الانتخابات النيابية الم

وأن هذا الأمر هو أحد بنود 

الاتفاق بين الطرفين«

ما دار في الشارع اختبار اوشك ان يحيي 

خطوط التماس )هيثم الموسوي(

فــي سابقة خــطــيــرة، شـــرّع مستشار 
في مجلس شورى الدولة بقاء رئيس 
بلدية في وظيفته حتى ولو اختلس أو 
 عامّة، متذرّعاً بأن رئيس 

ً
أهدر أموالا

الـــبـــلـــديـــة وفـــريـــقـــه هــــــــدّدوا بـــأنـــهـــم فــي 
شغب  بأعمال  سيقومون  عزله  حــال 
ومــشــاكــل أمــنــيــة. وأجـــــاز المــســتــشــار 
لــــــإدارة وقــــف تــنــفــيــذ أو الـــتـــريّـــث في 

ة.
ّ
تنفيذ قراراتها لذات العل

)الأخبار(

الهدر مسموح



سياسة4

تقرير

مقالة

ليا القزي 

ي فــي بــلــدة الــحــدت. 
ّ
الــنــائــب عــلــي بــــز

ليُشارك في  يــأتِ »مُتضامناً«، بل  لم 
ي نائباً 

ّ
 الواحد«. ليس بز

ّ
»لقاء الصف

حــركــة   
ّ
أن إلا  الـــــحـــــدت«.  أهــــالــــي  مــــع 

 
ّ
أمــل اعــتــبــرت، بحسب المــعــلــومــات، أن

استخدام عنوان التضامن مع أهالي 
ـــه يــوجــد 

ّ
ــأن ـــد انــطــبــاعــا بـ

ّ
الـــحـــدت يـــول

 تهجّم على المنطقة وأساء إليها. 
ٌ

فريق
لــغــيــت الــوقــفــة الــتــضــامــنــيــة مـــن قِــبــل 

ُ
أ

التيار الوطني الحرّ، وتحول التحرّك 
ــة إنــســانــيــة ووطـــنـــيـــة« في  ــفـ ــى »وقـ إلــ
مبنى البلدية. ثمّ ظهرت اعتراضات/ 
مَــن يصل  عــرقــات »شكلية« عــديــدة: 
ى »الحاج علي 

ّ
أولًا، ساعة اللقاء... تول

 هذه »التفاصيل«، لتكن 
ّ

)عمّار(« حل
النتيجة وصــولــه إلـــى بــلــديــة الــحــدت 
ي، الذي لم يستطع أن يفلت 

ّ
برفقة بز

من قبلات حكمت ديب الترحيبية. 
رافق النائبين وفدٌ من رؤساء وأعضاء 
بلديات في الضاحية الجنوبية، قسمٌ 
منهم جلس على الطاولة إلى جانب 
النواب ورئيس بلدية الحدت جورج 
عـــون، والــقــســم الــثــانــي اصــطــف خلف 
بالورود  زينة 

ُ
الم الرسميين«،  »طاولة 

الزهرية. 
بعد ترحيب »صاحب الدار« بزواره، 
 حـــضـــورهـــم 

ّ
أن عـــــن  عـــــمّـــــار  تـــــحـــــدّث 

ــكــــل مــــريــــدي  ــا لــ ــقـ ــحـ هـــــو »لــــنــــقــــول سـ
الــفــتــنــة... وعــشــيــة الإنــجــاز الإنــســانــي 
والــتــاريــخــي والــوطــنــي الكبير، ورقــة 
ها باقية باقية باقية 

ّ
التفاهم، أقول إن

ما دامــت الدماء تسري في عروقنا«. 
ــه 

ّ
مــن جــهــتــه، وصـــف عـــون الــلــقــاء بــأن

»رسالة معاكسة لما حصل في الأيام 
إلــى جماهيرنا،  الماضية. هي رسالة 
الــذيــن عــن وعـــي أو غــيــر وعـــي، زادوا 
ــوا إســـــــاءات بحق  ــبـ ــكـ الانـــقـــســـام وارتـ
البعض... رسالة إلى حركة أمل ودولة 
 كــرامــتــه من 

ّ
الــرئــيــس نبيه بـــري، بـــأن

إشكاليات  لأي  نسمح  ولــن  كرامتنا، 
بـــأن تـــؤدي إلـــى شـــرخ عــلــى المستوى 
الــوطــنــي وســنــبــقــى شــــركــــاء... رســالــة 
الله، بأننا مؤتمنون على  إلــى حــزب 

تفاهم مار مخايل«. 
 من الرسائل 

ُ
ي، فلم تخل

ّ
أما كلمة بز

الوزير جبران باسيل،  إلى  الضمنية 
ه »كنا نملك من الشجاعة 

ّ
حين قال إن

والجرأة والأخــاق وحــسّ المسؤولية 
علن باسم برّي أمام كل اللبنانيين 

ُ
أن ن

عن اعتذارنا. لدينا الجرأة بأن نعتذر 
من بعضنا البعض لأن أولويتنا في 

الــذي قاطعه  الــرغــم مــن السعال  على 
مراتٍ كثيرة خلال إلقائه كلمته.

الــســيــنــاريــو الـــذي أدّى إلـــى عــقــد لقاء 
 

ٌ
 مــرّة. خلاف

ّ
يــوم أمــس، يتكرّر في كــل

فه« القواعد الشعبية، 
ّ
سياسي، »تتلق

فتنزل  منها،  المــســؤولــون  يتبرأ  التي 
ــة«  ــانــ ــن »إهــ إلـــــى الــــشــــارع غـــاضـــبـــة مــ
زعيمها. تتطور الأمــور، إلى أن تصل 
ــعــيــد معها إلــى 

ُ
إلـــى حــــدودٍ خــطــيــرة ت

اللبنانيين ذكريات الحرب. أمام هذه 
ــوى الــســيــاســيــة  ـــقــ الأحــــــــــداث، تـــجـــد الـ
ضــــــــرورة فــــي الــــتــــحــــرّك، لامــتــصــاص 
غــــضــــب الــــــنــــــاس الــــــذيــــــن حـــرضـــتـــهـــم 
ــلـــى الـــبـــعـــض الآخــــــــر. ولا  بــعــضــهــم عـ
بُـــدّ فــي هــذه المناسبات مــن استعادة 
ــشــتــرك، والــوحــدة، 

ُ
مُــفــردات العيش الم

ودرء الفتنة، والحفاظ على الاستقرار.

هكذا، كانت ليلة الأربعاء في الحدت، 
ســــــوداء، حـــن تـــواجـــه شـــارعَـــا حــركــة 
ــــل والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر. وكــــان  أمـ
ــقــــاء أمــــس،  ــــال لــ »الاحـــــــتـــــــواء« مــــن خــ
ــــى اســتــكــمــالًا لــلــجــهــود الـــتـــي قــام  وأتـ
بــهــا حـــزب الــلــه وأمــيــنــه الــعــام السيد 
حسن نصرالله، التي أدّت إلى اتصال 
الرئيس ميشال عون برئيس مجلس 

النواب نبيه برّي.
مــنــذ أول مــن أمـــس، والــنــائــبــان عــمّــار 
ــواء  ــتــ ــــن أجــــــل احــ وعـــــــون يُـــنـــســـقـــان مـ
الأحـــــــــــــــــداث، »انــــــطــــــاقــــــا مـــــــن وجـــــــود 
الحفاظ  مسؤولية مشتركة بضرورة 
على ما بُني خلال 12 سنة. السكوت 
والاكــتــفــاء بمشاهدة مــا يــجــري، كان 
 شـــــــيء«، اســـتـــنـــاداً إلـــى 

ّ
ــل ــ ســيُــطــيــح كـ

مــســاء  أول،  ــدٌ  ــوعــ مــ حُـــــــدّد  المـــــصـــــادر. 
تضامنية  »وقــفــة  لتنظيم  الــخــمــيــس 

مكان آخر، في تدعيم أواصر الوحدة 
ــة، ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
وفي  البلد  يواجهها  الــتــي  الخطيرة 
طليعتها الأطماع الإسرائيلية«. ورداً 
ي »لا نريد ولا 

ّ
على ســؤال، أجــاب بــز

ننتظر ولن نقبل اعتذاراً من باسيل. 
الاعتذار يكون من اللبنانيين«. 

ــاء، كــان  ــ ــعـ ــ إشـــكـــال الـــحـــدت لــيــل الأربـ
جــــرس الإنـــــــذار لـــحـــزب الـــلـــه والــتــيــار 
ـــه 

ّ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحــــركــــة أمــــــل، بـــأن

يجب وضع حدّ للفلتان في الشارع. 
الخلاف في الأصل، هو بين حركة أمل 

حركة أمل في الحدت:

جرعة إنعاش لتفاهم مار مخايل

 الخلاف بين حركة أمل والتيار

، لم يكن هو »أولوية«
ّ

 الوطني الحر

جتمعين في لقاء الحدت أمس.
ُ

 الم

 التركيز كان على حماية التفاهم بين

ه
ّ
 حزب الله والتيار الوطني الحر، كما لو أن

ض للاهتزاز
ّ

هو الذي تعر

ه لا 
ّ
ي إن

ّ
قال بز

نريد ولا ننتظر ولن نقبل 

اعتذاراً من باسيل

البلوك 9: إسرائيل »تبلع لسانها«
يحيى دبوق

ـــ وهـــو  ــ بــلــعــت إســـرائـــيـــل »لـــســـانـــهـــا« ـ
ـــ فــــي أعـــقـــاب  ــ ــداً ـ ــ لــلــمــفــارقــة طـــويـــل جـ
ــوقـــف الــلــبــنــانــي المــــوحــــد، الـــرافـــض  المـ
البحري   9 الــبــلــوك  ملكية  اتــهــا  ادعــاء
والثروة الغازية للبنان. لا تصريحات 
ولا تعليقات ترد من تل أبيب، رغم أن 
مادة التصريحات والمواقف اللبنانية 
مغرية إعلامياً، وهي أيضاً من ناحية 
إســرائــيــل اســتــفــزازيــة. يــبــدو أن قــرار 
بــالــرمــال«  الـــرأس  الــتــراجــع و»تغطية 

صدر بالفعل، وكأن شيئاً لم يكن.
مع ذلك، فإن شيئاً كان. ادعاءات وزير 
الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
الــبــلــوك 9، تثير فــي حــد أدنــى  ملكية 
كبيرتين:  وتعجب  استفهام  ي 

َ
علامت

إذا كــــان الــبــلــوك إســرائــيــلــيــا، وثــــروة 
إســرائــيــلــيــة مــســروقــة، فــمــا الـــذي دفــع 
ومؤسستها  وسياسييها  أبــيــب  تــل 

السنوات  طــوال  الصمت  إلــى  الأمنية 
المــاضــيــة؟! وإذا كــان الأمـــر كــذلــك، فما 
ــيـــل مـــن أن تــفــعّــل  الـــــذي يــمــنــع إســـرائـ
لمنع  بــهــا،  تــهــدد  أو  العسكرية  قوتها 

»التعدي« على حقوقها؟!
لــلــمــواقــف الــلــبــنــانــيــة، بــالــطــبــع، دور 
فـــي مـــواجـــهـــة الأطــــمــــاع الإســرائــيــلــيــة 
إلى  ورداً  بطبيعتها  لكنها  وصــدهــا، 
ــلـــي، غير  ــيـ ــرائـ طــبــيــعــة المـــعـــتـــدي الإسـ
كــافــيــة إن كــانــت بــا أســـنـــان. نــعــم، إن 
ــان بـــالإمـــكـــان المـــجـــادلـــة أنـــهـــا كــانــت  كــ
فاعلة في بلع الإسرائيلي لسانه قبل 
يــومــن فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد تصريح 
لا  لكنها   ،9 الــبــلــوك  بملكية  ليبرمان 
تفسر بــالــتــأكــيــد، وبـــا مــجــادلــة، بلع 
الــلــســان المــســتــمــر مــنــذ ســـنـــوات حــول 
البلوك تحديداً وغيره أيضاً من  هذا 
البلوكات على طول الحدود البحرية 
مــــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، الـــتـــي تــدعــي 

إسرائيل حقاً فيها.

ــــن، صــــــدرت  ــيــ ــ ــاضــ ــ فــــــي الـــــعـــــامـــــن المــ
إشارات دالة على الموقف الإسرائيلي 
وللمفارقة  اللسان«،  »بلع  بـ القاضي 
ــــداع  أيــضــا »بــلــع الـــيـــد«: بــمــعــنــى الارتـ
ــذلـــك الارتـــــــداع عن  عـــن الــتــصــريــح وكـ
النفطية  الــثــروة  ضد  العدائي،  الفعل 
ــان. مــــن بـــيـــنـــهـــا، مــا  ــنـ ــبـ ــلـ والــــغــــازيــــة لـ
ــوت  ــعــ ــديــ ــفــــة يــ ــيــ ــه صــــحــ ــ ــنـ ــ ــت عـ ـــفــ ــشـ كــ
أن  ــن  مـ  )2016 آب   /14( ــــوت،  ــــرونـ أحـ
الغاز  عــن  التنقيب  منعت  »إســرائــيــل 
شــمــالًا، خــوفــا مــن حـــزب الــلــه«. أكــدت 
الــصــحــيــفــة فـــي حــيــنــه، أن الــحــكــومــة 
ــيـــة أصـــــــدرت قـــــــراراً بــمــنــع  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
شــركــتــي »نـــوبـــل انـــرجـــي« الأمــيــركــيــة 
صاحبتي  الإســرائــيــلــيــة،  و»ديـــلـــيـــك« 
امــتــيــاز الــتــنــقــيــب واســـتـــخـــراج النفط 
والغاز في إسرائيل، من التنقيب عن 
الغاز في حقل »ألون دي«، الذي قالت 
إنه يتداخل في جزء منه مع الخريطة 
المائية المعلنة من قبل لبنان، رغم أن 

ار وعون 
ّ

ق عم
ّ

نس

لاحتواء الأحداث، »انطلاقاً 

من ضرورة الحفاظ على 

ني خلال 12 سنة« 
ُ
ما ب

)هيثم الموسوي(
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رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

بيان  في  والعمرة،  الحج  مجال  في  العاملة  السياحية  الشركات  تجمع  أكد 
توضيحي في ما يخص اللقاء الذي جمع بعض الشركات السياحية العاملة في 
الحج والعمرة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لبحث شؤون الحج، 
أن ”عدد الشركات التي تم اللقاء بها لا �ثل الا الأقلية من الشركات العاملة 
السني  المذهب�  من  الشركات  باقي  من  الأكبر  العدد  لذا  القطاع،  هذا  في 
والشيعي § يكن موجودا في هذا الاجت©ع عل© انه § توجه الينا اي دعوة 

بهذا الخصوص“.
وذكر التجمع أنه " قمنا بطلب موعد من رئيس هيئة رعاية شؤون الحج 
والعمرة خالد قبا· منذ اك¶ من شهر تقريبا لتصويب المسار ولتاريخه § نلق 
جوابا"، واهاب برئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان داºا حريصا على 
وحده الصف والكلمة خصوصا ان الامر يتعلق ½صلحة الشركات والحجاج، 
وتحديد  المذهب�،  من  الاول  اللقاء  من  المستثناة  الشركات  لباقي  الاست©ع 

موعدا للقائهم قبل اتخاذ اي اجراء". 

أمل   حركة 
ّ
أن عن منطقة بعبدا، كما 

القضاء.  هــذا  فــي  نيابياً  مُمثلة  غير 
عنها  لينوب  اختارته،  قيادته   

ّ
أن إلا 

في »لقاء المصارحة« الذي عُقد أمس 
فــــي بـــلـــديـــة الــــحــــدت، بــســبــب عــاقــتــه 
الــجــيــدة بـــكـــوادر ومـــســـؤولـــي الــتــيــار 
ــرّ. وجـــــوده بـــن حليفه  الــوطــنــي الـــحـ
النائب  وصديقه  عــمّــار،  علي  النائب 
ألان عـــون، وحــضــور الــنــواب: حكمت 
ديب، ناجي غاريوس وفادي الأعور، 
وفاعليات المنطقة من رؤســاء اتحاد 
بلديات ورؤساء بلديات ورجال دين، 
ي. على الأقل، 

ّ
لم يُسهّل الأمر على بز

تجهّم 
ُ
هذا ما عكسته ملامح وجهه الم

حمرتان، وحركات جسده: 
ُ
الم وعيناه 

ــر  ــثـ ــه. الأكـ ــ ــلـ ــ  رجـ
ّ
ــــن هــــــز ــوقـــف عـ ــتـ ــم يـ ــ لـ

ارتياحاً بــن المــوجــوديــن، كــان عمّار، 

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة )OFAC(، أمس، أسماء 
وقاموا  الله  بحزب  مرتبطون  أنهم  زاعماً  الــســوداء،  اللائحة  على  كيانات  أفــراد وسبعة  ستة 
بعمليات ماليّة لمصلحته، وأعلن فرض عقوبات ثانويّة عليهم تقضي بالحجز على ممتلكاتهم 
التعامل  من  الأميركيين  المواطنين  ومنع  المتحدة،  الولايات  في  المصرفيّة  وتجميد حساباتهم 

معهم، استناداً إلى قانون العقوبات الماليّة الأميركي الخاصّ بحزب الله الصادر عام 2015.
الإرهـــاب وتجفيف  »مكافحة  الأميركيّة جــاء تحت عنوان  الخزانة  الــصــادر عن وزارة  الــقــرار 
منابعه، والحدّ من عمليّات حزب الله المسؤول عن مقتل مئات الأميركيين، والوكيل الرئيسي 
مــا وصفه  واســتــهــدف  الأوســــط«،  الــشــرق  فــي  الشرعيّة  العربيّة  الحكومات  لتقويض  لإيـــران 
بشبكتي أدهم طباجة و»مجموعة الإنماء للهندسة والمقاولات« المدرجتين على لائحة الإرهاب 

منذ حزيران 2015 بموجب القرار رقم 13224.
 من جهاد محمد قانصوه، علي محمد قانصوه، عصام أحمد 

ً ّ
الجديدة كــا اللائحة  شملت 

 عن عبد اللطيف سعد ومحمد بدر 
ً
سعد، نبيل محمود عساف )مقيمون في لبنان(، فضلا

الدين )مقيمان في العراق(، وزعم القرار أنهم جميعاً يعملون لمصلحة أدهم طباجة، المتهم من 
قبل الإدارة الأميركية بأنه من مموّلي حزب الله الأساسيين، وأنه قدّم الدعم المالي إليه لتطوير 

بنيته التحتيّة من خلال مجموعة الإنماء للهندسة والمقاولات. 
 Qansuو Blue Lagoon Group من »شركات 

ً ّ
وأدرجــت وزارة الخزانة الأميركيّة أيضاً كل

 Dolphinو غانا،  في   Star Trade Ghana Limited و  في سييراليون،   Fishing Agency
 
ً
Trading Company Limited، و Sky Trade، و Gloden Fish Liberia في ليبيريا، فضلا
عن شركة Golden Fish SAL في لبنان، وهي جميعها مملوكة من علي محمد قانصوه«، 

بحسب ما جاء في القرار.
)الأخبار(

عقوبات أميركية جديدة 

على 6 لبنانيين و7 شركات
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 الــافــت كــان 
ّ
والــتــيــار الــعــونــي، إلا أن

 الإشكال، 
ّ

عدم إيلاء أهمية لكيفية حل
وتركيز عمّار وعون خلال كلمتيهما 
ــع الــتــفــاهــم بـــن »الـــحـــزب«  عــلــى وضــ
و»الــتــيــار«. الــتــأكــيــد مــــراراً عــلــى بقاء 
 عــــلــــى جــــدّيــــة 

ٌ
ــم، دلـــــيـــــل ــاهــ ــفــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ هـ

حدّقة به، ولا سيّما بعدما 
ُ
المخاطر الم

تــبــنّ أنــه لــم يعد فــي إمــكــان عونيين 
كثر التفريق بين حركة أمل من جهة، 
وعــــمــــوم الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة ومــنــهــا 
حزب الله، من جهة أخرى. وشكّل ذلك 
ذريــعــة لبعض هــؤلاء لتحميل حزب 

ــزءاً مــن المــســؤولــيــة، مــن خــال  الــلــه جُــ
 خلافهم مــع حركة أمــل، 

ّ
الإيــحــاء بــأن

يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــتــفــاهــم، لــذلــك 
يجب عليه الخروج من دائرة الحياد 
ــــورة الــحــلــفــاء الــثــاثــة  ــادرة. صـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
والم

شابكين أياديهم، أمــس، ساهمت في 
معالجة ذيـــول الإشــكــال فــي الــشــارع، 
ها لم تطوِ 

ّ
ومنع انحداره أكثر. إلا أن

ي 
َ
حليف بــن  السياسي  الــخــاف  بعد 

ــه. صــــــورة الــــوزيــــر جـــبـــران  ــلــ ــزب الــ ــ حـ
 عبر الشاشة في مؤتمر 

ً
باسيل مطلا

أبيدجان، خير دليل على ذلك.

نع الإعلام العبري 
ُ

م

عن تغطية المواقف 

اللبنانية الرسمية 

وغير الرسمية

البلوك 9: إسرائيل »تبلع لسانها«

مقالة

محمد نزال

أيّــام،  قبل  الشرطة،  في عناصر  »الحركيين« يصرخ  أحــد  سُمِع 
: »يــا كــاب الــدولــة«. حصل هــذا أمــام مركز التيّار الوطني 

ً
قــائــا

الغاضبين.  مِــن »إخــوانــه«  الفيل. كــان بين جماعة  الحرّ في سن 
إلــى المكان غضباً لكرامة رئيس  هم )مــع( حركة أمــل. جــاؤوا 

ّ
إن

مجلس النوّاب نبيه برّي، أو، بمعنى أصح، لكرامة رئيس حركة 
أمـــل. هــكــذا تــحــدّثــوا. زعــيــمــهــم، بــعــيــداً عــن مــوقــعــه الــحــزبــي، هو 
رئيس سُلطة في الدولة. هو أحد رموز الدولة. مع ذلك سيخرج 
ه يشتم فقره، 

ّ
مِن بينهم، في لحظة حرجة، مَن يشتم الدولة! إن

 
ّ

 وجع أصابه في الماضي ويعيشه في الحاضر، كل
ّ

حرمانه، كل
التي  الجهة  أنّ  يفهم  وهــو  تجاه مستقبله،  داخله  يلتهب  خــوف 
 ذلك ليست سوى »الــدولــة«. قيل هذا سابقاً وما 

ّ
تقف خلف كل

مِن جديد. حكاية الفقير في ممارسة النقمة إيّاها. تلك الدولة، في 
هم 

ّ
 مَن هم »فوق«. زعيمهم »فوق« أيضاً؟ إن

ّ
وعيه، هي حامية كل

ه، في النهاية، هو »الأمــل«. لا بدّ مِن أمل. لا بدّ 
ّ
يعرفون ذلك، لكن

مارَس عبرها الغضبة. لا بدّ مِن خيمة لفعل الشيء، 
ُ
مِن جماعة ت

هم أحياء. 
ّ
يُــشــعِــروا أنفسهم، والآخــريــن، بأن أن  ــهــم 

ُ
الم أيّ شــيء، 

 الضيق والتهميش والسخرية، 
ّ

هم ما زالوا، رغم كل
ّ
هم هنا. أن

ّ
أن

 شيء 
ّ

ص كل
ّ
قادرين على فعل ما يُزعِج. صراخ ذاك الشاب يُلخ

حول هويّته. هنا جواب مَن يَسأل عن ماهيّة هــؤلاء. بالأحرى، 
هم حاضرون، في أيّ لحظة، للتعبير عن 

ّ
ها مجرّد محاولة. إن

ّ
إن

 ما جعلهم »تحت«. ليسوا 
ّ

غضبهم، عن استعدادهم لتحطيم كل
ما هذا لا 

ّ
فلاسفة، ولا يؤمل مِنهم التعبير العميق عن ذاتهم، إن

هم »تحت«. هذا يكفي. سيكون مِن الصعب، جدّاً، 
ّ
يمنع إدراكهم أن

ه، لم يعش بينهم.
ّ
فهم حقيقة هؤلاء عند مَن لم يأتِ مِنهم، أو، أقل

خلت الشوارع مِن جولاتهم أمس. كثيرون مِنهم، على الأرجح، 
التيّار  )بــن  الــحــدت  بلدة  فــي  الثلاثي  اللقاء  لحظة  نائمين  كــانــوا 
التي كادت  المنطقة  تلك  الله(.  أمــل وحــزب  الحر وحركة  الوطني 
الفراش في وقت  إلــى  يذهبون  هم 

ّ
لأن نائمين  كانوا  فتنة.  تشهد 

 ،
ً
متأخر. لا عمل صباحاً. البطالة حاكمة. في مقاهي الشيّاح مثلا

أحياناً.  الفجر  حتى  نراجيلهم  جانب  إلــى  تجدهم  وزواريــبــهــا، 
هم على تلك الحالة، لكن، وبراحة ضمير، يُمكن الجزم 

ّ
ليسوا كل

بأن كثرة وازنــة مِنهم هي كذلك. لم تشهد بيروت أمس جولات 
حرَق الإطارات المطاطيّة. 

ُ
في الشوارع على الدرّاجات الناريّة. لم ت

الجولة،  تلك  »فــي  أحدهم يحكي:  يــوم كئيب عند بعضهم.  ه 
ّ
لعل

ا بداية 6 دراجــات ناريّة، وعندما وصلنا إلى نقطة التجمهر 
ّ
كن

ــة تــقــريــبــا«. الــبــعــض يلتحق  وجــدنــا أنّ عــددنــا أصــبــح 50 دراجــ
بالركب مِن غير أن يعرف الوجهة، بل مِن غير أن يعرف السبب، 
ه نشاط ناقم وحسب. بعضهم يصله الخبر عبر »الواتسآب«. 

ّ
إن

 بلحظة تفريغ النقمة. هم أنفسهم الذين 
ً
حدّد نقطة التجمّع. أهلا

ُ
ت

بــيــروت قبل أكثر مِن   شغف، فــي وســط 
ّ

مــارســوا الشغب، بكل
عامين. يومذاك، عندما تجمهر الناس مِن أجل تكدّس النفايات 
ا نراهم يقتحمون الأســوار، يمزّقون 

ّ
الذين كن الطرقات. هم  في 

السياج الشائك، ينزفون، هم الطليعة وليس لأحد أن يُزايد عليهم 

فــي ذلــك. هناك مَــن التحق بهم لاحــقــا. هــم مَــن رفــع الــحــراك إلى 
والبابا«  المــامــا  »أبــنــاء  مِنهم  يتنصّل  أن  قبل  الــحــدث...  مستوى 
ت مِن قوى 

ّ
)أو الساعون إلى تلك الصورة(. هم الأمهر في التفل

أكتافهم شخصيّات  الذين حملوا على  الخبرة. هم  هم 
ّ
إن الأمــن. 

»أنــيــقــة« غـــزت الــشــاشــات مــتــحــدّثــة. وســائــل الإعــــام تــذهــب إلــى 
ريد أن تبيع. أما ذاك الناقم، الغاضب 

ُ
ب«. ت

ّ
صاحب الشكل »المرت

»يخافون«  الإعلاميين  مِن  بعمق، فكثير   شيء بصدق، 
ّ

مِن كل
»بــا تهذيب« ومــا شاكل.  ــه الـــ

ّ
مِــنــه. يتحاشون الاقــتــراب مِــنــه. إن

ــادة، وإن حــصــل ذلـــك مـــرّة،  الإعــامــيّــون لا يــأتــون مِـــن بينهم عــ
أولئك  إيّـــاه.  الطبقة«  »خيانة  سلوك  الخيانة.  ــمــارَس 

ُ
ت ما  فغالباً 

الشبّان، هم أنفسهم الذين نزلوا إلى تلك الساحة وضربوا بعض 
هم »يقرفون« أيضاً مِن التعالي 

ّ
المتظاهرين! نعم، هم أنفسهم. إن

أن  ثــم يجد  الــنــاس وأوجــاعــهــم،  مَــن يتحدّث باسم  عليهم. على 
هؤلاء الشبّان حاضرون لضربه، فعليه أن يُعيد حساباته. عليه 
م لغتهم. هم، إن لم يكونوا 

ّ
ه لا يتكل

ّ
ه لم يلمسهم. أن

ّ
أن يعرف أن

 تــأكــيــد، الأكــثــر نبضاً 
ّ

ــهــم، بــكــل
ّ
 جــمــهــور نـــادي الــنــجــمــة، فــإن

ّ
كـــل

وأحياناً،  الملعب،  مون 
ّ
فيُحط فريقهم  يخسر  الجمهور.  ذلك  في 

فرصة  يفوّتوا  لــن  فريقهم.  فــاز  وإن  عينه حتى  الأمــر  يفعلون 
الذين  هم  للفرح عندهم.  بذاته، هو فرصة  التجمهر،  »تنفيس«. 
 ضجيجهم، بعد فوز فريق »برشلونة« 

ّ
الطرقات، بكل يجوبون 

أو »ريال مدريد«. يُطلقون ضوضاء أكثر مِمّا يفعل أنصار هذا 
هم يُحبّون المــرح، ولا مرح يتأجّج 

ّ
الفريق أو ذاك في إسبانيا. إن

أكثر مما يحصل في التجمهر. هم أيضاً، في لحظات التضحيّة، 
الــعــدو... نجدهم في طليعة  »الــواجــب« في وجــه  عندما يناديهم 
للحديث عــن »طيبة  الــبــاب. لا حــاجــة  لهم  يُفتح  أن  المــلــبّــن. فقط 
قلبهم« وبساطتهم ونخوتهم وما إلى ذلك. مَن عايشهم يعرف 
ع 

ّ
يتوق مَــن  فقط  الأحمق  طبيعي.  غوغائيّة؟  عنهم  ذلــك. تصدر 

غير ذلك، والأحمق، نفسه، يكون مجرماً إن كان هو أحد أسباب 
وجعهم. مَن البريء بيننا مِن نقمتهم؟ أيّ مسؤول وقح يُمكنه 
هم مرآة 

ّ
اليوم، في بلادنا، أن يتنصّل مِن دوره في صناعتهم؟ إن

ذلــك، هناك جماعات  مِن  أكثر  الصافية.  المجتمع. حقيقتنا  هذا 
ومثقفون  ونخب  إعلاميون  مِنهم:  »قرفها«  إبــراز  عن   

ّ
تكف لا 

»المجتمع  وجمعيات  الدولية  المنظمات  في  الموظفين  من  وطبقة 
بعَد أن يكون 

َ
المدني«. ومعهم، أحزاب وتيّارات وزعامات، لا يُست

»قرفها«، في العمق، حسداً لعدم وجود شريحة مِن هؤلاء لديها. 
انتهت،  إن  انتهت،  الأهليّة  الحرب  الآن؟  راً« 

ّ
 أصبح »متحض

ّ
الكل

 
ّ

بالأمس فقط. فظاعاتها لا تزال عالقة في ذاكرة طفولتنا. الكل
فبات  في جماعته،  مَــن خسرهم  هناك  بهم.  أنجز   

ّ
الكل كانهم. 

ع عنهم، فيما زعيمه يقول 
ّ
اليوم يشتم صنفهم، يتظاهر بالترف

ه يفشل، إذ 
ّ
في سرّه: ليت لي مثلهم. هناك مَن لا يزال يحاول، لكن

يظهر الفرق دوماً بين الأصلي والتقليد.
هــدأت الــشــوارع الــيــوم. عــاد الــشــبّــان إلــى حيث يمتلئون بما هم 
ة وأسفل المباني 

ّ
ب. عادوا إلى المقاهي الرث

َ
قل

ُ
عليه. ساعة رمل ست

وزوايا الطرقات، إلى قلق الغد... في انتظار غضبة أخرى.

 »الوالع«، أو دورة الغضب الأبدي
ّ
الحركي

سؤال يستأهل في حد أدنى قدراً من 
ومسؤوليه  لبنان  ناحية  من  الــحــذر، 
ومــؤســســاتــه، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، من 

قبل مقاومته وسلاحها.
الـــفـــصـــل بــن  ــان مــــن الـــصـــعـــب  ــ وإذا كـ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الـــــتـــــطـــــورات الــ
و«جـــس الــنــبــض« الإســرائــيــلــي حيال 
ــربــــط مــن  الــ أن  إلا  ــة،  ــازيــ ــغــ الــ الــــثــــروة 
حــيــث الــتــوقــيــت بــن الأزمــــة الداخلية 
ــاع،  ــمــ ــن الأطــ الــلــبــنــانــيــة والإعـــــــــان عــ
واضح جداً. الواضح أن أزمة »فيديو 
ــى تـــظـــهـــيـــر  ــ ــلـ ــ ــل« شــــجــــعــــت عـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ بــ

المــرحــلــة  فــــي  الأطـــــمـــــاع، وإن كـــامـــيـــا 
الحالية، وربما كان من شأن تفاقمها، 
دفع الإسرائيلي إلى المزيد من تظهير 
هــذه الأطــمــاع، وإلــى الحد العملياتي 
ربما، لا مجرد إطــاق المــواقــف، وأقله 

من ناحية نظرية.
مـــع ذلــــك، لـــدى الإســرائــيــلــي خــطــأ في 
الــتــقــديــر، فــي حــال صحت أوجـــه هذه 
الـــتـــفـــســـيـــرات لـــتـــوقـــيـــت تـــصـــريـــحـــات 
ليبرمان وإعلانه ملكية البلوك 9. قمة 
هــذا الخطأ هــي الــربــط مــا بــن أزمــات 
داخــلــيــة لــبــنــانــيــة، لـــحـــزب الـــلـــه مــكــان 
أو هو معنيّ  أو على هامشها،  فيها 
بتداعياتها، وبين قدرة إسرائيل على 
ــــرض مــصــالــحــهــا. جــوهــر  تـــمـــريـــر وفــ
أن  الــربــط، ربما، تقدير إسرائيل  هــذا 
هــامــش المــقــاومــة فــي تفعيل قــدراتــهــا 
ــة عــلــى  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــة الـ ــ ــرديـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
أفعال عدائية إسرائيلية، مقلصة في 

الأزمات الداخلية.

الإسرائيلية  الخريطة  الحقل بحسب 
يكاد يقع بشكل كامل ضمن الحدود 

المائية لفلسطين المحتلة.
بــحــســب الــصــحــيــفــة، حــقــل ألـــــون دي: 
ــــن مـــنـــطـــقـــة الـــخـــاف  لـــيـــس بـــمـــنـــأى عـ
بـــن إســرائــيــل ولــبــنــان، و»إذا جـــاءت 
ووجــدت  إيــجــابــيــة،  التنقيب  عمليات 
كميات من الغاز في الحقل، كما تشير 
ذلـــك صــراعــات  الــــدراســــات، فسيشعل 
ــذا هــــو الــســبــب  ــ ــ مــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وهـ
الــبــدء  عمليات  بموجبه  منعت  الـــذي 

بالتنقيب«.
ــــام لـــيـــبـــرمـــان وتــوقــيــتــه،  مـــضـــمـــون كـ
إذعــــــــان  عــــلــــى  دال  صــــمــــت  بــــعــــد  أي 
الــى جملة  اللبنانية، يشيران  لــإرادة 
ــى وجـــهـــة تــقــديــر تــفــرض  ــ حــقــائــق وإلـ
الـــحـــذر. مـــن جــهــة، ظــهــر أن الــخــريــطــة 
والنفطية،  الغازية  للثروة  اللبنانية 
ــة الـــنـــقـــاش لـــدى  ــاولــ عـــرضـــت عـــلـــى طــ
الــقــرار في تل أبيب، مع تأكيد  صناع 

وجــود مــادة »تــنــازع«، أقله من وجهة 
الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة، عــلــى حــقــول غــاز 
وبلوكات، تدّعي إسرائيل ملكيتها أو 
ملكية جزء منها. ومن جهة ثانية، رغم 
ذلك، جاء القرار بالامتناع عن المطالبة 
»الــحــق«، بــل وأيــضــا عــن التصريح  بـــ

بذلك، طوال السنوات الماضية.
إلى أن  البحث بمفعول رجعي يشير 
رفــع الــصــوت الإسرائيلي كــان أجــدى 
ــال قـــــــررت إطــــاق  ــ ــتـــل أبــــيــــب، فــــي حــ لـ
حالة التنازع مع لبنان حول الحقول 
الغازية الجنوبية، قبل التوقيع على 
ــراج الــغــاز  ــتـــخـ رخــــص الــتــنــقــيــب واسـ
الثلاث  الشركات  ائــتــاف  مــع  والنفط 
في لبنان، بل أيضاً قبل إطلاق دورة 
التراخيص قبل أشهر، لمنع الشركات 
من تقديم عروضها. هل هذا يعني أن 
ليبرمان كان يستدرك ما فاته، أم أنه 
إسرائيلية  وأفــعــال  أقــــوال  إلـــى  يشير 
مقبلة، وأن تصريحه هو أول الغيث؟ 
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ــد يـــفـــضـــي، كــمــا  ــ ــلــــي قـ ــيــ خـــطـــأ إســــرائــ
غـــيـــره مـــن الأخــــطــــاء الــتــقــديــريــة، إلــى 
أفــعــال غــيــر مــحــســوبــة، تــجــر بــدورهــا 
رداً مـــن قــبــل المـــقـــاومـــة، مــهــمــا كــانــت 
لبنان.  في  متأزمة  الداخلية  الظروف 
الإسرائيلي  الاعــتــداء  طبيعة  أن  ذلــك 
الأمر  اللبنانية،  الساحة  هو  ومكانه 
الــــذي يــفــضــي إلـــى رد مــقــابــل لـــم يكن 
فـــي حــســابــات الــتــقــديــر الإســرائــيــلــيــة 
الابــتــدائــيــة. وهـــو بــــدوره ربــمــا يفسر 
»بــلــع الــلــســان« الــاحــق بعد اكتشاف 
الــخــطــأ، ويفسر أيــضــا أن بــيــان حزب 
ليبرمان،  الله، فقط، على تصريحات 
وحــــده خـــرق ســيــاســة »بــلــع الــلــســان« 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــيــومــن المــاضــيــن، 
فيما مُنع الإعلام العبري، وامتنع، عن 
التغطية الإعلامية الخبرية للمواقف 
والتعليقات اللبنانية الرسمية وغير 
إسرائيل  لأطماع  الرافضة  الرسمية، 

وتصريحات وزير أمنها.
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التصميم،  وزارة  أو  المايسترو  بغياب 
عــلــى حـــد تــعــبــيــر شــانــه ســــاز، يصبح 
ــيــــات  الــــتــــفــــريــــع عــــــبــــــارة عــــــن عــــشــــوائــ
الجامعة  هــدف  عن  بعيدة  وحسابات 
ــة الأولـــــى،  ــالـــدرجـ كـــوحـــدة انــتــاجــيــة بـ
ــانــــت الـــجـــامـــعـــة غـــيـــر مــنــتــجــة  فـــــــإذا كــ
انــهــاك ميزانيتها  لمــــاذا  فــي الأســـــاس، 

وتشتيت قدراتها المالية؟

وحدة الجامعة كأساس للبحث

بحسب أحـــد الاســـاتـــذة الــبــاحــثــن في 
الــجــامــعــة الـــــذي رفــــض الافــــصــــاح عن 
اســـمـــه، مـــا جــــرى فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة 
من استحداث فــروع )أو شعب( لكلية 
الــعــلــوم فــي بــعــض المــنــاطــق اللبنانية 
)عكار، عمشيت، بعلبك( أتى استمراراً 
ــراءات  الاجـ ان  طالما  الجامعة  لتفتيت 
ــنــــدرج فــــي إطــــــار خـــطـــة واضـــحـــة  ــم تــ لــ
نتصارح  أن  »علينا  يــقــول:  الاهـــــداف. 
مــن مــوقــع الــدفــاع عــن وحـــدة الجامعة 
ونتناقش في الاشكال التي تخدم هذه 
بالانجازات  المساس  دون  من  الوحدة 

إذا كان التفريع السابق في كليات الجامعة اللبنانية خطأ، فالتوسع 

فيه خطيئة. هذا ما يقوله أهل الجامعة الذين يعتقدون أن الدولة 

لا تعيش هم مؤسستهم وليست لديها رؤية مدروسة ومنظمة 

لوحدها  تسهم  الجامعة   
ّ

بأن ادعاء  وأي  لوظيفتها،  ومنهجية 

في الانماء التربوي هو، برأيهم، ادعاء غير علمي

في غياب الدراسات تصب

الخطوة في خانة تقديم جوائز 

ترضية لقوى سياسية

يسير مسار التفريع في 
الجامعة اللبنانية على 
عكس مسار الجامعات 
الأخرى. فالجامعات لا 
تنشأ في المدن والقرى 

البعيدة فروعاً »فوتوكوبي« 
عن الجامعة الأم، انما 

تستكمل الاختصاصات 
بحسب الاحتياجات 
التنموية والاجتماعية 

في هذه المنطقة. فجامعة 
مونتريال في كندا 
 أنشأت فروعاً 

ً
مثلا

في منطقة المناجم في 
الكيبيك لتدريس علوم 

المواد والمعادن بغية دعم 
الصناعة في التحضير 

الأكاديمي، لأن من وظيفة 
الجامعة أن تساهم في 

الانخراط في البنية 
الاقتصادية في هذه 

المنطقة.

قـــرار المــجــلــس، فــي آذار المــاضــي، كــان، 
ــن تــقــديــر  ــارة عـ ــبـ بــحــســب المــــصــــادر، عـ
عشوائي لا علمي يتصل بالاحتياجات 
الأكاديمية والاجتماعية لهذه الفروع، 
عــلــى  أراد،  ــبـــعـــض  الـ أن  حـــصـــل  ــا  ــ ومــ
الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة، أن يــطــلــب فــرعــا 
ــانــــت فـــحـــوى المـــــــداولات  لمــنــطــقــتــه، وكــ
بالحرف »نحنا مش ضد يكون هناك 
ــا فــي  ــد فـــرعـ ــريـ ــــرع فــــي عــــكــــار، لـــكـــن نـ فـ

بعلبك أيضاً وهكذا«. 
بــغــيــاب الـــــدراســـــات، تــصــب الــخــطــوة، 
بــحــســب المـــــصـــــادر، فــــي خـــانـــة تــقــديــم 
تريد  سياسية  لــقــوى  ترضية  جــوائــز 
أن تضخ موظفين وأساتذة متعاقدين 
بــالــســاعــة، وأن تـــحـــوّل الــجــامــعــة إلــى 
مــركــز انــتــفــاع لجميع الــقــوى مــن دون 
استثناء، ما يناقض المصلحة البعيدة 
المصادر  تــعــارض  لا  الجامعة.  لطلاب 
نريده  »مــا  لكن  الإنمائية،  اللامركزية 
أن يــحــصــل مــتــخــرجــو الــجــامــعــة على 
فرص عمل ملائمة وألا يكونوا أرقاماً 

إضافية في سوق البطالة«. 
الباحث في معهد العلوم الاجتماعية 
مـــحـــب شـــانـــه ســـــاز يـــــرى أن الــتــركــيــز 
ــطــــاب لــتــثــبــيــتــهــم فــي  عـــلـــى حـــاجـــة الــ
مــنــاطــقــهــم وصـــعـــوبـــة انــتــقــالــهــم إلـــى 
الناحية  من  صحيح  وطرابلس  زحلة 
الــنــظــريــة، »لـــكـــن لـــم نــســمــع أن بــاحــثــا 
ف إعــداد دراســة حول 

ّ
في الجامعة كل

هذا الموضوع، وخصوصاً أن معهدنا 
مــخــوّل أكــثــر مــن غــيــره بـــدراســـات لها 

علاقة بالديموغرافيا وغيرها«. 

فاتن الحاج

الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــــمــــوذج فــريــد 
للجامعات. هي الجامعة الوطنية التي 
تطل على المجتمع بمبانيها المتفرقة، 
وقاعاتها  المتصدّعة،  المنتشرة وحتى 
وأحياناً  الضيقة  وملاعبها  المكتظة، 
ــودة، ومـــخـــتـــبـــراتـــهـــا غــيــر  ــ ــوجــ ــ غـــيـــر المــ
بما هي  المتقابلة  وبفروعها  المجهزة، 
والمذهبية.  الطائفية  للمعازل  امــتــداد 
جامعة  اللبنانية،  بخصائصها  هــي، 

الفروع واللاوحدة. 
وسط هذا الواقع المــأزوم، يأتي القرار 
الأخـــيـــر لمــجــلــس الـــــــوزراء بــفــتــح فـــروع 
جـــديـــدة فـــي عــكــار وبــعــلــبــك ــــــــــ الــهــرمــل 
 ومـــعـــزولًا 

ً
ــروان ــــــــــ جــبــيــل مــجــتــزأ وكـــسـ

عن أي تصور لوضع قضية الجامعة 
ومشاكلها الكثيرة على بساط البحث. 
ولا يبدو أنه يندرج ايضاً ضمن خطة 
نهوض بالجامعة الرسمية الوحيدة، 
ـــم تــبــصــر هـــذه الــخــطــة الــنــور 

َ
وإلّا لِـــم ل

بعد؟ هل هي سر من أسرار الدولة؟ إذا 
كان التفريع مسألة مفهومة في الحرب 
لتعذر الانتقال من منطقة إلى أخرى، 
فـــمـــا هــــي رؤيــــــة الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
لــلــجــامــعــة ودورهـــــــــا ووظـــيـــفـــتـــهـــا فــي 

السلم؟ 
الــيــوم مصادر  تطرحها  الأسئلة  هــذه 
 بــأنــنــا 

ً
ــة فـــي مــجــلــس الــجــامــعــة جــــازمــ

»لـــم نــقــارب يــومــا أي دراســــات جــدوى 
مناطق  فــي  لــاخــتــصــاصــات  حقيقية 
الـــذي سبق  النقاش  الــتــفــريــع«. منطق 

)هيثم 

الموسوي( 

ر
ّ

فروع جديدة في عكار والهرمل وكسروان على قاعدة 6 و6 مكر

»دكاكين« الجامعة اللبنانية: 

م« على التخطيط!
ِّ
ل

َ
»س

عدنان السيد حسين: إنماء المناطق لا يبرر تقسيم    الجامعة 
فاتن الحاج

ــتـــي  ــيــــة الـ ــيــــاســ ــــوط الــــســ ــغـ ــ ــــضـ رغــــــــم الـ
مورست ضده طيلة فترة ولايته، بقي 
اللبنانية  للجامعة  السابق  الرئيس 
عدنان السيد حسين متمسّكاً بموقفه 
الـــــرافـــــض لـــلـــتـــفـــريـــع الــــعــــشــــوائــــي فــي 
الــشــديــدة فــي آن.  الجامعة، والمــركــزيــة 
تأييد إنماء المناطق لا يبرر، كما يقول 
ــار«، تــقــســيــم الــجــامــعــة إلــى  ــ ــبـ ــ ـــ »الأخـ لـ
جــامــعــات والــقــبــول بــوجــود تجمعات 
ــهــــذا مــنــاف  لـــلـــطـــوائـــف والمـــــذاهـــــب، »فــ
لــلــقــيــم الــجــامــعــيــة وفــلــســفــة الــجــامــعــة 
اللبنانية ووجودها، ومخالف لاتفاق 

الطائف والعيش المشترك«.
»التفريع حالة ظرفية ومــا كــان يجب 
أن تتحوّل إلى دائمة«، هذا ما يعتقده 
السيد حسين الذي يشير إلى أن عيب 
المرسوم الاشتراعي الرقم 77/122 أنه 
المستحدثة  الثانية  الــفــروع  مــن  جعل 

ــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــصـــورة  ــ ــحـ ــ بـــفـــعـــل الـ
موقتة ولأسباب أمنية، فروعاً قائمة، 
فيما كان ينتظر أن تعود الأمــور إلى 
طــبــيــعــتــهــا فــــور إلـــغـــاء الـــحـــواجـــز بين 
الجامعة  فعلته  مــا  وهــذا  اللبنانيين، 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــواقـــع عــنــدمــا أقفلت 
الفرع الذي أنشأته في ما كان يسمى 

بالمنطقة الشرقية. 
لا يــعــنــي هــــذا الـــكـــام، بــحــســب السيد 
حــســن، أن المــطــلــوب هـــو إقـــفـــال فـــروع 
ــق، بــــل إنــــشــــاء كــلــيــات مــوحــدة  ــاطـ ــنـ المـ
ــــادة إحــيــاء  فــي المــنــاطــق، وإمــكــانــيــة إعـ
المشروع الذي تم التخطيط له في العام 
البقاع وكلية  الــزراعــة في  1974 )كلية 
الهندسة في الشمال وكلية الطب في 

الجنوب(.
ــفــــريــــع بــــذريــــعــــة الإنــــمــــاء  ــتــ بــــــرأيــــــه، الــ
المــــتــــوازن والـــامـــركـــزيـــة شــتــت كــلــيــات 
الجامعة في مختلف المناطق أضعف 
إلــى ظهور  وأدى  الأكاديمي  المستوى 

مسار 

تفريع 

الجامعات

مجتمع وإقتصاد
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الايجابية للتفريع. إذاً، يجب الانطلاق 
ــرة وحــــــدة الـــجـــامـــعـــة كـــأســـاس  ــكـ مــــن فـ
لــلــبــحــث، ولــيــس عــلــى قـــاعـــدة الــوحــدة 
الشكلية للأطر الادارية. وهذه الوظيفة 
تــتــحــقــق فـــي المــجــمــع الــجــامــعــي الـــذي 
يضم الكليات المختلفة. عندئذٍ يتولى 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال قــســم الــريــاضــيــات 
فــي كلية الــعــلــوم تــأمــن تــدريــس مــادة 
الرياضيات لطلاب كلية الهندسة بما 
يتناسب وحاجة اختصاص الهندسة 
لــلــعــلــوم الـــريـــاضـــيـــة، وعــلــيــه لا تــكــون 
أستاذ  لتفريغ  بحاجة  الهندسة  كلية 
بالمقابل  بينما  الرياضيات،  لتدريس 
يتولى قسم الهندسة المدنية في كلية 

 
ً
ــادة الــبــيــئــة مثلا الــهــنــدســة تــدريــس مــ

الشكل  هــذا  وفــي  العلوم.  كلية  لطلاب 
من التبادل الوظيفي يمكن جمع أهل 
الاخــتــصــاص فــي أقــســام علمية تكون 
ــظــــروف الــلــبــنــانــيــة على  قــــــادرة فـــي الــ
إطـــــاق الــبــحــث الــعــلــمــي عــلــى قــاعــدة 
تــوحــيــد الــبــاحــثــن مـــن الاخــتــصــاص 
الواحد. أضف الى ذلك، ان دمج الكليات 
فـــي المــجــمــعــات الــجــامــعــيــة يــــؤدي الــى 
استخدام أفضل للتجهيزات المخبرية 
وإلى توظيف افضل للموارد المالية«. 

مــن هـــذه المــقــاربــة الاكــاديــمــيــة، يقترح 
ــاء مــجــمــعــات جــامــعــيــة  ــبـــاحـــث انــــشــ الـ
كليات  فتندمج  المختلفة،  المناطق  في 

في  والصيدلة  العامة  والصحة  الطب 
مجمع، والعلوم والهندسة في مجمع 
آخــــر، والــحــقــوق والــعــلــوم الــســيــاســيــة 
فــي  ــال  ــ ــمـ ــ الاعـ وإدارة  ــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الاجتماعية  والعلوم  والاداب  مجمع، 
فـــي مــجــمــع، والــفــنــون والــســيــاحــة في 
تــوزع هــذه المجمعات  أن  مجمع، على 
جــغــرافــيــا فـــي مــنــاطــق بـــيـــروت وجــبــل 
المتن،  الفنار،  الشويفات،   :

ً
مثلا لبنان، 

وبــــيــــروت. أمــــا كــلــيــة الــــزراعــــة فــيــكــون 
مــوقــعــهــا الاســـاســـي فــي الــبــقــاع. وهــذا 
ــاء المـــجـــمـــعـــات  ــ ــــشـ ــــج يـــفـــتـــرض إنـ ــدمـ ــ الـ
ــــي الـــســـكـــنـــيـــة  ــانـ ــ ــبـ ــ ــع المـ ــ الــــجــــامــــعــــيــــة مــ
الخاصة بالطلاب، وتفعيل نظام المنح 
وتأمين  المتفوقين،  للطلاب  الــدراســيــة 
ــم الـــخـــاص بــالمــطــاعــم الــطــابــيــة،  الـــدعـ
وغيرها من التسهيلات. إن دمج هذه 
الــكــلــيــات المــتــقــاربــة فـــي الاخــتــصــاص 
والبحثي  الوظيفي  الــتــبــادل  لتسهيل 
بينها هــو دمـــج مــكــانــي ولــيــس دمجاً 
إداريــا، بحيث تبقى الهيكلية الاداريــة 
على  القائمة،  هي  حالياً  بها  المعمول 
قــاعــدة الــوحــدة الاكــاديــمــيــة والاداريــــة 
للفروع المنتشرة في المناطق المختلفة 
ضــمــن الــكــلــيــة الــــواحــــدة. أي ان تــكــون 
الكلية هي الوحدة الاساس في هيكل 
الـــجـــامـــعـــة، مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــق 
بنظام  يتعلق  ما  في  مبادىء موحدة 
التقييم  ونـــظـــام  الـــدخـــول  امــتــحــانــات 
ونـــظـــام الـــوحـــدات وفـــق روحـــيـــة نــظــام 

.LMD

دكاكين التشعيب

ــدوا فــي الــتــفــريــع الجديد  أســـاتـــذة وجــ
حــلــقــة فـــي مــســلــســل تــقــســيــم الــجــامــعــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة عـــــلـــــى قــــــيــــــاس المــــنــــاطــــق 
التفريع  تجربة  أن  بدليل  والــطــوائــف، 
والــتــشــعــيــب فــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة لــم 
تكن مشجعة. يروي الاستاذ في كلية 
الكلية  شــعــب   

ّ
أن نــوفــل  داود  الــعــلــوم 

التي افتتحت في صور والدبية وبنت 
بدكاكين  أشــبــه  جبيل وعــمــشــيــت هــي 
لــلــتــوظــيــف جـــــرى اســـتـــحـــداثـــهـــا عــلــى 

أصدر مجلس الجامعة اللبنانية في آذار 
الماضي قراراً بإنشاء الفروع في عكار 
وبــعــلــبــك ـ الــهــرمــل وجــبــيــل ـ كـــســـروان، 
ــه وزيــــر الــتــربــيــة مــــروان حــمــادة،  ــ وأودعـ
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــــوزراء، فــي 
الــوزراء  حزيران 2017. ووافــق مجلس 
على إنشاء فرع لكلية العلوم في عكار 
بيولوجيا  كيمياء،  رياضيات،  )فيزياء، 
الجامعي  للمعهد  وفـــرع  ومعلوماتية( 
هندسة  مدنية،  )هندسة  للتكنولوجيا 
صناعية  هندسة  الغذائية،  الصناعات 
هندسة  وإدارة،  معلوماتية  وصــيــانــة، 
شبكات المعلوماتية والاتصالات( وفرع 
لكلية  )تــمــريــض( وفـــرع  الــصــحــة  لكلية 
الزراعة )طب بيطري وهندسة زراعية( 
)الاخــتــصــاصــات  الــتــربــيــة  لكلية  وفــــرع 
تحدد لاحقاً(. وأرســل رئيس الحكومة 
ــتـــابـــا إلـــــى مــجــلــس  ــريــــري كـ ــــحــ ســـعـــد ال
الجامعة يطلب فيه نقل اقتراح المجلس 
البحرية  الــعــلــوم  كلية  كلية  باستحدث 
بحري،  قبطان  البحرية،  الملاحة  )علوم 
مهندس بــحــري، بــحــار وعــلــوم الأحــيــاء 
البترون فوافق  إلى  البحرية( من عكار 
ــروع بــعــلــبــك ــــ  مــجــلــس الــجــامــعــة. أمـــا فــ
ــعــلــوم  ــهـــرمـــل فــتــضــم شــعــبــة كــلــيــة ال الـ
بيولوجيا  كيمياء،  رياضيات،  )فيزياء، 
الجامعي  المــعــهــد  ومــعــلــومــاتــيــة(، وفـــرع 
هندسة  مدنية،  )هندسة  للتكنولوجيا 
صناعية  هندسة  الغذائية،  الصناعات 
هندسة  وإدارة،  معلوماتية  وصــيــانــة، 
شبكات المعلوماتية والاتصالات( وفرع 
ــــرع كلية  كــلــيــة الــصــحــة )تـــمـــريـــض( وفـ
الزراعة )طب بيطري وهندسة زراعية( 
)الاخــتــصــاصــات  الــتــربــيــة  لكلية  وفــــرع 
الجامعة  وأكـــد مجلس  لاحــقــا(.  تــحــدد 
عـــلـــى مــتــابــعــة مــــوضــــوع تـــجـــديـــد عــقــد 
العقار  مــن   3 رقــم  للقسم  التخصيص 
ــــة الــخــصــوصــيــة  ــــدول ــــاك ال 295 مـــن أمـ
ــعــالــي( في  ال والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  )وزارة 
ـــــــــ قــضــاء جبيل  ـ الــعــقــاريــة  مــنــطــقــة اده 
إلى  ليصار  اللبنانية  الجامعة  لصالح 
ــاء مــجــمــع جــامــعــي يــضــم فــروعــا  إنـــشـ
للكليات التالية: السياحة، التربية، المعهد 
الــجــامــعــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وتــضــم إلــيــه 

أيضاً شعبة كلية العلوم في عمشيت.

الحصول على  تنتظر  الجامعة  تــزال  لا 
ــدة. فــي  ــديــ ــــجــ نــــص مــــرســــوم الــــفــــروع ال
ــــزراعــــة فـــي عــكــار  مـــا يــتــعــلــق بــفــرعــي ال
د عميد كلية الزراعة سمير 

ّ
والهرمل، أك

مــدور لـ »الأخــبــار«: »لم نتسلم المرسوم 
بعد ولا نعلم ما إذا جاء متوافقاً مع ما 
الــجــامــعــة لا سيما  قــررنــاه فــي مجلس 
ــــى كــلــيــة الــــزراعــــة. فـــي هــذه  بــالــنــســبــة إل
الــكــلــيــة، لــم نــطــالــب بــفــروع انــمــا بإنشاء 
ــال  ــمــ مــــاســــتــــرات وتـــنـــفـــيـــذ بـــعـــض الأعــ
التطبيقية في عكار والبقاع كون طبيعة 
ــك، أمـــــا الــســنــتــان  ــ ــذل المــنــطــقــة تــســمــح بــ
الأولـــيـــان فــتــكــونــا مــشــتــركــتــن بـــن كل 
الكلية في  الطلاب وتــدرســان في مبنى 

الدكوانة«.

مصادر في مجلس الجامعة: 

لا دراسات جدوى حقيقية 

للاختصاصات في مناطق التفريع

الأجدى أن 

 الجهود 
ّ

تنصب

على إنشاء 

مجمعات 

جامعية لائقة 

في المحافظات

)هيثم 

الموسوي( 

عدنان السيد حسين: إنماء المناطق لا يبرر تقسيم    الجامعة 

الفروع 

الجديدة

عميد الزراعة: 

ع الكلية
ّ
لم نفر

كــبــيــر  إداري  جــــهــــاز  ــتـــأمـــن  لـ حــــاجــــة 
يــتــولــى تــســيــيــر شــــؤون هـــذه الـــفـــروع. 
وبذلك، تواجه الجامعة اليوم تحديين 
المجمعات  إنــجــاز  يــقــول:  كما  كبيرين 
الــجــامــعــيــة وهــــي إضـــافـــة إلــــى مجمع 
ــار ومـــجـــمـــع  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــــحـــــــدث، مــــجــــمــــع الـ
البحصاص في طرابلس الذي يحتاج 
الــــى مــتــابــعــة فــاعــلــة، ومــجــمــع حــوش 
الامراء في زحلة الذي لم يبصر النور، 
إضـــافـــة إلـــى مــبــنــى كــلــيــة الـــزراعـــة في 
ومجمع  البقاعية،  عــمــارة  تــل  منطقة 
فــي جــنــوب لــبــنــان، والــتــحــدي الثاني 
هو توظيف كادر بشري مكتمل، علماً 
بــــأن الــتــوظــيــف مــتــوقــف مــنــذ 1994. 
بغياب هذا التوظيف، تتحول الفروع، 
بــحــســب الــســيــد حــســن إلــــى مــــدارس 
لــيــلــيــة. يــقــتــرح الــســيــد حــســن إنــشــاء 
مجمع واحد في الجنوب، في منطقة 
وسطى، يجمع الطلاب من صيدا إلى 
الــنــاقــورة، إذ لا يجوز أن تكون هناك 

مبانٍ في صيدا وأخرى في النبطية. 
لــــكــــن هـــــل مـــــن بــــديــــل يــــقــــدم لـــلـــطـــاب 
ــن يــنــتــقــلــون مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة  ــذيـ الـ
إلـــى مــراكــز فــي بــيــروت والمــحــافــظــات؟ 
يــؤكــد الــســيــد حــســن أن لا بــديــل عن 
ــه 

ّ
اعــتــمــاد الــنــقــل المــشــتــرك. ويــكــشــف أن

واجــــــه ضـــغـــوطـــا ســـيـــاســـيـــة مــارســهــا 
مــســؤولــون عــكــاريــون بـــارســـال كتاب 
ــر الأشــــغــــال الــعــامــة  ــ ــــى وزيــ ــمـــي إلـ رسـ

والنقل غازي زعيتر عام 2015 وكرره 
تأمين باصات  منه  عــام 2016، يطلب 
لنقل الــطــاب مــن عكار إلــى طرابلس، 
مــن دون أن يــلــقــى أي جــــواب فــي هــذا 
العبدة  منطقة   

ّ
أن خــصــوصــا  الــشــأن، 

حيث من المقرر تشييد مباني الفروع 
كيلومترات  بضعة  تبعد  المستحدثة 

عن طرابلس. 
الـــســـيـــد حـــســـن عـــلـــى أن أي  يـــــشـــــدّد 
ــف معهد 

ّ
خــطــة لـــن تــنــجــح مـــا لـــم يــكــل

الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة بـــإعـــداد دراســــة 
الجامعة  فــي  التفريع  مستقبل  حــول 
ــة  ــات الـــجـــغـــرافـــيـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد الاحـ ــ ــــرصـ لـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــمــــــوغــــــرافــــــيــــــة والأكــ والــــــديــــ
ــاد شــبــح المــصــالــح  ــعــ والـــوطـــنـــيـــة، وإبــ
الانتخابية عن جامعة الدولة. ويحمّل 
مسؤولية إهمال الجامعة للمسؤولين 
الــســيــاســيــن بــكــل أطــيــافــهــم لــكــونــهــم 
لــم يــتــخــذوا قـــــرارات تــخــرج المــؤســســة 

الوطنية من مأزقها.

مجتمع وإقتصاد

قــاعــدة 6 و6 مكرر ولــغــايــات شعبوية 
وغير تنموية، فالطلاب يدرسون فيها 
سنتهم الأولى فقط ومن ثم يضطرون 
ـــي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة لـــانـــتـــقـــال إلـــى  فــ
الــفــروع الأســاســيــة مــن أجــل استكمال 
اخــتــبــاراتــهــم الــتــطــبــيــقــيــة كـــي يــنــالــوا 

شهادتهم.
المــاضــي حــوّل  التشعيب  أن  ويــوضــح 
 
ّ
أن باعتبار  كــانــتــونــات،  إلــى  الجامعة 
عـــدد الـــطـــاب فـــي كـــل هـــذه الــشــعــب لم 
يكن يوازي عددهم في قاعة واحدة في 
الفرع الرئيسي، مشيراً إلى أن الشعبة 
إذ تفتقر  الابــتــدائــيــة  المـــدرســـة  تــشــبــه 
لكل مقومات التعليم الجيد ومفاصل 

الحياة الجامعية من مبان ومختبرات 
وتجهيزات. برأيه، الأجــدى أن تنصبّ 
الــجــهــود بـــصـــورة مـــدروســـة ومنظمة 
ومـــنـــهـــجـــيـــة عــــلــــى إنـــــشـــــاء مــجــمــعــات 

جامعية لائقة في المحافظات.
ــة تـــــجـــــمـــــع والانــــــــــدمــــــــــاج  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــجـ ــ ــ »الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي هـــو أحــــد أهــــم وظــائــفــهــا 
فـــهـــي لـــيـــســـت ســــوبــــرمــــاركــــت«، يــقــول 
الأســـتـــاذ المــتــقــاعــد عــلــي المــــوســــوي. لا 
المناطق  أبناء  المــوســوي من حق  يقلل 
بــالــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
ولــكــن فـــي ســيــاق عــــدم تــشــتــيــت أفــــراد 
ــفــــاظ عــلــى  الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة والــــحــ
التعليم  ونوعية  الاكــاديــمــي  المستوى 

بالدرجة الأولى.

شماعة الانماء المتوازن

ــقـــرار تــنــفــيــعــة لجهات  مــــاذا لـــو كـــان الـ
السياسي  التوظيف  بهدف  سياسية 
والانتخابي؟ يستفز هذا السؤال وزير 
فيقول  حسن  الحاج  حسين  الصناعة 
إن »علاقتنا بالناس ليست موسمية، 
والفكرة واردة منذ أن جرى فتح شعبة 
لــكــلــيــة الـــعـــلـــوم فـــي بــعــلــبــك فـــي الــعــام 
2005، حيث قدمت بلدية الهرمل أرضاً 
شــاســعــة تــبــلــغ عـــشـــرات آلاف المــتــرات 
المـــربـــعـــة عـــلـــى أطــــــــراف الــــهــــرمــــل، وقـــد 
جرى تأمين تمويل البناء والتجهيز«. 
التوجه  أن  الــحــاج حسن  يؤكد  وفيما 
ــزال قــائــمــا لـــدى الــحــكــومــة بانشاء  لا يـ
المــجــمــعــات الــجــامــعــيــة، يــشــيــر إلـــى أن 
الـــقـــرار الــحــالــي »يــحــقــق الــحــد الأدنـــى 
من الإنماء المتوازن«، مستغرباً الكلام 
عــلــى الانــصــهــار وخــصــوصــا أنــنــا »لــم 
نفتح سوى 3 كليات والانصهار يمكن 

أن يتحقق في كليات أخرى«.
الوزير معين المرعبي يضع الاعتراض 
ــــي خـــانـــة  ــع الــــجــــديــــد فــ ــريــ ــفــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
»التشاطر لحرمان عكار«. وعن الكلام 
على الشعبوية والتوظيف الانتخابي، 
ــال: »نــــحــــن قـــمـــنـــا بـــــدراســـــات أولـــيـــة  ــ ــ قـ
عكار  لــفــروع  التي خصصت  للمباني 
في منطقة العبدة، أظهرت أن 55 % من 
طلاب فرع طرابلس هم من عكار ولو 
اكتملت الفروع لدينا سينتقل 5 آلاف 
طالب إلــى فــرع عــكــار«، لافتاً إلــى أننا 
»وقــعــنــا مــنــذ الــعــام 2010 بــروتــوكــولًا 
بين وزارات الزراعة والتربية والمال في 
هــذا الــشــأن، وثــمــة اســتــعــداد لانطلاقة 
الــدراســة فــي بعض الاخــتــصــاصــات لا 
العام  من  ابتداءً  منها  الزراعية  سيما 

الدراسي المقبل«. 

عدنان السيد حسين: 

التفريع يضعف 

المستوى الأكاديمي
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مجتمع وإقتصاد

الــفــرع اختصاصات  هــذا  يــوفــر  الآن. 
الرياضيات والبيولوجيا والكيمياء 
ـــاء، فــي  ــيـ ــمــ ــيــ ــيـــــزيـــــاء والــــــبــــــي كــ ــفـــ والـــ
الــســنــوات الــثــاث الأولــــى الــتــي ينال 
الــطــالــب فـــي نــهــايــتــهــا لــيــســانــس في 
 »ماستر1« و»ماستر 2« غير 

ّ
حين أن

من  »أحــســن  النبطية.  فــي  متوافرين 
بـــــاش«، تــقــول فـــدا الــتــي تــنــتــقــل من 
بلدتها في حاصبيا إلى كلية العلوم 
فـــي الــنــبــطــيــة ثـــاثـــة أيـــــام أســبــوعــيــا 
»فـــي حـــال كـــان الــطــقــس مــنــاســبــا في 
الشتاء«. في المنطقة الحدودية التي 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــن الإحـــــتـــــال الإسـ ــانــــت مـ عــ
يملك  لا  المستمر،  والإهــمــال  المندحر 
الـــطـــاب فـــرصـــة لـــإخـــتـــيـــار. لـــم تكن 
الأعـــمـــال  إدارة  ــة  بــــدراســ تـــرغـــب  فــــدا 
الــعــلــوم  أو  بــــل الإعـــــــام  الـــعـــلـــوم،  أو 

الإختصاصان  وهـــذان  الإجتماعية. 
إلى  إضــافــة  جغرافياً،  عنها  بعيدان 
رفض أهلها بأن تسكن بمفردها في 
بيروت، وعدم توافر الإمكانات المادية 
بأن  علماً  المعيشة.  تكاليف  لتغطية 
جامعات خاصة عدة افتتحت فروعاً 

في النبطية ومحيطها، تتوافر فيها 
تكلفتها  لكن  متنوعة.  اختصاصات 
تـــفـــوق قـــــدرة الــكــثــيــريــن. تــشــكــو فــدا 
مـــن كــثــافــة عــــدد الـــطـــاب فـــي الــصــف 
الواحد. إذ إن زملاءها مثلها »جاؤوا 
إلــى هنا لعدم تــوافــر الــبــديــل«، وهي 
لـــن تــســتــطــيــع الإنـــتـــقـــال إلــــى بــيــروت 

لاستكمال دراسة الماستر.
لا يــكــتــرث عــلــي بــيــضــون لــتــداعــيــات 
ــاح فــــــــروع وشــــعــــب لــلــجــامــعــة  ــتــ ــتــ افــ
ــاذا يفعل  الــوطــنــيــة فــي الأقــضــيــة. »مــ

شعبتا صور وبنت جبيل

لا يدرج موقع الجامعة اللبنانية على الإنترنت شعبتي كلية العلوم في صور وبنت جبيل مع بقية 

فروع الكلية في الحدث والفنار وكسارة والنبطية وطرابلس. قليل من التدقيق يظهر أن شعبة 

التبعية لا  النبطية. لكن هذه  صور تابعة للفرع الأول في الحدث، وشعبة بنت جبيل تابعة لفرع 

 ولا تمنح شهادة التخرج. فما هي خريطة التعليم في الجامعة جنوباً؟
ً
توفر علماً شاملا

بعض الشعب توفر 

دراسة سنة واحدة فقط

فرع طرابلس بات غير قادر 

على استيعاب أعداد الطلاب 

المتزايدة عاماً بعد عام

200 طالب بالحد الأقصى يقصدون الاختصاصات السبعة في شعبة 
كلية العلوم في بعلبك سنوياً. سلفاً، يدرك المتعلمون أن الشعبة التي 
لهم  توفر  لــن  تحديداً،  دورس  فــي  للمدينة،  الجنوبية  البوابة  عند  تقع 
كثيرون  وبالتالي يحسم  الأولـــى،  المنهجية  السنة  فــي  الــدراســة ســوى 
الجامعية، سواء  الذي سيمنحهم الشهادة  الذهاب مباشرة إلى المكان 
العدد  بــيــروت.  الفرع الأول في  الــرابــع في زحلة أو حتى في  الفرع  في 
نفسه لا يبقى كما هو، بل »يتغربل« إلى النصف في الفصل الدراسي 
الثاني، بحسب أحد الأساتذة الذي يشير إلى أن الشعبة »تسير حالياً 
 المقطوع«، فيما »نواجه 

ّ
عالتساهيل وبالدفع الالهي، وما بيقصدها إلا

وْنة على بعض زملائنا 
َ
صعوبة في تأمين أساتذة ذوي كفاءة، ولولا الم

.»
ً
عنا أصلا

ّ
المحاضرين في زحلة أو بيروت لما كنا قل

ــذا الـــكـــام. بالنسبة  لا تــوافــق مــديــرة الــشــعــبــة بــاســمــة شــقــيــر عــلــى هـ
الطلاب لجهة نيل  العدد مقبول نسبياً »إذا ما تفهمنا هواجس  إليها 
أنّ اتاحة الدراسة في السنة الأولــى تخفف  الإجـــازة«. ومع أنها تعتقد 
الذين يأتون من  الطلاب  ضغوطاً نفسية ومادية على الأهالي وتضع 
أماكن بعيدة في البقاع الشمالي والأوسط على السكة الصحيحة، ترى 
ر الدراسة لثلاث سنوات 

ّ
أن الحل المثالي هو تحويل الشعبة إلى فرع يوف

ويطمئن المتعلمين إلى شهادتهم الجامعية. 
تتجاوز  لا  فهي  جــداً  الشعبة شحيحة  ميزانية  بــأن  تخفي شقير  لا 
20% من ميزانية فرع زحلة )في الواقع الشعبة تابعة للفرع(، لافتة إلى 
أننا »نعتمد على البلديات واتحاد البلديات في تأمين أبسط احتياجات 

العام الدراسي ومقومات الاستمرارية«.
أن  إلــى  ــونــة«، مشيرة 

َ
»الم بـــ القول إن الأســاتــذة يؤمّنون  يستفز شقير 

»أوضاع جميع الذين يدخلون صفوفنا مقوننة وينالون حقوقهم على 
آخر مليم، و80% منهم يأتون من زحلة وبيروت«.

تبدو شقير راضية عن المستوى الأكاديمي لطلاب الشعبة فهم ينالون 
العلامات الأعلى بمقارنة بطلاب زحلة، في 4 اختصاصات على الأقل، 

على حد تعبيرها.
يعزّي شقير أن مبنى الشعبة غير مستأجر ويوفر مساحة خضراء 
تدرس  التي  السبعة  الاختصاصات  أما  للتعلم.  هادئة  جامعية  وبيئة 
فــيــزيــاء، كيمياء،  ريــاضــيــات،  فــهــي:  الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة  باللغتين 

بيولوجيا، بيوكيمياء، الكترونيك وإحصاء.

200 طالب في 7 اختصاصات 

نة«؟
ْ

و
َ

»الم شعبة العلوم في بعلبك تسير بـ

آمال خليل

التفاح  وإقليم  بــلــدات صــيــدا  ترتبط 
بمدينة  عضوياً  والزهراني  وجزين 
ــر الــــذي ألــقــى بــأبــنــائــهــا،  صـــيـــدا، الأمــ
المــقــيــمــن فـــيـــهـــا، فــــي حـــضـــن كــلــيــات 
عاصمة  في  القائمة  الخامس  الفرع 
الــجــنــوب مــنــذ عــقــود )كــلــيــة الحقوق 
والــعــلــوم الــســيــاســيــة، مــعــهــد الــعــلــوم 
الإجــتــمــاعــيــة وكــلــيــة الآداب والــعــلــوم 
الإنــــســــانــــيــــة(. تـــلـــك الـــكـــلـــيـــات تـــوفـــر 
ــة لـــنـــيـــل الـــشـــهـــادة  ــ ــدراســ ــ ســــنــــوات الــ
يـــتـــابـــع  يـــــــرد أن  ــيــــة. ومـــــــن  الــــجــــامــــعــ
دراســـاتـــه الــعــلــيــا، عليه الــذهــاب إلــى 

بيروت. 
فرعاً  الــجــامــعــة  افتتحت   ،1986 عـــام 
النبطية في  الأعمال في  إدارة  لكلية 
مــبــنــى مــســتــأجــر تــشــغــلــه حــتــى الآن. 
ولم توفر للطلاب سوى اختصاصي 
الاقــتــصــاد وإدارة الأعــمــال. مــع ذلــك، 
ــام تــنــافــســا  ــل عــ تــشــهــد الــكــلــيــة فـــي كـ
حالياً  مقعد.  على  للحصول  شــديــداً 
يوفر الفرع للطالب شهادة »ماستر ــــ 
1«، ولاستكمال »ماسترــــ 2« عليه أن 

يذهب إلى بيروت أيضاً. 
افتتح  النبطية  العلوم في  فرع كلية 
المعلمين  ــدار  لــ مــبــنــى  فـــي  عـــام 1989 
التابع لــوزارة التربية قبل أن تنتقل 
إلــــى مــبــنــى مــســتــأجــر تــشــغــلــه حتى 

الشهادة الناقصة

فروع عكار ترفع شيئاً من العناء عن طلابها   الـ 11 ألفاً
نجلة حمود 

إقــــــــرار فـــــــروع لـــلـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
فــي عــكــار تـــرك ارتــيــاحــا فــي صفوف 
طلابها الذين يقدر عددهم بـ11 الفاً، 
قــطــع مسافة  عليهم  يــتــعــن  والـــذيـــن 
تزيد على 80 كيلومتراً للوصول إلى 
مباني الجامعة في القبة )طرابلس(. 
ــع قــســمــا كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــذا الــــواقــــع دفـ ــ هـ
الـــطـــاب إلــــى اخــتــيــار اخــتــصــاصــات 
إلى  يومياً  تتطلب حضوراً  لا  أدبية 
الــكــلــيــات، بــهــدف تــوفــيــر كــلــفــة النقل 
الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى ســبــعــة آلاف لــيــرة 
لــلــمــنــاطــق الـــقـــريـــبـــة، وعــــشــــرة آلاف 
والحدودية،  الجردية  للمناطق  ليرة 
ـــة الـــطـــرق 

ّ
ــة إلـــــى تـــحـــمّـــل مـــشـــق ــافــ إضــ

وهــــدر ســـاعـــات طــويــلــة فـــي بــاصــات 
النقل وسيارات الأجرة. 

إقرار فرع لكلية العلوم في عكار جاء 
نتيجة المطالبة المتكررة بتفعيل دور 
»شــعــبــة الــعــلــوم« لــتــشــمــل الــســنــوات 
ــثـــاث وتــــخــــوّل الـــطـــالـــب الــحــصــول  الـ
على الليسانس، خصوصاً أن 40 في 

المئة من طلاب الكلية من العكاريين. 
ــد أنـــشـــئـــت شــعــبــة كــلــيــة الـــعـــلـــوم،  ــ وقـ
الـــتـــابـــعـــة أكـــاديـــمـــيـــا وإداريـــــــــا لــلــفــرع 
بعد  عــام 2009  الثالث في طرابلس، 
أحـــداث مخيم نهر الــبــارد فــي 2007، 
عــنــدمــا مُـــنـــع طــــاب عـــكـــار قـــســـراً من 

الالتحاق بصفوفهم. 

فـــي طــبــقــة مستقلة  الــــدراســــة  بـــــدأت 
ضمن مبنى تكميلية حلبا الرسمية، 
ــنـــى مــســتــقــل  ــبـ ــئــــجــــار مـ ــتــ ثـــــم تـــــم اســ
عــلــى طـــريـــق حــلــبــا مـــؤلـــف مـــن ثــاث 
طبقات. وجرى للغاية نفسها تأهيل 
المــبــنــى ضــمــن الامــكــانــات المــتــاحــة ما 
ــا لـــلـــعـــديـــد مــن  ــيـ ــافـ ــزاً إضـ ــافــ شـــكـــل حــ
تدريجياً  العدد  ارتفع  حيث  الطلاب 
عــلــى  ــــون  ــــوزعـ ــتـ ــ يـ ــا  ــبــ ــالــ طــ  150 الـــــــى 
ــى  ــ ــ ــات الــــســــنــــة الأولـ ــتــــصــــاصــ كـــــل اخــ

والكيمياء  والفيزياء،  )الرياضيات، 
ــلــــوم الـــحـــيـــاة وكـــيـــمـــيـــاء حــيــاتــيــة  وعــ
ومعلوماتية (، ويبلغ عدد الأساتذة 
المحاضرين 25 أستاذاً، غالبيتهم من 

أبناء عكار. 
يـــؤكـــد مـــديـــر الــشــعــبــة أحـــمـــد عــثــمــان 
»ضـــــــرورة تــوفــيــر كـــل الـــدعـــم بــهــدف 
ــنـــى مــــائــــم لاســـتـــيـــعـــاب  ــبـ إيـــــجـــــاد مـ
ــدد الــــطــــاب المـــتـــزايـــد بـــاســـتـــمـــرار،  ــ عـ
الثانية  السنة  إفتتاح  مــن  وللتمكن 
والتي تتطلب مختبرات، لأن إنتقال 
الــطــاب الــى طــرابــلــس أو إلــى المبنى 
ــد فـــي ضــهــر الــعــن  الــجــامــعــي المـــوحـ
الـــذي مــن المــتــوقــع انــطــاق الــعــمــل به 
مع بداية العام الدراسي المقبل يزيد 
من معاناتهم المادية إضافة الى هدر 

الوقت«. 
أمــا الــطــاب فــيــشــددون على ضــرورة 
أن تــكــون هــنــاك ســنــة ثــانــيــة لشعبة 
العلوم في عكار، لأسباب عدة أبرزها: 
أن فــرع طرابلس بــات غير قــادر على 
اســتــيــعــاب أعـــــداد الـــطـــاب المــتــزايــدة 
عــــامــــا بــــعــــد عــــــــام. كــــمــــا أنـــــــه يـــعـــانـــي 
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مجتمع وإقتصاد

المهملة حيث  الحدودية  القرى  أبناء 
لا شــبــكــة نـــقـــل عـــــام وحـــيـــث تــنــعــدم 
الحركة في أشهر الشتاء؟«، يتساءل 
افــتــتــاح شعبة  جــــدوى  عــلــى  تعليقاً 
مدينته  فــي   2009 عــام  العلوم  لكلية 
بــنــت جــبــيــل. يــرفــض ربـــط التشعيب 
إلى  مشيراً  والإنــعــزالــيــة،  بالمناطقية 
البلدات  أبــنــاء  تستقطب  الشعبة  أن 
المجاورة المختلفة طائفياً والمتوحدة 
بالنسبة  الخطأ  وحاجتها.  بفقرها 
إليه ليس بافتتاح المزيد من الفروع، 

تشبه  التي  تشغيلها  »بطريقة  إنما 
الــــخــــطــــوة الـــشـــكـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الانتخابات«.  وقــت  في  الإستعراض 
يقر بيضون بأن افتتاح شعبة بنت 
جبيل له تداعيات إيجابية انتخابية 
ــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــســـيـــطـــرة فــي  لـ
المنطقة. لكن يطالب هذه القوى بأن 
»تـــكـــمـــل جــمــيــلــهــا«، فــالــشــعــبــة الــتــي 
ــــة عــبــد  ــــدرسـ ــــي مـــبـــنـــى مـ افـــتـــتـــحـــت فـ
اللطيف سعد الرسمية، توفر دراسة 
ســنــة واحــــدة فــقــط فــي اختصاصات 
والكترونيك  والاحصاء  الرياضيات 
والــفــيــزيــاء والمــعــلــومــاتــيــة. بــيــضــون 
ــوات الــســبــع  ــنــ ــســ كـــالـــعـــشـــرات فــــي الــ
المــاضــيــة أنــهــى الــســنــة الأولـــــى. مـــاذا 
فــعــل؟ يــجــيــب: »تــوقــفــت كــالــكــثــيــريــن 
غيري عن الدراسة وذهبت للعمل في 
الخلوية«.  الــهــواتــف  تصليح  مــجــال 
عند بــدايــة كــل عــام دراســـي، يتسجل 
طـــاب جـــدد فـــي هـــذه الــشــعــبــة لــعــدم 
 في 

ً
تــوافــر الــبــديــل فــي المنطقة وأمـــا

عن  تغنيهم  السنوات،  باقي  افتتاح 
التسرب الجامعي والبطالة والنزوح 
عــن أرضــهــم. علماً بـــأن تــلــك الشعبة 
اليونيفيل  قــــوات  مــن  بــدعــم  حــظــيــت 
أبرزها تجهيز مختبر للمعلوماتية 

ل. 
ّ
من الوحدة الإيطالية... لم يشغ

ـــع شـــعـــبـــة  ــطـ ــتــ ــســ فــــــــي صــــــــــــور، لــــــــم تــ
ــــاب المــنــطــقــة  الــــعــــلــــوم أن تـــنـــســـي طــ
التطبيقية  العلوم  معهد  فــرع  تعثر 
أقفل  الـــذي   »CNAM« والاقــتــصــاديــة
أبــوابــه لاضــطــرار طلابه إلــى متابعة 
دراســتــهــم فــي بــيــروت. الشعبة التي 
عقب  أي   ،2009 عـــام  أيــضــا  افتتحت 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة، لا 
تــزال توفر دراســة سنة واحــدة فقط. 
الإختصاصات المتوافرة فيها: علوم 
وكيمياء  حياتية  وكيمياء  طبيعية 
ــات ومـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــامــــة وريـ عــ
بعد  والكترونيك.  وفيزياء  واحصاء 
إنجاز السنة الأولى، يتشتت الطلاب. 
ــاح هـــــذه الــشــعــبــة غــصــت  ــتـ ــتـ عـــنـــد افـ
الــصــفــوف بــمــئــات الــطــاب مــن أبــنــاء 
في  الــعــدد  يتضاءل  أن  قبل  المنطقة، 
سنوات لاحقة بسبب ثغرة »الشهادة 

الناقصة«.
ــرامـــج  ــبـ الـ ــهـــدت  ــعـ تـ  ،2009 عــــــام  ــــي  فـ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــ ــة لــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــاح فـــــــرع لــكــلــيــة  ــتــ ــتــ ــافــ ــرة بــ ــطــ ــيــ ــســ المــ
قبلة سياحية  لكون صــور  السياحة 
ـــل عـــام  ــة كـ ــدايــ ــالــــم. عـــنـــد بــ حـــــول الــــعــ
ــا.  ــهــ دراســــــــــي، تـــتـــجـــدد الـــــوعـــــود ذاتــ
العام،  لهذا  إداريــا  افتتاحها  آخرها، 
على أن تفتح دراسياً العام المقبل من 
الدراسية  الــســنــوات  عــدد  دون حسم 

التي ستوفرها.

فروع عكار ترفع شيئاً من العناء عن طلابها   الـ 11 ألفاً
ــل عــــــدة فــــي الـــتـــجـــهـــيـــزات  ــاكـ مــــن مـــشـ
ــا يـــدفـــع  ــ ــر المــــائــــمــــة. مـ ــيـ والأبــــنــــيــــة غـ
العديد من الطلاب إلى التوجه باكراً 
إلـــى الــكــلــيــة، لــحــجــز مــقــاعــد لــهــم قبل 
ساعات من المحاضرات، حيث يفوق 
عــــدد الـــحـــضـــور فـــي بــعــض الــكــلــيــات 
الـــــواحـــــدة.  ــة  ــاعــ ــقــ الــ ــــي  فـ ــب  ــالــ طــ  200
ــار فــعــلــيــه أن يــســتــيــقــظ  ــكـ ــن عـ ــ ــا إبـ ــ أمـ
عــنــد الــخــامــســة صــبــاحــا لــيــصــل إلــى 
طرابلس عند الثامنة. ويلفت الطلاب 
العام  أكثر من طالب نجحوا  أن  إلــى 
الماضي وعجزوا عن الالتحاق بكلية 

العلوم في طرابلس.
النازحين معين  لشؤون  الدولة  وزيــر 
المـــشـــروع في  المــرعــبــي يــرفــض إدراج 
ــدات الانـــتـــخـــابـــيـــة، لافــتــا  ــ ــزايـ ــ خـــانـــة المـ
الـــــذي  ــمــــوي«  ــنــ ــتــ الــ ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــى أن »الـ ــ ــ إلـ
 عــن الجامعة 

ً
يــرأســه أعــد ملفاً كــامــا

الــتــي تحتاجها  ــفـــروع  الــلــبــنــانــيــة والـ
ــام 2010،  ــعـ الـ والاخـــتـــصـــاصـــات مــنــذ 
»وطــلــبــنــا مــن شــركــة خــطــيــب وعلمي 
إعــداد دراســة أولية لمبنى الزراعة في 
الــعــبــدة. لــكــن الــســلــبــيــة الــتــي تعاطى 

آنــذاك  اللبنانية  الجامعة  رئيس  بها 
الأمــور.  السيد حسين عرقلت  عــدنــان 
ومع تعيين الرئيس فؤاد أيوب أعدنا 
اقرار  وتم  بالأمر  والمطالبة  التواصل 
الفروع في ربيع العام 2017«. ويؤكد 
المرعبي لـ »الأخــبــار« وجــود مبلغ 33 
جامعي  مبنى  لتشييد  دولار  مليون 
ـــ100 مليون دولار كانت  »مــن أصــل الـ
قـــد أقـــــرت لمــحــافــظــة عـــكـــار، وتــحــديــد 
فرزها  تــم  أرض  المناسب على  المــكــان 
في بلدة ببنين، تبلغ مساحتها نحو 

260 ألف متر مربع«. 
وعــــــن المـــــــدة الـــزمـــنـــيـــة حـــتـــى يــتــمــكــن 
الــطــاب مــن الالــتــحــاق بــالــكــلــيــات في 
عكار، يقول المرعبي: »نسعى جاهدين 
لفتح ما تيسر من كليات في المحافظة 
لــتــســيــيــر الأمــــــور عــلــى الــــطــــاب، كما 
نطالب وزارة المال بتحويل مبلغ الـ33 
للاغاثة  العليا  للهيئة  دولار  مليون 
للتمكن من المباشرة بالبناء، ونعمل 
باستمرار للفت نظر الجهات الدولية 
لــدعــم المــشــروع لأن المــبــلــغ المخصص 

غير كافٍ«.
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 2018/1/18 فــي  فــي جلسته  ــــوزراء  الـ مجلس  أصـــدر 
اللبنانية  الجامعة  ومعاهد  لكليات  فــروع  بفتح  قـــراراً 
الهرمل وفي كسروان  ــــ  وبعلبك  في محافظتي عكار 

ــــ جبيل. 
هذا القرار مخالف للقانون نصّاً وروحاً. إذ أن الجامعة 
اللبنانية تبعاً للقانون الذي يحكمها )قانون 67/75( هي 
التعليم العالي الرسمي...  »مؤسسة عامة تقوم بمهام 
العالية  والأدبــيــة  العلمية  للأبحاث  مراكز  فيها  وتكون 
متوخية في كل ذلك تأصيل القيم الإنسانية في نفوس 
)المــادة 1(، وهي »شخصية معنوية، تتمتع  المواطنين« 
التربية  ولوزير  والمــالــي،  والإداري  العلمي  بالاستقلال 

والتعليم العالي حق الوصاية عليها« )المادة 2(.
عامة  مؤسسة  للقانون،  تبعاً  الجامعة،  أنّ  هــذا  يعني 
هذا  ويعني  والاداري.  والمــالــي  العلمي  إستقلالها  لها 
تفرضها  خــصــوصــيــة  الاســتــقــال  وذاك  الــتــوصــيــف 
المهام الموكلة اليها، وهي اثنتان: التعليم والبحث العلمي. 
اما المهمة الثالثة غير الملحوظة بالنص، فبديهية بحكم 
الــتــكــويــن، وهـــي إنــتــاج نخبة مــوحًــدة ومـــوحِـــدة. بــذلــك، 
تكون السلطة السياسية خالفت في قرارها هذا المهام 

المناط بالجامعة إنجازها.
فهي خالفت المهمة الأولى، التعليم، بعدم تقدير حاجة 
توفرها  لم  التي  والمكتبات  المختبرات  إلــى  التعليم  هــذا 
الــجــامــعــة، عــلــمــا أنّ  للكليات ولــلــفــروع الاســاســيــة فــي 
التجهيزات.  هــذه  مثل  تتطلب  إقامتها  المــزمــع  الــفــروع 
ففرع كلية العلوم في البقاع، وهو فرع قديم، من دون 
مختبرات. وكذا فروع الجامعة الأخرى، بما فيها فرعا 

والتجهيزات.  المختبرات  في  النقص  تشكو  العاصمة، 
فكيف سيكون الحال مع فروع الأطراف؟ 

البحث  اهمية  تقدير  بعدم  الثانية  المهمة  خالفت  وهــي 
العلمي في الجامعة، وأركانه: توفير المناخ للتفاعل بين 
الأساتذة والطلاب، توفير المكتبات والمختبرات، ورصد 
الموازنات. فكيف يمكن أن تنجز هذه المهمة في فروع، 
وهــي شبه مفقودة فــي الــفــروع الأخـــرى، لا بــل تشكو 

الجامعة ككل من ضعف البحث، وإنْ تعددت أسبابه.
المــوحًــدة  النخبة  إنــتــاج  فــي  الثالثة  المهمة  وهــي خالفت 
بها  بالتكوين، منوط  أية جامعة،  فالجامعة،  والموحِدة. 
إنتاج نخبة للجماعة التي أسستها. والجامعة اللبنانية، 
كجامعة للوطن، أناط بها مؤسسوها، السلطة والطلاب، 
إنتاج هذه النخبة. وهي اليوم مدعوة للقيام بهذه المهمة، 
بعد التشظي الطائفي والمناطقي الذي أصاب البلد على 
مــدار 40 عاماً. وتشكل الجامعة أحد موقعين لإنجاز 
الثانية، وبــهــذا يشكل قــرار فتح فــروع في  هــذه المهمة 
التشظي،  لحالة  واستمراراً  المهمة  لهذه  خرقاً  المناطق 

وربما تعمّد ذلك.
المهمة. فوزير  لهذه  المؤسسين  ايضاح تصور  ويمكن 
خارجية لبنان، حميد فرنجية، قال في خطاب اختتام 
إنّ  عــام 1948  بــيــروت  فــي  للأونيسكو  الثالث  المؤتمر 
»لبنان يأمل أن يرى في هذا المكان جامعة لبنانية تكون 
روحها روح الاونيسكو«، وقال رئيس مجلس الوزراء، 

رياض الصلح، في جلسة مجلس النواب في 13 شباط 
1951 »ليست الجامعة مدرسة للتعليم بل بيئة وطنية 
تجمع أبناء البلاد جميعاً، كما سيجمع الجيش تحت 
ـــي أرجــوكــم أن تلبوا 

ّ
الــبــاد جميعهم... وإن لــوائــه أبــنــاء 

رغبة هؤلاء الطلاب... لكي تنشئوا لهم جامعة وطنية 
تصهرهم في بوتقتها وتكون لهم بيئة صالحة«. كما 
اللجنة الأولــى لطلاب دار المعلمين في اضرابها  أعلنت 
في 13 شباط 1953: »... وهكذا نجد أنّ قيام الجامعة 
الفائت، كان بمثابة مقدمة للقضاء  العام  اللبنانية في 
عــلــى الــتــوجــيــه الــرجــعــي المــقــيــت، وفــاتــحــة للإستقلال 
الإضــراب  ومــدار  السياسي...  الإستقلال  بعد  الفكري 

أيضاً تعزيز هذه الجامعة لتكون ملجأ لكل لبناني«.
الجامعة وروحــه  قانون  الــقــرار مخالفا لمنطق  كــان  اذا 
ونصه وللمهام الموكلة اليها، فما المبرر لإقدام مجلس 

الوزراء عليه؟ 
قـــد يـــكـــون الـــدافـــع غـــيـــرة المــجــلــس عــلــى أبـــنـــاء المــنــاطــق 
ومحاولة تسيير ولوجهم التعليم الجامعي. وقد يكون 
ــرار ســابــق لمجلس  ــى قــ إنـــمـــاء هـــذه المــنــاطــق، كــمــا ادعــ
الــجــامــعــة، بــالأغــلــبــيــة. كــمــا قـــد يــكــون رغــبــة مــكــوّنــات 
الحكومة في تقديم خدمات لمناطقهم، خصوصاً قبيل 
موعد الانتخابات النيابية. وكل هذه المبررات مشروعة. 

لكن التدقيق فيها يسقطها.
وخصوصاً  للجميع،  مــشــروع  حــق  التعليم  فتيسير 
 أنّ شــرطــه انْ 

ّ
ــادره. إلا لــلــمــتــعــذر وصــولــهــم إلـــى مـــصـ

كما  وهـــذا،  كــافــة.  مستلزماته  بتوفير  تعليماً،  يــكــون 
متوفر،  غير  كــكــل،  الجامعة  فــي مسيرة  مــاحــظ  هــو 
للمتفوقين  منح  أو  وطنية  منح  تقديم  الــبــديــل  فيكون 
النقل المشترك المجاني، وبهذا يكون تيسير  أو تقديم 
التعليم للمتعلمين حقاً، لا لغيرهم، ويصرف المال الذي 

سيرصد لتعزيز الفروع الأم.
وإنماء المناطق حق مشروع، أيضاً، وهذا ما نصّت عليه 
الــوفــاق الوطني. والإنــمــاء هــو، بــالاســاس، إنماء  وثيقة 
اقتصادي يكون بالمشاريع المنتجة وتصريف الإنتاج، 
وتشجيع الزراعة وتأمين فرص العمل، لا بفتح ثانويات 
مسائية للطلاب، وأهلهم نازحون إلى المدن، وقد أثبتت 
عب المقامة، سابقاً، قلة عدد طلابها للنزوح 

ُّ
تجربة الش

الكبير من الريف. 
ورغـــبـــة الــقــيــمــن عــلــى الأمـــــر تـــأمـــن مــصــالــحــهــم أمــر 
مشروع. إلا أنّ هذه المشروعية تسقط عندما تتجاوز 
الــعــامــة. والمصلحة  المصلحة  الــقــانــون وحــــدود  ــدود  حـ
تتوفر  حــقــا،  للبنانيين جامعة  تــكــون  أنْ  هــنــا،  الــعــامــة، 
فيها مقومات التعليم والبحث وتجهيزاتهما، وأنْ تكون 

الجامعة مختبراً لإنتاج نخبة وطنية.
وعليه قد يكون الأجــدى والأصــوب أن يستعاض عن 
قرار فتح فروع جديدة في الجامعة، وهو مكلف مالياً، 

بقراري، غير مكلفين:
الأول: الدعوة الى مؤتمر علمي لدراسة وضع الجامعة 
دورها  ولتعزيز  لهيكلتها  وطنية  استراتيجية  ووضع 
الــتــعــلــيــمــي والــبــحــثــي والـــوطـــنـــي، وقـــد يــكــون للمناطق 
، ارض مخصصة لكلية 

ً
موقعها في هذا. فهناك، مثلا

لم يعمل على بنائها، وهناك عدة  الــزراعــة قــرب ريــاق 
مشاريع قوانين للجامعة أنتج أحدها بالتعاون مع رابطة 
الأساتذة المتفرغين ورئاسة الجامعة في التسعينيات، 
الأســاتــذة ورئاسة  بالتعاون بين نخبة من  آخــر  وأنتج 
الجامعة في مطلع هذا القرن، ولم تدفع مجالس الوزراء 

المتعاقبة إلى اقرارهما او إبداء الملاحظات عليهما.
ــا حـــكـــومـــات  ــهـ ــذتـ ــي: الـــــعـــــودة عــــن قـــــــــرارات اتـــخـ ــانــ ــثــ ــ ال
ســابــقــة عــطــلــت فــيــهــا عــمــل مــجــلــس الــجــامــعــة وحــــدّت 
من  الجامعة  قضايا  انتقلت  بحيث  استقلاليته،  مــن 
ــــى حقل  حــقــل الــعــلــم والــتــعــلــيــم والــبــحــث وشـــروطـــه ال
تراجعها،  إلــى  أدى  الـــذي  الأمـــر  السياسة وشــروطــهــا، 
ومــن هــذه الـــقـــرارات: الــقــرار 42 فــي 1997/3/19 الــذي 
ســحــب صــاحــيــة الــتــعــاقــد مـــع الأســـاتـــذة مـــن مجلس 
والــقــرار 36 في  الـــوزراء،  الجامعة وحصرها بمجلس 
الأساتذة  ترفيع  صلاحية  سحب  الــذي   1999/12/23
من مجلس الجامعة وحصرها بمجلس الوزراء، وكان 
لهذين القرارين مفعول مدمر، بادخاله التفرغ والترفيع 

في بازار السياسة والمحاصصة.
لحظ استراتيجياً، لا 

ُ
ت أنْ  اللبنانية تستحق  فالجامعة 

والبحث  التعليم  في  منارة  لتكون  دفع 
ُ
ت وأنْ  تكتيكياً، 

وإنـــتـــاج الــنــخــبــة، لا ان تــكــون مــنــتــشــرة عــلــى مستوى 
الوطن ومنشورة من جذعها الأكاديمي والتوحيدي.

*أستاذ جامعي متقاعد

التوسع تعزيز لدور الجامعة 

أم اجهاض لمهامها؟

فرعا العلوم في العاصمة يشكوان 

نقص المختبرات والتجهيزات، فكيف 

سيكون الحال مع فروع الأطراف؟ 

تيسير التعليم حق مشروع 

للجميع لكن شرطه ان يكون تعليماً 

تتوافر كل مستلزماته

إنماء المناطق يكون بالمشاريع 

المنتجة وتأمين فرص العمل لا بفتح 

ثانويات مسائية للطلاب

عب المقامة، سابقاً، 
ُّ

نت تجربة الش
ّ

بي

قلة عدد الطلاب بسبب النزوح 

الاقتصادي الكبير من الريف 

صعوبة في تأمين أساتذة ذوي 

كفاءة... وعدد الطلاب إلى النصف في 

الفصل الثاني
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ينة من الناشطين والناشطات العلمانيّات 
ّ
دز

 من حكومة 
ً
أو تمويلا ون دعماً 

ّ
يتلق الذين لا 

أو حزب أو نظام أو منظمّة دوليّة. كل الأنظمة 
أميركي،  بأمر  المقاطعة  مــن  تنصّلت  العربيّة 
ــم يــــــأتِ إلـــــى مـــعـــركـــة المــقــاطــعــة  وحــــــزب الـــلـــه لــ
الأخيرة إلّا متأخراً ومن دون مشاركة واسعة 
ــه. أما  من جمهوره أو حتى من نــوّابــه ووزرائـ
مــنــظــمّــات وشـــركـــات وحــمــات فــريــق محاربة 
المقاطعة فهو مدعوم من أنظمة الخليج ومن 
أجهزة السلطة اللبنانيّة ومن منظمّات دوليّة 
أو مـــن دول غــربــيّــة فـــي حـــــالات. إن الــعــامــلــن 
ــي مـــنـــظـــمّـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيّـــة  ــ ــــات فـ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
يبقوا  أن  يمكن  لا  المقاطعة  والــنــاشــطــن ضــد 
للمقاطعة.  في وظائفهم في حال مناصرتهم 
هــــذه بــاتــت مـــن شــــروط الــتــوظــيــف الــبــديــهــيّــة 
في الإعــام العربي وفــي منظمّات »الإن. جي. 
ـــمَـــوّلـــة غــربــيّــا، أو فـــي مــنــظــمّــات دولــيّــة 

ُ
أو« الم

 أمـــيـــركـــيّـــا أو أوروبـــــيّـــــا. أي أن 
ً
تــلــقــى تـــمـــويـــا

لفريق  السياسي  الاقتصاد  هناك تفسيراً من 
محاربة المقاطعة.   

اللبنانيّون  ــاب 
ّ
الــكــت يــنــبــري  أن  وكـــان طــريــفــا 

لــرفــع شــعــار حــريّــة الــتــعــبــيــر فــي إعــــام أمـــراء 
آل ســعــود. وكــاتــب لبناني كتب فــي الصفحة 
الأولى من جريدة »الحياة« في رفض مقاطعة 
ســتــيــفــن ســـبـــيـــلـــرغ، بــســبــب تـــمـــويـــلـــه لــلــعــدوّ 
الإسرائيلي مكافأة له على عدوانه على لبنان 
ــاب 

ّ
فــي حـــرب ٢٠٠٦. لــكــن مــواقــف هــــؤلاء الــكــت

ي يذكر 
ّ
ة. مَن كان في سن

ّ
ة البت

ّ
ليست مستقل

اب —مثل سمير عطالله- 
ّ
أن بعض هؤلاء الكت

كــتــب فـــي هــجــاء أنــــور الـــســـادات فـــي صحافة 
ســعــوديّــة وإمـــاراتـــيّـــة الــتــمــويــل عــنــدمــا كانت 
أنــور السادات سياسة معلنة لدول  معارضة 
الخليج. لكن عطالله نفسه بات يكتب مُغدقاً 
المديح على السادات عندما تغيّرت السياسة 
الــســعــوديّــة المعلنة نــحــوه. هـــؤلاء كــانــوا ضد 
الــتــطــبــيــع عــنــدمــا كــانــت دول الــخــلــيــج ضـــدّه، 
وأصبحوا معه عندما أصبحت دول الخليج 

)النفطيّة والغازيّة( معه.  

أسعد أبو خليل *

فلنجرِ مقارنة بين مصر ولبنان. لبنان دولة 
لم تعقد معاهدة سلام مع العدوّ الإسرائيلي 
)أو بـــالأحـــرى هــي عــقــدت إلـــى أن ثـــار الشعب 
ة( بين 

َّ
ضدّها(، فيما تربط معاهدة سلام )مُذِل

ومصر ودولــة العدوّ. الحكومة المصريّة تقيم 
حــالــة مـــن الــتــطــبــيــع والــتــنــســيــق الــرســمــي مع 
المصري  المجتمع  يرفض  فيما  العدوّ  حكومة 
 الضغوطات، أي تطبيع 

ّ
برمّته، وبالرغم من كل

مع إسرائيل. وقد توافقت كل أطياف ما يُسمّى 
»المــجــتــمــع  - لأغــــــراض خــبــيــثــة فـــي لــبــنــان - بـــ
التطبيع وعلى  أشــكــال  كــل  نبذ  المــدنــي« على 
النقابات والهيئات والتجمّعات  إلزام أعضاء 
)والشيء  التطبيع  برفض  والمهنيّة  الشعبيّة 
لــبــنــان،  فــي  أمـــا  عــلــى الأردن(.   نــفــســه ينطبق 
فــلــيــس هـــنـــاك مِــــن تــطــبــيــع مُــعــلــن بـــن الـــدولـــة 
»المجتمع  بـ الــعــدوّ لكن مــا يُسمّى  وبــن دولـــة 
للتطبيع  الترويج  على  متوافقاً  بــات  المــدنــي« 
ــة المـــقـــاطـــعـــة. لــقــد تــشــكّــل فـــي لــبــنــان  ــاربـ ومـــحـ
حركة لمعارضة التطبيع فيما تنتشر حركات 
المقاطعة ضد إسرائيل في دول الغرب. أي أن 
يعاني  فيما  الــدولــة  تطبيع  مــن  تعاني  مصر 
لبنان من تطبيع المجتمع - أو النخبة الثقافيّة 
الحكوميّة«. قبل  والإعلاميّة والمنظمّات »غير 
المــتــقــاعــد فــي الجامعة  أســابــيــع، زار الأســـتـــاذ 
إبراهيم،  الــديــن  الــقــاهــرة، سعد  فــي  الأميركيّة 
دولـــة الــعــدوّ وألــقــى مــحــاضــرة فــي جامعة تل 
 

ٌ
أبيب. مــاذا كانت ردّة الفعل في مصر؟ رفض

ــعَ أساتذة الجامعة 
ّ
قاطعٌ وغضبٌ واســعٌ. ووق

ــــي الــــقــــاهــــرة عـــريـــضـــة تــشــجــب  ــة فـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
التطبيع وتدين فعلة إبراهيم. وردّ الأخير في 
بيان خجول يحاول فيه كعادته خلق الأعذار 
ــداف وطـــنـــيّـــة. فـــي لــبــنــان،  ــ ــع خـــدمـــة أهــ

ّ
وتــصــن

فـــي المــقــابــل، تــشــكّــل شــبــه إجـــمـــاع فـــي النخبة 
العدوّ،  لدولة  لبناني  زيــارة  أن  على  الثقافيّة 
لتصوير  فيها  الحكم  أجــهــزة  مــع  والتنسيق 
فيلم )لا يخدم القضيّة الفلسطينيّة في شيء(، 
والإقامة لأشهر طويلة فيها لا تشكّل تطبيعاً. 
خرج اللبناني )الكوْني( المذكور، أفتى بأن 

ُ
والم

تطبيعاً  ليست  ــة 
ّ
المــحــتــل فلسطين  فــي  إقــامــتــه 

الــــدول. يحتاج  بــن  إلا  يــكــون  لا  التطبيع  لأن 
للتمييز  العلم  إلــى تثقيف ومزيد من  المخرج 
بين أنواع التطبيع )قال إنه درس تاريخ لبنان 
عــبــر »يــوتــيــوب« وعــبــر اســتــشــارة الصحافي 
اليميني الرجعي، جورج غانم، في التحضير 

هين للشعب الفلسطيني(.
ُ
لفيلمه الأخير، الم

 
ٌ

الــخــاف فــي لــبــنــان يــــدور بــن فــريــقــنْ، فــريــق
 مُــخــادع ومُــنــافــق. هــنــاك فريق 

ٌ
 وفــريــق

ٌ
صـــادق

ــــدوّ« —ويــكــتــفــي بــهــذه  يــزعــم أن »إســـرائـــيـــل عـ
مواقفه  تظهر  عندما  إلا  يــردّدهــا  ولا  العبارة 
ــدّاً مــن مــواقــف الـــعـــدوّ ومــفــيــدة لــه—  قــريــبــة جــ
ــدوّ وأن  ــ ــنـــاك فـــريـــق يـــؤمـــن أن إســـرائـــيـــل عـ وهـ
ــة الــــعــــدوّ ومــقــاطــعــتــه واجـــــــبٌ وطـــنـــيّ  ــقـــاومـ مـ
الــفــريــق الأوّل يــزعــم أن »إســرائــيــل  وأخـــاقـــي. 
المقاومة ويطالب  يــعــارض ســاح  عـــدوّ« لكنه 
بنزعه. وهو كان يزعم بعد ٢٠٠٥ أن موقفه نابع 
إسرائيل  الأفعل ضد  النضال  بــأن  إيمانه  من 
لكن  سلمي.  وديبلوماسي  ثقافي  نضال  هــو 
ــداء المــقــاومــة  ــ الــحــمــاســة الــشــديــدة مـــن قِــبــل أعـ
الثقافيّة  النخب  وفــي  السياسيّة  الطبقة  )فــي 
ــداء للنضال  ــثــبــتُ أن هـــؤلاء أعــ

ُ
والإعـــامـــيّـــة( ت

م 
ّ
الــعــســكــري والــســلــمــي ضــد الـــعـــدوّ، مــمــا يحت

الــســؤال على أصــحــاب شعار »إسرائيل  طــرح 
كــم المــزعــوم ضد  عـــدوّ«:  كيف تترجمون عــداءَ
إســرائــيــل؟ مــا هــي الــطــرق الــتــي تــعــبّــرون فيها 
عن عدائكم ضدّ إسرائيل وانتم من ألــدّ أعداء 
مقاومة -وحتى مقاطعة- إسرائيل؟ عبده وازن 
مناسبة  »طرقاً«  إن هناك  يقول  »الحياة«  في 
ـــاس 

ّ
لــلــمــقــاطــعــة وأخـــــرى غــيــر مــنــاســبــة. وغـــط

خــوري يفصل بين مقاطعة الجوهر والشكل، 
مــن دون عــنــاء الــشــرح. لكن مــا سبب أن أحــداً 
مــن أعـــداء المقاطعة لــم يــطــرح مـــرّة أســلــوبــا أو 
طرقاً مغايرة بديلة عن أسلوب وطــرق حركة 
المقاطعة؟ الوحيد الذي كان صريحاً في ربط 
مــوضــوع الأفــــام بـــضـــرورة تــعــديــل أو تغيير 
المـــوقـــف مـــن إســـرائـــيـــل كــــان حـــــازم الأمـــــن في 
فــي مقالة عــن المخرج  »الــحــيــاة« عندما طــرح 
اللبناني محاججة حول ضرورة نبذ فكرة أن 
إسرائيل هي »شــرٌّ مطلق« )هــل إسرائيل هي 
ناقش ذلــك(. من الصحّي 

ُ
؟ لن

ً
شرٌّ نسبيّ، مثلا

اب بمكنوناتهم بدلًا من اللجوء 
ّ
أن يصرّح الكت

إلى أساليب ملتوية مثل ربط سماح إدريس 
ورفاقه العلمانيّين في حركة المقاطعة بولاية 

الفقيه. 
ولنفاق فريق معاداة المقاطعة والمقاومة أوجه 
ــرى. فــريــق المــقــاطــعــة هــو فــريــق صغير من  أخــ

ل 
ّ
يتمث المطلقة  الــحــريّــات  فــريــق  أن  والــطــرافــة 

بــأنــظــمــة أبــعــد مـــا تــكــون عـــن الـــحـــريّـــات، وهــم 
( مــنــى 

ّ
ــم )وهـــــاكـــــن ــاكـ صـــريـــحـــون فــــي ذلــــــك. هـ

 
ً
ــارِنــة

َ
فــيّــاض فــي جــريــدة »الــنــهــار« تــجــري مُــق

بــن الــحــريّــات فــي لــبــنــان وبـــن دول الخليج: 
»وهكذا نجد أنه في حين يذهب الخليجيّون 
مشدّدين  المعرفة  ديموقراطيّة  ممارسة  نحو 
عــلــى دور الــثــقــافــة فــي الــنــهــوض الاقــتــصــادي 
ودور الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إطــــاق ديــنــامــيّــة 
ثقافيّة بعيداً عن هيمنة السلطة السياسيّة«. 
بــعــيــداً عـــن هــيــمــنــة الــســلــطــة الــســيــاســيّــة؟ في 
الخليج؟ هل هي تتحدّث عن السعوديّة وقطر 
والإمــارات أم عن السويد والنروج؟ هل يمكن 
ل 

ّ
تتمث ــن 

َ
لم الديموقراطيّة  النوايا  تــصــدّق  أن 

في  السياسيّة  السلطة  وتــســامــح  بــالــحــريّــات 
ــذا يــكــشــف الــطــابــع  ــ أنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج؟ لـــكـــن هـ
الحقيقي لحملة معاداة المقاطعة )أو الترويج 
للتطبيع تحت مسميّات مزيّفة عن الحريّات(: 
ي، ويمكن 

ّ
هذا مشروع عالمي وإقليمي ومحل

فــهــمــه أكـــثـــر مـــن خــــال الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
للتطبيع.

 الـــحـــرب على 
ّ
ــن ــ إن الـــتـــرويـــج لــلــتــطــبــيــع وشـ

حــركــة المــقــاطــعــة يــجــري مــن خـــال حكومات 
الغرب، ومحليّاً عبر وسائل الإعلام العربيّة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــأنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج وبـــحـــكـــومـــات 
الــغــرب، كما أنها تجري من خــال منظمات 
ــنــــابــــر« عـــلـــى الانـــتـــرنـــت  غـــيـــر حـــكـــومـــيّـــة و»مــ
ــة إلـــى  ــافــ ــرب، بــــالإضــ ــ ــغـ ــ مـــمـــوّلـــة مــــن دول الـ
ــمّـــات دولـــــيّـــــة. هــــل يـــمـــكـــن لــلــصــحــافــي  مـــنـــظـ
ــام أمــــــراء آل  ــ ــذي يــكــتــب فـــي إعـ ــ الــلــبــنــانــي الـ
 حرباً 

ّ
سعود أن يبقى في وظيفته لو أنه شن

على التطبيع؟ وهل أن أنطوان الصحناوي، 
في  يساهم  أن  يمكن  كــان  اللبناني،  ــنــتــج 

ُ
الم

إنتاج الفيلم المذكور، لو أن رسالته كانت مع 
أو  ف 

ّ
موظ يبقى  هل  الفلسطينيّة؟  المقاومة 

فة في الوظيفة في منظمّة غير حكوميّة 
ّ
موظ

لو أنها جاهرت بمعاداة التطبيع؟ والسلطة 
اللبنانيّة ضالعة )في بعض عناصرها( في 

يؤمن  لا  معظمها  لأن  هـــذا  التطبيع  حملة 
مناهضة وجوديّاً لإسرائيل.  بأيديولوجيّة 
هذا  فــي  باسيل مستعصية  جــبــران  مشكلة 
العقائد  الشأن، لكنها ليست فريدة. ما هي 
الــتــي تــرفــض وجــــود إســـرائـــيـــل عــنــد معظم 
مِــن هذه  مَــن  اللبنانيّة؟  الأحــزاب والحركات 
الأحـــــــزاب تـــظـــاهـــرَ عــنــدمــا فــــرض الــتــحــالــف 
السعودي ــ السوري اتفاقيّة السلام العربيّة 
ــة بـــــيـــــروت؟ إن حــركــة  ــمّــ ــنـــان فــــي قــ ــبـ ــلـــى لـ عـ
وهي  منظمّة،  حــركــة  هــي  المقاطعة  محاربة 
ــهَــجــة مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

َ
ســيــاســة مُــنــت

ومن الاتحاد الأوروبي والأنظمة الخليجيّة 
وفــروع  العربيّة.  الجامعة  على  ستحوِذة 

ُ
الم

أن  يزعمون  لبنان  في  هــذه  المنظمّة  الحركة 
المقاطعة هــي جــزء مــن نظام شمولي  حركة 
عالمي. وعمد البعض على وسائل التواصل 
وفي الإعلام العربي إلى ربط حركة المقاطعة 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــــأن المــقــاطــعــة  بـــحـــاكـــم كــــوريــ

والحظر منبوذان في الغرب.  
ــبــــل نـــاشـــطـــن  ــة مـــــن قــ ــعــ ــاطــ ــقــ إن انــــتــــهــــاج المــ
ــلـــســـطـــن، وانـــتـــشـــار  ــن أجــــــل فـ ــ ونــــاشــــطــــات مـ
الحركة هذه في الجامعات الغربيّة )إن حركة 
المــقــاطــعــة فـــي بــعــض الــجــامــعــات الأمــيــركــيّــة 
الأميركيّة  الجامعة  في  عليه  هي  مما  أنشط 
 تقليداً لممارسة المقاطعة 

ّ
في بيروت( ليس إل

مـــن قــبــل المــنــظــمــات الـــيـــهـــوديّـــة والــجــمــعــيّــات 
الــصــهــيــونــيّــة بــعــد صــعــود الــنــازيّــة. والــلــوبــي 
ــو أفـــعـــل حــركــة  الــصــهــيــونــي فـــي واشـــنـــطـــن هـ
مقاطعة فــي الــعــالــم الأجــمــع، وهـــو الـــذي كــان 
والمعاقبة والحظر  المقاطعة  قوانين   

ّ
وراء سن

من قبل الكونغرس الأميركي ضدّ كل مَن تراه 
أو خــطــراً عليها. وعليه،  لها  عـــدوّاً  إســرائــيــل 
 قوانين 

ّ
فإن اللوبي الصهيوني كان وراء سن

أميركيّة في عام ١٩٧٧ ضد المقاطعة العربيّة 
الالتزام بالمقاطعة على  ضد إسرائيل وحظر 
أي شركة أميركيّة. وكانت المقاطعة آنذاك جد 
فعّالة وهناك حسابات دقيقة من قبل اللوبي 
الــصــهــيــونــي آنــــــذاك لمــــدى خـــســـارة إســرائــيــل 

تطبيع الدولة وتطبيع المجتمع المخرج اللبناني   )الكوني( وسبيلبرغ
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كان  عندما  العربيّة  المقاطعة  مــن  اقــتــصــاديّــا 
أميركا  فــرضــت   ،١٩٩١ عــام  بعد  بــهــا.  ماً 

َ
مُلتز

على الجامعة العربيّة نبذ المقاطعة الشاملة، 
وهذا يفسّر لماذا علمنا بقرار الجامعة العربيّة 
عن سبيلبرغ من »ويكيليكس«: أي أن مكتب 
المقاطعة أصــدر قــرارَه ســرّاً ومــن دون إعلانه، 

لأن لا جديّة في تطبيقه أو تعميم القرار.
ورافضو الاعتراض على مقاطعة فيلم المخرج 
الــلــبــنــانــي )الـــكـــونـــي( مــتــنــوّعــون، ومــنــهــم مَــن 
يعتبر نفسَه من مؤيّدي القضيّة الفلسطينيّة. 
وسيادة  المقاطعة  مــعــاداة  حركة  سطوة  لكن 
موقفها في وسط النخبة الثقافيّة والإعلاميّة 
أخرسَ باقي الأصوات، أو أن إجماعاً حديديّاً 
ينة 

ّ
الذين يعيبون على دز متراصّاً ســاد بين 

الناشطين في حركة المقاطعة أنهم شموليّون 
ومــــن جــمــاعــة فــــرض الــــــرأي الــــواحــــد. وأفــــام 
ــتــــراض لأكــثــر  المـــخـــرج المــــذكــــور تــســتــحــق الاعــ

مــــن ســـبـــب، حـــتـــى قـــبـــل إقـــامـــتـــه فــــي فــلــســطــن 
ـــة. فــيــلــم »لــيــلــى تـــقـــول« يــحــمــل أبــشــع 

ّ
المـــحـــتـــل

ــكـــال الــتــنــمــيــط الاســـتـــشـــراقـــي المــبــتــذل عن  أشـ
الفيلم  الغرب. لكن  العربيّة في  ذوي الأصــول 
الأخير هو عبارة، باعتراف المخرج، عن إحياء 
لمشروع بشير الجميّل وتسليط الأضواء على 
سيرة كاذبة عن معركة الدامور التي أشعلها 
الكتائبيّون في المدينة. وهل أن حصول الفيلم 
على الترشيح غير مرتبط بمضمونه المعادي 
لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ يــمــكــن أن تـــصـــدّق 
ذلـــك إذا صـــدّقـــت أن مـــوضـــوع إســرائــيــل غير 
مــرتــبــط بــحــصــول هـــؤلاء الــعــرب عــلــى جــائــزة 
نــوبــل: أنـــور الــســادات ويــاســر عــرفــات وأحمد 
ــل ونــجــيــب مــحــفــوظ ومــحــمــد الــبــرادعــي،  زويــ
العدوّ،  مع  لاتفاقيّات ســام  بعد عقدهم  لكن 
أو بــعــد زيــارتــهــم لــلــكــيــان الــغــاصــب )أو بعد 
الــعــدوّ،  مــع  الــســام  فــي  برغبتهم  تصريحهم 
أن تتعامل  مــحــفــوظ(. عليك  فــي حالة نجيب 
هة 

ّ
مع قرارات لجنة »الأوسكار« على أنها منز

عن الهوى الصهيوني. وهل كان الفيلم لو أنه 
الفلسطينيّة  بالمقاومة  تمجيد  رسالة  يحمل 
كــان يمكن أن يصل إلــى الترشيح؟ وهــل كان 
اس خــوري )الــذي لا نعرف عن عهده في 

ّ
غط

 رفض المقاطعة ضد إسرائيل 
ّ

وزارة الثقافة إل
أن  لو  الفيلم  ى 

ّ
تبن قد  ثقافته(  —هــذا عنوان 

رسالته كانت مع المقاومة؟ هل كان سيُسمح 
بــعــرضــه فـــي أمـــيـــركـــا، وفــــي رعـــايـــة مــنــظــمّــات 
ــه  عـ

ّ
صــهــيــونــيّــة؟ أمـــا أن مــنــتــج الــفــيــلــم، ومُـــوز

الشماليّة، شــارل كوهين، صاحب  أميركا  في 
شــركــة »كــوهــن ميديا غـــروب«، هــو الحاصل 
على جائزة سلام إسرائيليّة، وفي حفل جمع 
»ســنــدات إســرائــيــل«، فهذا  لـــ ٥٢ مليون دولار 
مــحــض صـــدفـــة ولا يــشــن المـــخـــرج الــلــبــنــانــي 
)الـــذي رضــع مقاومة فــي طفولته، وكـــان ذلك 
قبل أن يشاهد خطباً —يقول كذِباً إنها كانت 
ممنوعة في بيروت الغربيّة— لبشير الجميّل 

على »يوتيوب«(.
ـــخـــرج يــعــد فــي مــقــابــات أجــنــبــيّــة )نــفــاهــا 

ُ
والم

لبنانيّة متعاطفة معه  بالعربيّة على شاشة 
في برنامج »كلام )بعض( الناس«، المتحمّس 
لمحاربة  المقبل  فيلمه  س  أنه سيكرِّ للتطبيع( 
»بي. دي. إس«. وهو يجعل من نفسه ضحيّة 
 لها من العداء 

ّ
»بي. دي. إس« الذي يكن لقمع الـ

 لدولة العدوّ )هو قال في البرنامج 
ّ
ما لا يكن

إنــه يعتبر أن إسرائيل  نفسه ردّاً على ســؤال 
عــدوّ، لكنه لم يشرح كيف يترجم عــداءه هذا، 
كما ان جريدة »الحياة« أفتت أنه أعطى هذه 

الإجابة تحت الضغط والإكراه(.  
ــــرج الـــكـــونـــي  ــــخـ ــن المـ ــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ والـــــربـــــط فـ
والــدفــاع عــن ضـــرورة عــرض فيلم سبيلبرغ، 
»ذا بــوســت«، عــن معركة »واشــنــطــن بوست« 
»أوراق  نـــشـــر  ــل  ــ أجـ مــــن  نــيــكــســون  إدارة  مــــع 
واضحة  الحملة  أن  على  ــل 

ِّ
يــدل الــبــنــتــاغــون«، 

الحملتيْ  فــي  والحماسة  والمــرامــي.  المقاصد 
ر إلى غياب العفويّة في الــردود. كما أن 

ِّ
يؤش

عــن سبيلبرغ  المــدافــعــون  يبلغه  الـــذي  الجهد 
يكاد أن يكون مضحكاً: من الأكيد أن سبيلبرغ 
 لها 

ً
تــبــرّع بــمــلــيــون دولار لإســرائــيــل مــكــافــأة

على عدوانها على لبنان، لكن هناك من جهد 
ــه: ١( الــقــول إن تــبــرّعــه  فــي اخــتــاق الأعـــــذار لـ
ــال الــيــهــود في  ــفـ كــــان إنــســانــيّــا مـــن أجــــل الأطـ
أنــه تــبــرّع لمنظمّات لا تختصّ  إســرائــيــل، مــع 
ل 

ّ
بالأطفال فقط. ثم هل أميركا —الــذي يتمث

 بتبرّع 
ً
بحريّتها أعداء المقاطعة— تسمح مثلا

أو  »حماس«  بـ مرتبطة  مدرسة  أو  لمستشفى 
جّ بــأمــيــركــي فــي شيكاغو 

ُ
حـــزب الــلــه«؟ لــقــد ز

بالسجن لأنه تبرّع لمستشفى قالت الحكومة 
مارسيل   )٢ تديرها.  »حــمــاس«  إن  الأميركيّة 
غانم زعم أن المبلغ هو ٣٥٠ ألف دولار — وهذا 
غير صحيح — كأن المقاطعة هي حول القيمة 
وليس حول المبادرة لصالح العدوّ وعدوانه. 
أن  السينمائي جينو رعيدي زعم  الخبير   )٣
عائدات  مــن  مبلغ  أي  ى 

ّ
يتلق لا  الفيلم  مخرج 

الفيلم.  من تصوير  ينتهي  أن  بمجرّد  الفيلم 
التي  الشركة  أيضاً صاحب  إن سبيلبرغ هو 
أنتجت الفيلم. أي أن ريــوع عــرض الفيلم في 
ــخــرج. 

ُ
الم إلــى جيب  العالم تصل  فــي  أي بقعة 

ــلــــون الـــنـــجـــوم،  ــ
ّ
ــث ــمــ والمـــــخـــــرجـــــون، وحــــتــــى المــ

يحصلوا  أن  عقودهم  فــي  أحياناً  يشترطون 
عــن نسبة مــن إيــــرادات الفيلم. ٤( أصــرّ أعــداء 
المقاطعة هو دين سبيلرغ  المقاطعة أن سبب 
مــع أن حــمــلــة المــقــاطــعــة لــم تــعــبّــر يــومــا عــن لا 
سامية. حتى حسن نصرالله أوضــح أن دين 
ســبــيــلــبــرغ لـــيـــس هــــو مــــوضــــوع الاعــــتــــراض. 
ــن ذلــــــك، فـــقـــد نـــضـــح خــطــاب  عـــلـــى الـــعـــكـــس مــ
مـــعـــارضـــي المـــقـــاطـــعـــة بـــالـــا ســـامـــيـــة عــنــدمــا 
زعـــمـــوا أن مــقــاطــعــة ســبــيــلــبــرغ لا تــجــدي لأن 

»كـــل هــولــيــوود يــهــود وأن كــلــهــم صــهــايــنــة«. 
والزعم غير صحيح في شقيْه. تغيّرت ملكيّة 
شركات الأفلام، كما أن الافتتان بإسرائيل لم 
والسبعينيات  الستينيات  فــي  كــان  كما  يعد 
والــثــمــانــيــنــيــات. لا تـــــزال المـــجـــاهـــرة بــنــصــرة 
فـــلـــســـطـــن ضــــــــــارّة فـــــي كـــــل مـــــجـــــالات الـــعـــمـــل 
لكن معظم نجوم  هــولــيــوود.  فيها  بما  هــنــا، 
ــيـــوم صـــامـــتـــون وصـــامـــتـــات عن  هـــولـــيـــوود الـ
مــســألــة الـــصـــراع الــعــربــي ـــــــ الإســرائــيــلــي فيما 
كـــان كــل نــجــوم هــولــيــوود فــي الخمسينيات 
المتحمّسين  مــن  والسبعينيات  والستينيات 
تبحث  إسرائيل  باتت  الإسرائيلي.  للاحتلال 
»أكشن« كي تكتسي شرعيّة  عن نجوم أفلام الـ
هوليووديّة. ٥( ولأن سبيلبرغ مخرج تجاري 
ناجح وجماهيري، فإن جمهور عبادة الرجل 
الأبيض في بلادنا يرى أن اللحاق بكل ما هو 
 

ٍّ
نــاجــح تــجــاريّــا فــي الــغــرب يــكــون عــامــة تــرق
مَــن استعمل عبارة  الــثــالــث. هــنــاك  فــي عالمنا 
ثــقــافــة وحـــضـــارة عـــن أفــــام ســبــيــلــبــرغ، الـــذي 
اد الأميركيّون، مثل الراحلة باولين 

ّ
حتى النق

السينما  اد 
ّ
نق عميدة  »نيويوركر«،  في  كايل 

فـــي أمــيــركــا، وصــفــتــه بــالمــخــرج المــيــلــودرامــي 
ــدّاً«، مــضــيــفــة أنــهــا »تــخــجــل بـــه«.  ــ »الــســيّــئ جــ
ــبــدع، والمتعاطف مع 

ُ
الم الفرنسي  ــخــرج 

ُ
الم أمــا 

فلسطين والـــذي لا يلقى مَــن يــدافــع عنه وعن 
أفلامه في لبنان، جان-لوك غودار، فقد قال عن 
سبيلبرغ إنه يتحمّل مسؤوليّة »غياب القيمة 
الفنيّة في السينما السائدة«، كما أن اتهامات 
طالته بشأن الاستغلال التجاري للمحرقة في 
فيلمه »قائمة شندلر« )وقد أهملت أكاديميّة 
»الأوسكار« سبيلبرغ المخرج طيلة السنوات 
ل شيا لا 

ّ
التي سبقت فيلمه عن المحرقة(. الممث

بوف كان على حق عندما وصف سبيبلبرغ 
ح 

ّ
بأنه ليس مخرجاً بل شركة. ٦( لمــاذا يتنط

ــن المــتــهــمــن أو  بـــعـــض هــــــؤلاء فــــي الــــدفــــاع عــ
حديثهم  فــي  لإســرائــيــل  بالعمالة  المحكومين 
عن المقاطعة؟ ألا يوحي هــذا بما لا يتماشى 

مع مقاصدهم المعلنة وتصنيفاتهم؟
ــيّـــون تـــزهـــو بــهــم جــريــدة  هـــنـــاك عــــرب أمـــيـــركـ
أغلبهم أصــحــاب  بـــي. ســـي«:  »الــنــهــار« و»إل. 
ــــروات ومـــشـــعـــوذون ورجـــعـــيّـــون ونــصّــابــون  ثـ
في  أحــداً  لكن  مُجاهرون.  وبعضهم صهاينة 
إعــام لبنان لم يكتب عن الأميركي من أصل 
اللبناني  الــراحــل جــاك شــاهــن. هــذا  لبناني، 
ها لرصد المضامين الصهيونيّة 

ّ
نذر حياته كل

ــيـــركـــي  ــعـــرب فــــي الإنـــــتـــــاج الأمـ ــلـ والمــــعــــاديــــة لـ
مناشدة  همّه  كان  والتلفزيوني.  السينمائي 
ــــام والمــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيّــة أن  شـــركـــات الأفـ
تــنــصــف وجـــهـــة نـــظـــر شـــعـــب فـــلـــســـطـــن، وأن 
الأفــام الأميركيّة.  العربي في  ينتهي تنميط 
في كتابه »العرب الأشــرار، سينمائيّاً«، يذكر 
أفـــام سبيلبرغ كنموذج عــن الأفــام  شــاهــن 
ــرة لــلــعــرب )لــكــن فــاتــه فــيــلــم »مــيــونــيــخ« 

َّ
ــحــق

ُ
الم

المـــلـــيء بـــالأكـــاذيـــب والـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيّــة(. 
جــاك شــاهــن درس ونــقــد أفـــام »الــعــودة إلى 
المــســتــقــبــل« وفــيــلــم »إنــديــانــا جــونــز والحملة 
الأخيرة« ووجد فيهما عنصريّة فاضحة ضد 
الـــعـــرب. حــتــى جــــورج لـــوكـــاس انــتــقــد مشهداً 
عنصريّاً مقيتاً )في »إنديانا جونز«( عندما 
يــطــلــق »الـــبـــطـــل« الـــرصـــاص عــلــى عــربــي كــان 
يحاول أن ينازله بالسيف )ص. ٤٢٠ من كتاب 
العالميّة،  الحرب  أعـــاه(. بعد  المــذكــور  شاهين 
لجأ اليهود إلى سلاح مقاطعة شركات ألمانيّة 
عــمــلــت وازدهـــــرت فــي الــعــصــر الـــنـــازي. أعــرف 
يــهــوداً فــي أمــيــركــا لا يــشــتــرون، وبــعــضــهــم لا 
يركب، سيّارات ألمانيّة. والأفلام التي تتضمّن 
للمقاطعة  تــتــعــرّض  لليهود  مهيناً  تــصــويــراً 
والازدراء وحتى النفي التجاري. أما صهاينة 
ــا، فــهــم يـــفـــرضـــون مــقــاطــعــة حــكــومــيّــة  ــيـــركـ أمـ
عــلــى كــل مــا لا يــــروق لــهــم. إن أمــيــركــا منعت 
دار نــشــر »ســنــت. مــارتــنــز« مــن نــشــر مــذكــرات 
ترجمتها  تمت  أن  بعد  داوود،  أبــو  المــنــاضــل 
إلى  محرّماً  يــزال  لا  والكتاب  الانكليزيّة.  إلــى 
 قوانين لمقاطعة 

ّ
اليوم. كل الدول الغربيّة تسن

أعدائها.  قائمة  إلــى  بصلة  يمتّ  مــا  وتحريم 
أما في لبنان، فهناك مَن يريد أن ينزع سلاح 
المقاومة حتى يصبح لبنان مجرّداً من سلاح 
ردعــه الوحيد )لن تفي طائرات رش المبيدات 
الأمـــيـــركـــيّـــة غــــرض الــــدفــــاع عـــن لــبــنــان بــوجــه 
يــريــدون  وحشيّة إســرائــيــل(. وهـــؤلاء نفسهم 
السلمي —  المقاطعة  أن ينزعوا ســاح  أيضاً 
وهو أضعف المقاومة بوجه العدوّ. لكن هؤلاء 
يرفضون التخوين: لا يجوز التخوين أو رمي 
تهم العمالة... إلا عندما تصدر عنهم ضدّ كل 

مَن يختلف معهم في الرأي.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

تطبيع الدولة وتطبيع المجتمع المخرج اللبناني   )الكوني( وسبيلبرغ

ات
ّ
فريق الحري

ل
ّ
المطلقة يتمث

بأنظمة أبعد  ما

ات
ّ
تكون عن الحري

صهاينة أميركا

يفرضون مقاطعة 

ة على كل
ّ

حكومي

هم
ُ

ما لا يروق
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زياد منى

كيان  الــســابــق،  الصهيوني  الــعــدو  وزراء  رئــيــس  يلفت  عندما 
إلى  بــاراك،  إيهود  العرقي،  والتطهير  الاستيطاني  الاستعمار 
 بين بعض ممارسات قد يقوم 

ً
احتمال عقد مقارنة مستقبلا

بها أفراد من دولته العنصرية ونظام التفرقة العنصرية البائد 
في جنوب أفريقيا، فإنه يكذب تماماً. فكيان العدو جمع خبرة 
كل قوى الاستعمار العالمي في عالم الجريمة، ويمارسها جهاراً 
يومياً في فلسطين منذ بدء استيطان العصابات الصهيونية 
القرن  التاسع عشر ومطلع  الــقــرن  أواخـــر  فــي  أرض فلسطين 

الماضي.
ليس في جمع تلك الخبرات أي سر على الإطــاق، إذ يمكننا 
الاستعانة بمؤلف »التحالف المسكوت عنه« للكاتب الصهيوني 
مدى  لإدراك  بولاكوف-سورانسكي،  ساشا  أفريقي  الجنوب 
تلك  عــقــود.  مــدى  على  الطرفين  بــن  قائمة  كانت  التي  العلاقة 
انتهازية نفعية فقط، وإنما  لم تكن قائمة على أسس  العلاقة 
أيــضــا انــطــاقــا مــن أرضــيــة عَــقــديــة مــشــتــركــة. ومـــن المــعــروف 
اليمين  كــانــت  فلسطين  فــي  الصهيونية  التنظيمات  أســس  أن 
أهــم مساعدي  أحــد  أبــا أخمير،  المــثــال،  المتطرف. فعلى سبيل 
مجرم الحرب مناحيم بيغن، صرح بأنه يعارض الديموقراطية 
الليبرالية ومؤيد متعصب للاغتيالات السياسية. كما رأى أن 
المسيح سيأتي ]مرة ثانية![ في دبابة وليس ممتطياً حماراً. بل 
ي اليمين الصهيوني المتطرف كانا الفاشي موسوليني 

ََ
ل
َ
إن مَث

والنازي أدولف هتلر.
كيان  مــن  العنصري  أفريقيا  جنوب  نظام  م 

ّ
تعل إلــى  بالعودة 

قيام  إلــى  بولاكوف-سورانسكي  الكاتب ساشا  أشــار  الــعــدو، 
قائد جيشها بزيارة عام 1977 لمناطق الاستعمار الاستيطاني 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، المسماة »الضفة 
الدقيق  والتفتيش  الحواجز  نظام  على  نظرة  لإلقاء  الغربية«، 
وقتها  تعلم  وقــد  أفريقيا.  في جنوب  لتطبيقها  منها  والتعلم 
الفلسطيني  المـــواطـــن  تــفــتــيــش  بـــه، إذ يــجــعــل  ــدى إعــجــابــه  ــ وأبـ
ثلاث  نحو  ويستغرق  ســاعــة،  ونصف  ساعة  نحو  يستغرق 
أربــع ساعات في حــال ضغط حركة سير المركبات على  إلــى 

الحاجز. 
لقد انصب اهتمام نظام بريتوريا العنصري على تعلم كيفية 
كما  الفلسطينيين.  فــي حركة  التحكم  مــن  الــعــدو  كيان  ن 

ّ
تمك

قــامــت مجموعة مــن جــنــود قـــوات نــظــام بــريــتــوريــا العنصري 
مــن جيش  جــنــود  بصحبة  الغربية«  »الضفة  بتفقد  وضــابــط 
رأى  »رويترز«  لـ مراسل  الماضي.  القرن  ثمانينيات  في  العدو 
ذلــك، وأرســل الخبر إلى وكالته، لكن قيادة قــوات العدو منعت 

نقل الخبر وفرضت عليه الرقابة العسكرية.
أبعد من ذلك بكثير، ويمكن  العنصريين كان  الكيانين  تعاون 
العودة الى المؤلف الآنف الذكر للاطلاع على المزيد. لكن ما ودننا 
تأكيده هنا أن خبرة كيان العدو الصهيوني العنصري راكمت 
مختلف أشكال الاضطهاد والإجرام، ما جعلها المرجع العالمي 

التي تنتهل منها كل الأنظمة والتنظيمات الإجرامية العالمية.
إيهود باراك يعلم ذلك تماماً، لكنه، كالعادة، يخدع نفسه، رغم 
ـــ الــراحــل  ـ أنــه ليس قـــادراً على خـــداع الــعــالــم. وجــنــوب أفريقيا 
الكبير نلسون منديلا ليست صديقة لتل أبيب كما ادعى ذلك 
الجنرال المجرم، وإنما هي القوة الرائدة التي تحارب كيان العدو 
في القارة الأفريقية. بل إن المناضل منديلا أبلغ قيادة منظمة 
اتفاقيات  رفضه  الــراحــل  التنفيذية  لجنتها  ورئــيــس  التحرير 
أوسلو، بل نبّه على قبول الاعتراف بشرعية كيان العدو وأبلغه 

بأنه ليس من حقه التفريط بأي شبر من فلسطين.
 أمراً من كيان بريتوريا العنصري، ألا 

ً
م فعلا

ّ
لكن كيان العدو تعل

وهو نظام الهوملاند/ البانتوستانات ]انظر الخريطتين[، وهو 
أقصى ما سيقدمه لميليشيات رام الله وقياداتها المتواطئة مع 
العدو الصهيوني الذي عينها بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات 
الأميركية، والمتهالكة على تصفية القضية الفلسطينية وقبول 

أي فتات يرمي به لها للحفاظ على »مكاسبها« الشخصية.
الــذي  الــعــالــم  الــوحــيــد فــي  الــعــدو الصهيوني كــان  للعلم، كــيــان 
اعترف بالبانتوستانات الجنوب أفريقية، واستقبل أحد قادتها 

الذين عينهم نظام بريتوريا العنصري بصفته رئيس دولة.
ــلـــه وســلــطــتــهــا الــوهــمــيــة  ــع مــيــلــيــشــيــات رام الـ ــ ــبـــه وضـ مــــا أشـ
خيال  إلــى  حاجة  فــي  ولسنا  أفريقيا،  جنوب  ببانتوستانات 
أنظمة سايكس/  ــراب  أعـ لــه  يــعــدّ  الـــذي  الــســمّ  لنتصور  خصب 
بيكو في الخليج الفارسي، ومعهم قادة الهزائم من المشير إلى 
مليك البلاد، ومعهم بالطبع قادة ميليشيات رام الله بالتعاون 
والــتــواطــؤ مــع واشنطن وتــل أبــيــب، وفــي أذنـــاب هــؤلاء الأذنــاب 

المطبعين مع العدو.

إسرائيل مرجعية

عالمية للإجرام

شذرات



العالم12

أبــــو مـــــازن المــســجــلــة ضــمــن الــخــطــوط 
تــوضــح هل  )لـــم  الفلسطينية  الــجــويــة 
كــانــت طــائــرة عــرفــات أم طــائــرة 2011( 
وتزويدها بالنفقات والوقود«، قبل أن 
تتوقف أبو ظبي عن ذلك أخيراً بفعل 
الــخــافــات مــعــهــا فـــي قــضــيــة الــقــيــادي 

المفصول من »فتح« محمد دحلان.
الحساسية   

ً
مفهومة تكن  لــم  ذلـــك،  مــع 

العالية لدى مسؤولي »فتح« والسلطة 
ــــ بعضهم لــم يــمــانــع حــتــى ذكـــر اسمه 
 
ً
كــالــعــادة ــــ تجاه هــذا المــوضــوع، فضلا

عن استنكارهم فتحه في هذا التوقيت 
ــه فـــيـــه قــضــيــة فــلــســطــن  ــواجــ »الـــــــذي تــ
الالتفاف حول  يتطلب  خطراً وجودياً 
الــقــيــادة«، علماً بــأن أيــا منهم لــم يعلن 
أو يلمح إلى وجود أزمة مالية مقبلة، 
رغم التقليصات الكبيرة التي شهدها 
 قطاع غزة ويعاني بسببها أهله، 

ً
مثلا

 عــن الــوضــع السيئ المتوقع في 
ً
فــضــا

ــــوث وتــشــغــيــل  ــال تـــوقـــف »وكــــالــــة غـ ــ حـ
ــــن« )الأونــــــــــــــــروا( عـــــن تـــقـــديـــم  ــئـ ــ ــــاجـ الـ

خدماتها.

الهرب من الحقيقة

أيـــا يــكــن، تثبت الــوثــائــق والمــراســات 
الداخلية أن الطائرة اشتريت بالفعل، 
وهــي حديثة وعــمــرهــا فــي الــخــدمــة لا 
يتعدى 6 سنوات و3 أشهر، وتكلفتها 
عباس  نقل  وبـــدأت  دولار،  مليون   50
فــي هذا  التحري  أســبــوعــن. لكن  منذ 
المـــوضـــوع لـــم يــهــدف إلـــى الــبــحــث في 
أحقية السلطة بشراء طائرة لرئيسها، 
ــيـــت  ــــرة وتـــوقـ ــائـ ــ ــــطـ الـ تـــكـــلـــفـــة  فـــــي  ولا 
شــــرائــــهــــا، بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى الــــظــــروف 
الجارية أو الوضع المالي للسلطة، بل 
جــاء بسبب تهرب الأخــيــرة من إعلان 
الخبر وترك الساحة مفتوحة للإعلام 
ــلـــي لـــلـــحـــديـــث، وخــــاصــــة أن  ــيـ الإســـرائـ
وسائل الإعلام لم تحصل على إجابة 

واضحة حتى الآن من المسؤولين.

ــر، فــهــو عـــن طــريــقــة  ــ ــا الـــســـؤال الآخــ أمــ
ــاع الـــتـــمـــويـــه  ــ ــبــ ــ شــــــــراء الـــــطـــــائـــــرة، واتــ
المستعملة  والـــوســـاطـــات  والـــشـــركـــات 
ــراء والأســــبــــاب وراء  ــشــ فـــي عــمــلــيــة الــ
ذلك، وخاصة أن »صندوق الاستثمار 
الــفــلــســطــيــنــي« يــمــثــل بــحــد ذاتــــه ملفاً 
شــائــكــا، ولا يــمــكــن فــهــم طــريــقــة عمل 
ــــن مــن  ــــايـ ــات المـ ــئــ ــاتــــه ومـــــــآل مــ شــــركــ
بها موازنة  تدعم  الاستثمارات، وهل 
الــســلــطــة و»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« اللتين 
ــان عــن  ــ ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــوان الــــــعــــــوز وتـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ تـ
ــأن إيــقــاف  الــتــقــلــيــص، بـــل تـــوحـــيـــان بــ
الله  رام  حصة  أو  الدولية  المساعدات 
إسرائيل  تجنيها  التي  الضرائب  من 
مباشرة  يعني  الطرفين  عن  بالنيابة 
الــعــجــز عــن دفـــع الـــرواتـــب. ثــمــة ســؤال 
آخـــر يــرتــبــط بــالــشــركــة الــتــي اخــتــيــرت 
لتشغيل الطائرة عن سواها... وأخيراً 
ــال مجيء  عــن مــصــيــر الــطــائــرة فــي حـ

رئيس جديد.
أنــه فــي الثامن مــن آب  تظهر الوثائق 
المــاضــي )2017(، بــعــث رئــيــس وحــدة 
ناهي  طيار  اللواء  الرئاسي،  الطيران 
ــاع، كـــتـــابـــا مــــروّســــا عـــبـــر »ديــــــوان  ــنــ مــ
الــــرئــــاســــة«، وهــــو مـــوجـــه إلــــى رئــيــس 
الاستثمار«،  »صــنــدوق  إدارة  مجلس 
»اســتــبــدال  بــعــنــوان  مصطفى،  محمد 
الطائرة غلوبال 500«. يقول مناع في 
ــــداولات طويلة«  الــكــتــاب إنـــه جـــرت »مـ
بين فريق مشترك من الصندوق وآخر 
صت 

ُ
من »وحدة الطيران الرئاسي« خل

إلى إقرار استبدال »الطائرة الرئاسية 
)الــــحــــالــــيــــة( مــــن طـــــــراز غـــلـــوبـــال 500 
مــة لأمــور  بــأخــرى أحــــدث وأكــثــر مــاء
BOEING/ الــعــمــل )تــكــون مـــن( طـــراز

BBJ )و( تغطي الاحتياجات للسنوات 
المقبلة«.

عبد الرحمن نصار

ــلـــى مــجــمــوعــة  حـــصـــلـــت »الأخــــــبــــــار« عـ
ــــت شــــــــــــــــراء الــــســــلــــطــــة  ــبــ ــ ــثــ ــ وثــــــــــائــــــــــق تــ
مــبــاشــرة،  غــيــر  بــطــريــقــة  الفلسطينية، 
ــت لــرئــيــس  ــصّــــصــ ــ

ُ
طـــــائـــــرة جـــــديـــــدة خ

السلطة محمود عباس، وذلك بعد نحو 
أسبوع على انتشار خبر شراء الطائرة 
عبر الإعلام الإسرائيلي، بدءاً من القناة 
الــثــانــيــة وصحيفة »مــيــكــور ريــشــون«. 
أولًا،  بالصمت  السلطة  تلقته  الــخــبــر 
وخاصة أن الإسرائيليين ربطوا شراء 
الطائرة )بمبلغ خمسين مليون دولار: 
30 مــلــيــونــا مــن »صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
الفلسطيني«، و20 مليوناً من السلطة، 
وفق الخبر الإسرائيلي( بالأزمة المالية 
التي ستواجه الفلسطينيين، بالتزامن 
ــنــــوي  مـــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة المــ

فرضها.
ــلــــة الاتــــــــصــــــــالات الـــــتـــــي أجــــرتــــهــــا  ــمــ جــ
»الأخبار« خلال الأسبوع الماضي بعدد 
من قادة حركة »فتح« والمسؤولين في 
الــســلــطــة، رغــــم تـــهـــرب عــــدد مــنــهــم من 
إلــى ردود فــي ثلاثة  صت 

ُ
الإجــابــة، خل

لــلــخــبــر  نـــافـــيـــا  ــان  ــ كـ ــاهــــات: الأول  اتــــجــ
ومــتــحــدثــا عـــن هِــبــة مـــن إحــــدى الــــدول 
لطائرة  الافتراضي  العمر  انتهاء  بعد 
قديمة كان يستعملها الرئيس الراحل 
ياسر عرفات ومعتبراً ما يدور »حديثاً 
تحريضياً« يستهدف شخص الرئيس 
ــا الــثــانــي،  ــه »يــقــول لا لأمــيــركــا«. أمـ لأنـ
والمــاحــظ أنــه كــان شائعاً ويــتــردد في 
الــدوائــر كلها حتى فــي أوســـاط مكتب 
الــطــائــرة المحكي  الــرئــاســة، فــيــقــول إن 
عـــنـــهـــا أهــــــداهــــــا الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي، 
فــاديــمــيــر بــوتــن، لــعــبــاس خـــال سفر 
الأخير من الشيشان إلى موسكو عام 
2011. الرد الثالث كان أن شراء الطائرة 
الإمـــــــارات  وأن   ،2011 ســـنـــة  فــــي  جـــــاء 
ــة طـــائـــرة  ــانــ ــيــ كــــانــــت قـــــد تـــكـــفـــلـــت »صــ

كيف حصل أبو مازن 

على »الطائرة الرئاسية«؟

تمويل الصفقة بـ 50 مليون دولار باسم شركة »أوف شور«

اع أنــه عُــرض على رئيس 
ّ
وأضــاف من

السلطة محمود عباس خياران لم يبد 
الــذي  اعــتــراض عليهما: الأول هــو  أي 
تمت الصفقة فيه، والخيار الثاني كان 
 جاهزاً »في حال تعثر مشروع 

ً
بديلا

شراء الطائرة الأولى«. ونوع الطائرة 
 BOEING737-41658#BBJ الأولى هو
ــا، فــيــمــا كــانــت الــثــانــيــة  ــبـ ســعــة 27 راكـ
وذكــــر   .BOEING737-40117#BBJ
اللواء أنه استناداً الى »موافقة فخامة 
توصية  معاليكم  إلــى  أنقل  الرئيس... 
الطائرتين،  بالعمل على شــراء إحــدى 
غلوبال  الطائرة  عــرض  مع  بالتوازي 
500 للبيع واستخدام عائد البيع في 

تمويل الطائرة البديلة«.

شركة »أوف شور« على الخط

لكن وثيقة أخرى قبل ذلك، في الثامن 
أن محمد  عشر من تموز 2017، تبيّ 
الــدراســة  مصطفى كــان قــد مهّد لهذه 
 AGAMC A.V.V الطويلة عبر شركة

الــتــي عـــرّف عــن نفسه خـــال التوقيع 
ـــع مصطفى باسم 

ّ
بــأنــه مــديــرهــا. ووق

الــشــركــة عــقــداً مـــع مــســتــشــار قــانــونــي 
العربية  الإمـــــارات  فــي  فــي دبـــي  مقيم 
 DOLAND H. BUNKER( المــتــحــدة 
AND ASSOCIATES( بقيمة 25 ألف 
الشركات  مع  بالتواصل  ليقوم  دولار 
القانونية فــي هذا  المــعــامــات  وإتــمــام 
 ،AGAMC A.V.V الــشــأن. والــافــت أن
باسمها،  الــعــقــد  ـــع مصطفى 

ّ
وق الــتــي 

ستبقى في بقية الأوراق هي المعتمدة 
بـــدلًا مــن »صــنــدوق الاســتــثــمــار«، كما 
ــصــرف الـــدفـــعـــات المــالــيــة لــحــســاب 

ُ
ســت

هذه الشركة التي ستكون في النتيجة 
كما  مقرها  بــأن  علماً  للطائرة،  مالكاً 
عــرّفــت عــن نفسها فــي عــقــد آخـــر يقع 
ــا« الــواقــعــة جنوبي  ــ فــي جــزيــرة »أرُوبـ
الــبــحــر الــكــاريــبــي، وهــــي مـــن شــركــات 
»الأوف شور« التي ورد ذكرها بإدارة 

مصطفى في قضية أوراق بنما.
ولاســتــعــمــال شــركــة مــثــل هـــذه لــشــراء 
طـــائـــرة أســـبـــاب عـــــدة؛ مــنــهــا الــتــهــرب 
يــرتــبــط  أن  يـــمـــكـــن  مــــا  أو  الـــضـــريـــبـــي 
بإشكالات تتعلق بكون المشتري جهة 
اقتصاديين  وفــق  فلسطينية،  رسمية 
ومــــخــــتــــصــــن، لــــكــــن ذلــــــــك يـــــقـــــود فــي 
ليست  الطائرة عملياً  أن  إلى  النهاية 
مــســجــلــة بــاســم الــصــنــدوق ولا بــاســم 
رئاسة السلطة، وإنما باسم مصطفى 
مــا جعل  شخصياً عبر شركته. وهــو 
عــــــدداً مــــن الـــقـــانـــونـــيـــن يــــحــــارون فــي 
إجابتنا عن مصير الطائرة بعد ترك 
عباس الرئاسة أو رحيله، وهل هناك 
أنه  أو  السلطة  أنها لرئاسة  ما يثبت 
استعمالها،  مقبل  رئــيــس  لأي  يمكن 
ــة  ــيـ ــانـــونـ ــع قـ ــ ــوانــ ــ ــة أنــــــــه لا مــ ــ ــاصــ ــ وخــ
ــنـــدوق أو  مـــن تــســجــيــلــهــا بـــاســـم الـــصـ
السلطة، علماً بــأن الأول وفــق قانونه 

الــداخــلــي غــيــر مــخــوّل ولا مــلــزم بتاتاً 
الثانية، ومــن ذلك  بــأن يتكلف نفقات 

ديوان الرئاسة.
ــلـــول  فــــي الــــثــــامــــن والـــعـــشـــريـــن مــــن أيـ
المـــاضـــي، أي بــعــد نــحــو أربــعــن يوماً 
عت شركة 

ّ
على رسالة اللواء مناع، وق

مصطفى عــقــداً مــع شــركــة »نــانــشــان« 
الصينية المالكة الأخيرة للطائرة التي 
كانت ملكاً للشركة المصنعة حتى عام 
2013 كما يُظهر سجل الطائرة، وذلك 
التي  أميركي  دولار  مليون   50 بقيمة 
أوردهــــا الإعــــام الإســرائــيــلــي، لــكــن لم 
يــذكــر أن الــصــنــدوق سيساهم فــي 30 
مــلــيــونــا فــقــط، بـــل تــكــفــل بــدفــع المــبــلــغ 
كــلــه. وتــضــمّــن الــعــقــد أن تــقــدّم شركة 
مــصــطــفــى دفـــعـــة مـــقـــدارهـــا 500 ألـــف 
الــوســيــط  فـــي حـــســـاب  تـــوضـــع  دولار 
»دفــعــة  الــقــانــونــي المـــذكـــور فــي دبـــي كـــ
ع وائل 

ّ
نيات طيبة«. لكن هذه المرة وق

صبيح بدلًا من مصطفى بالنيابة عن 
 AGAMC شركة »الأوف شور« نفسها
A.V.V ، فيما قضى العقد بــأن تسلم 
الخامس  في  صيانتها  لبدء  الطائرة 

عشر من تشرين الثاني 2017.
فـــي الـــثـــامـــن عــشــر مـــن تــشــريــن الأول 
 DOLAND( المــاضــي، راســـل الــوســيــط
 )H. BUNKER AND) ASSOCIATES
ألــف  الخمسمئة  دفــعــة  بــشــأن  صبيح 
إياه تفاصيل الحساب  دولار، معطياً 
الــبــنــكــي الـــواجـــب الــتــحــويــل إلــيــه، كما 
راســـــــــل صـــبـــيـــح الــــشــــركــــة الــصــيــنــيــة 
ــذ الـــفـــعـــلـــي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــدء الـ ــ ــبـ ــ لإبــــاغــــهــــا بـ
ــا بــــــادر إلــيــه   مــ

ً
لــــاتــــفــــاق، وهـــــو فـــعـــا

بمراسلة   )10/19( الــتــالــي  الــيــوم  فــي 
فــــادي دويــــك )المـــديـــر الــعــام لــصــنــدوق 
الاستثمار( لإيضاح تفاصيل العملية 
وطلب دفعة النيات الحسنة. في اليوم 
نفسه، ظهرت فاتورة مدفوعات باسم 
الفلسطيني«  الاســتــثــمــار  ــنـــدوق  »صـ
لــحــســاب  ألــــف دولار   500 مــبــلــغ  ــع  دفــ
ــى  ــول إلــ ــحــ ــتــ الـــــطـــــائـــــرة الــــرئــــاســــيــــة لــ
ـــــــع عــلــى 

ّ
ــد المــــســــتــــشــــار، وقــــــد وق ــيــ رصــ

ــم الـــفـــاتـــورة صــبــيــح نــفــســه، لكن 
ّ
تــســل

الــشــركــة المسجلة بــاســم محمد  بــاســم 
مــــصــــطــــفــــى، الــــــتــــــي لـــــــم يــــتــــضــــح هـــل 
استفادت من عمولة خارجية من هذه 

العملية أم لا.
كـــذلـــك، سُــجــلــت مـــراســـلـــة فـــي الــثــامــن 
عـــشـــر مــــن تـــشـــريـــن الأول بــــن شــركــة 
وصبيح،  السنغافورية   JETCRAFT
رفـــــــق مــعــهــا عـــــرض مــــــؤرخ فــي 

ُ
وقـــــد أ

الخامس عشر من الشهر نفسه يشمل 
)نــانــشــان(  الصينية  الــشــركــة  مــوافــقــة 
والتعديلات  الصيانة  على مقترحات 
المشمولة   JETCRAFT قدمتها  الــتــي 
والأخـــيـــرة   .JETAVIATION ضــمــن 
الصندوق،  إلى مدير  بدورها  أرسلت 
مصطفى، بصفته مدير AGAMC في 
الثالث عشر من تشرين الثاني 2017 
عرض الصيانة للطائرة وذلك بتكلفة 
بــالــتــفــصــيــل  ــيــــه  وفــ دولاراً،   99.340
ــعـــض المــهــمــات  تــكــالــيــف الـــخـــبـــراء وبـ
ع مصطفى عليه 

ّ
الإضافية، وهو ما وق

الشهر  مــن  الخامس عشر  فــي  موافقاً 
نفسه، أي بعد يومين فقط.

، حُـــــــــوّل إلــــــى حــــســــاب الـــشـــركـــة 
ً
فـــــعـــــا

ــا صــــرفــــت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــغ المـــــطـــــلـــــوب بـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ المـ
فاتورة مدفوعات باسم وائــل صبيح 
بــالمــبــلــغ المـــذكـــور بــالــنــيــابــة أيــضــا عن 
شـــركـــة مــصــطــفــى، وتـــمـــت الــعــمــلــيــتــان 
فـــي الـــســـابـــع عــشــر مـــن الــشــهــر نفسه 
فــي  صـــبـــيـــح  بـــــــأن  عـــلـــمـــا   ،)11/17(
ــن نـــفـــســـه كــــــان يــســتــعــمــل  ــ ــفـــه عـ تـــعـــريـ
بــريــداً إلــكــتــرونــيــا رســمــيــا مــن حساب 
الــصــنــدوق pif.ps ويــضــع عــنــوانــه في 
مصر )الــقــاهــرة ــــ حــي الــزمــالــك( ورقــم 
ــراف  هــاتــف أردنـــيـــا، عــلــى خـــاف الأطــ
تفاصيل  تستعمل  كــانــت  الــتــي  كــافــة 

متناسقة.
ــائـــق والــبــريــد  إلــــى هــنــا تــنــتــهــي الـــوثـ
الإلكتروني الرسمي، لكن يُبيّ سجل 
الطائرة أنها انتقلت عملياً إلى العمل 
ضمن خطوط شركة »أجنحة العرب« 

مرة جديدة، يبادر إعلام العدو الإسرائيلي إلى كشفٍ يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وتحديداً رئيسها 

محمود عباس. بغض النظر عن الهدف من كشف شراء عباس طائرة بـ 50 مليون دولار، وهو ما 

 
ّ

توسعت السلطة ومعها قادة »فتح« في ربطه بحملة ضد الرئيس، لم يكلف أحد منهم خاطره الرد

دمت روايات غريبة 
ُ

بإجابة واضحة: هل اشتريت الطائرة أم لا، وكم دفع فيها، وهل بدأت رحلاتها؟ ق

تدل إما على جهل المسؤولين بما حدث، أو محاولتهم التغطية على ذلك، لكن وجود شركات 

 أخطر: هل يعرف 
ً

وهمية ووسطاء قانونيين في عملية الشراء والتسجيل والتشغيل يطرح سؤالا

عباس كل ذلك، أم أن من حوله يتصرفون بأموال الصندوق في استثمارات قد تعود عليهم لاحقاً؟

بدأت رحلات الطائرة في 

نهاية كانون الثاني 

2017 إلى بروكسل 

وأديس أبابا

من يمتلك الطائرة 

شركة مسجلة باسم 

محمد مصطفى 

وتشغلها الآن

شركة أردنية

فلسطين

بعد وقت قصير على فتح ملف طائرة الرئاسة، صدر في الثلاثين من كانون الثاني الماضي قرار موقّع 
من وزير النقل والمواصلات ورئيس »المجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية«، سميح طبيلة، بتكليف 
الكابتن عارف حمدان مديراً عاماً للخطوط الفلسطينية، التي كانت قد تأسست عام 1995 وبدأت أعمالها 

»صندوق الاستثمار« على ما يبدو مساهمات فيها. في 1997 وهي مملوكة للسلطة، ولـ
الإسرائيلي  الجوي  الحظر  وبسبب  غــزة،  من  الحجاج  لنقل  الفلسطينية  الخطوط  رحــات  بداية  وكانت 
أصبحت أعمالها تجري من بور سعيد شمال مصر، ثم انتقلت الشركة إلى القطاع عقب افتتاح المطار 

عام 1998 قبل تدمير الأخير في 2001 بقصف إسرائيلي.
ووفق الموقع الإلكتروني للخطوط نفسها، فإن أسطول الشركة مكون من طائرتين من نوع »فوكر 50«، 
 727 Boeing وهي طائرات اقتصادية صغيرة بـ 48 مقعداً، فيما تضيف مصادر أخرى وجود طائرة
أخرى. ورغم تدمير المطار، يقول مسؤولون إن هذه الطائرات تجرى لها صيانة دورية، وتشغل الآن في 

مطارات عدة حول العالم وهي تحمل وسم »الخطوط الجوية الفلسطينية«.

مدير جديد لخطوط طيران بلا مطار!

السبت  3  شباط  2018  العدد  3387

محمود عباس

محمد مصطفى



فــي تقرير 2009 وبعض  أنها  الــافــت 
ما قبله كانت توضع في البند نفسه 
تحت عنوان »ديوان الرئاسة«. وبقيت 
حتى  تدريجياً  تتصاعد  المــبــالــغ  تلك 
وصلت إلى سقف 40 مليوناً سنوياً، 
علماً بأن تقرير 2017 لم يصدر حتى 

كتابة التحقيق.
نشوان عــاد وربــط هــذا الملف بملفات 
أخــــرى دار حــولــهــا حــديــث عـــن فــســاد 
استفهام  علامات  وعليها  الصندوق، 
كبيرة مثل دور شركة »سند« التابعة 
للصندوق في ملف الاسمنت، وكذلك 
ملف غاز بحر غزة والشراكة مع شركة 
»أوراســـــكـــــوم« لـــاتـــصـــالات فـــي مصر 
الــتــي كــان يــرأســهــا نجيب ســاويــرس، 
 صرّح في آذار 2014 بأن 

ً
والأخير مثلا

»صـــنـــدوق الاســتــثــمــار اســتــثــمــر معي 
 ،)2003 )فـــي  نــقــداً  دولار  مــلــيــون   240
وبعد عامين ونصف )عام( أخذ ملياراً 
و400 ألف، بما يعادل 7 أضعاف المبلغ 

الأصلي نتيجة استثماراته«!
ــــع هــــــذا إفـــــــــادة مـــســـؤول  ــع مـ ــاطـ ــقـ ــتـ وتـ
الــســلــك الدبلوماسي  ســابــق عــمــل فــي 
ــادة جــــرت بــأن  ــعــ لــلــســلــطــة، قــــال إن الــ
فيها  يستثمر  التي  المــشــاريــع  تسجل 
ومسؤولين  وزراء  بأسماء  الصندوق 
وسفراء، ما أدى إلى ضياع عدد منها 
بعد انتهاء ولاية هؤلاء. ومن شهادته 
ــفــــات تـــتـــعـــلـــق بـــبـــيـــوت  ــلــ ــلــــى ذلـــــــك مــ عــ
الصين  مــنــهــا:  عـــدة؛  دول  فــي  وأراضٍ 
ــــودان وجــيــبــوتــي  ــســ ــ ــال والــ ــومــ والــــصــ
ــيــــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  ــقــ ــــوب أفــــريــ ــنـ ــ وجـ
»الخصم هو الحكَم في الملفات المالية 
ولا  حقيقي،  لتدقيق  تخضع  لا  الــتــي 

يمكن أن يسائل الشعب بشأنها«.

13 العالم

 )Arab Wings Company( الأردن  فــي 
فـــي الــشــهــر الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
)2018( تحت مسمى استعمال خاص 
ــم جــديــد ألــصــق عــلــيــهــا هو  VIP واســ
قــيــل  ــا  ــ مـ يـــنـــفـــي  ــا  ــ مـ وهــــــو   ،PAL-T7
ــــراف »الـــخـــطـــوط  ــــإشـ إنـــهـــا ســتــعــمــل بـ
الفلسطينية«. وبمقارنة سجل رحلات 
مع  المتخصصة  المــواقــع  عبر  الطائرة 
ــاس، يــتــبــن أن  ــبــ رحــــــات مـــحـــمـــود عــ
الاثــنــن يــتــطــابــقــان، إذ كــانــت الــرحــلــة 
ــعـــشـــريـــن مــن  ــانـــي والـ ــثـ ــي الـ الأولـــــــى فــ
كــانــون الثاني المــاضــي مــن عــمــان إلى 
بـــروكـــســـل وبــالــعــكــس )حـــيـــث اجــتــمــع 
مـــع وزراء خــارجــيــة الاتـــحـــاد  عـــبـــاس 
ــــي الـــثـــامـــن  الأوروبــــــــــــــي(، والــــثــــانــــيــــة فـ
والعشرين من الشهر نفسه، من عمّان 
إلــى أديــس أبــابــا )حيث شــارك عباس 
ــادت إلــى  ــ فـــي الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة( ثـــم عـ

العاصمة الأردنية.

الشركة المشغلة وعلاقاتها 

بالسلطة

أما ما يلفت أكثر، فهو سجل الشركة 
 Arab ،ــائـــرة ــلـــطـ لـ المـــشـــغـــلـــة  الأردنـــــيـــــة 
Wings، التي يذكر موقعها الإلكتروني 
أنــهــا شــركــة مساهمة عــامــة مــحــدودة 
المــال  ورأس   ،2005 تسجيلها  تــاريــخ 
دينار  مليون   14 يبلغ  فيها  المكتتب 
بالكامل  مملوكة  أســهــم  على  مــوزعــة 
الــوحــيــد والمـــؤســـس: »شــركــة  للشريك 
الأردنــيــة«.  الملكية  الطيران  أكاديمية 
بالتسجيل  آخــر حركة متعلقة  وكــان 
أعلنت  قد  المشغلة  للشركة  القانوني 
ــــام 2010،  ــدة الـــرســـمـــيـــة عـ ــريـ ــجـ فــــي الـ
وورد فيها أن أعضاء مجلس الإدارة 
هــم: محمد أحمد أبــو غــزالــة )رئيس( 
ــة )نـــائـــب  ــ ــزالـ ــ ــد مـــحـــمـــد أبــــــو غـ ــ ــمـ ــ وأحـ

رئيس(، بجانب أعضاء منهم: نشأت 
طاهر المصري وخالد صبيح المصري 
ــيـــر أحـــمـــد أبــو  ــراس الـــقـــراعـــن وأمـ ــ وفــ

غزالة.
ــيـــران الأردنــــيــــة«،  أمــــا »أكـــاديـــمـــيـــة الـــطـ
المـــوزعـــة أســهــمــهــا عــلــى 19 شــريــكــا من 
حملة الجنسيات الأردنية والبحرينية 
واللبنانية،  والإمــاراتــيــة  والــســعــوديــة 
فيشارك فيها عدد من أعضاء مجلس 
أنــفــســهــم عبر  الـــعـــرب«  إدارة »أجــنــحــة 
شركة مسجلة في جــزر كايمن، غربي 
ــات محلية  ــركــ الـــكـــاريـــبـــي، وشــ الــبــحــر 
أخــــرى. والــشــركــة المــســجــلــة فــي كايمن 
»فـــرســـان« ويــضــم فريقها  اســـم  تحمل 
لـــيـــث مــنــيــب ونــــشــــأت طـــاهـــر المـــصـــري 
فريقاً  ل 

ّ
يمث الثلاثي  هــذا  الـــور.  وشهم 

مثالياً من رجال الأعمال من متخرجي 
جـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد، اثــــنــــان مـــنـــهـــم مــن 
بخلفيتهما  يــشــكــان  المـــصـــري  عــائــلــة 
التخطيط  الاقتصادية جــزءاً من حالة 
ووضع الاستراتيجيات. أما الور، فهو 
يعدّ المرجعية القانونية بسبب خبرته 
الــعــمــلــيــة فـــي مــجــال المــحــامــاة وتــولــيــه 

مناصب في البنك المركزي الأردني. 
الإدارة  مـــجـــلـــس  أعــــــضــــــاء  ــل  ــغــ ــشــ ويــ
لــلــشــركــة الــتــي تــشــغــل طـــائـــرة عــبــاس، 
ــه يــاســر  ــديـ ــع ولـ ــة مـ ــداقـ وهــــم عــلــى صـ
ــارق، مــنــاصــب فــي مــجــالــس إدارة  ــ وطـ
شــركــات أخـــرى فــي مــجــالات عـــدة، أي 
أنــهــم مــجــمــوعــة تــشــكــل دائـــــرة ضيقة 
مــن المــصــالــح المــمــتــدة، لا فــي الــســاحــة 
يــحــمــلــون جنسية  كــونــهــم  الأردنــــيــــة 
ــل عــلــى مــســتــوى فلسطين  المــمــلــكــة، بـ
بعد  وتأسست  نمت  التي  والشركات 
 عن 

ً
ــو، فـــضـــا ــلــ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة أوســ

التزاوج بين المال والسياسة والتقارب 
الملحوظ مــع دوائـــر صنع الــقــرار على 

لـــيـــســـوا  ــم  ــ ــ وهـ الأردن.  نــــهــــر  ــتـــي  ــفـ ضـ
ــاراً، بـــل مــعــروفــون  ــغـ رجــــال أعـــمـــال صـ
باستثماراتهم  الــعــالــم  مستوى  على 
جزء  بعضهم  أن  سيما  ولا  الضخمة 
من مجموعات ضخمة قدمت خدمات 
لــوجــســتــيــة لــلــجــيــش الأمــيــركــي أثــنــاء 

غزوه العراق.
تعقيباً على ذلك، يقول الاختصاصي 
الفلسطيني نهاد نشوان  الاقتصادي 
إن »صــنــدوق الاســتــثــمــار يتعامل مع 
السلطة على أنها شريك مساهم عبر 
ليس  لكن  المـــال،  ووزارة  النقد  سلطة 
مــن مــهــمــاتــه تغطية نــفــقــات الــرئــاســة 
لأنـــه وفـــق تــعــريــفــه يــجــب أن يستثمر 
يعود  بما  الفلسطيني  الشعب  أمــوال 
بالفائدة على الأخير... لمرة واحدة أو 
ــــب من  اثــنــتــن اســتــلــفــت الــســلــطــة رواتـ
الـــصـــنـــدوق«. وبــالــســؤال عــن تسجيل 
الطائرة باسم شركة »أوف شور«، قال 
نــشــوان إنـــه »قـــد يــكــون مــن الطبيعي 
ــــود وســـيـــط بـــن المـــالـــك الأســـاســـي  وجـ
والمــشــتــرى مــنــه، لــكــن الــخــطــوات التي 
اطلعت عليها منكم تدل على تضليل 
 إلــى 

ً
مـــالـــي لـــه أهــــــداف عــــــدة«، مــحــيــا

مراجعة التقارير السنوية للصندوق.
بمراجعة تلك التقارير المالية، من عام 
2006 حتى 2015، المنشورة على موقع 
الـــصـــنـــدوق، يــظــهــر فـــي تــقــريــر 2016 
دولار،  مـــلـــيـــون   36 ــرف  ــ صـ  )97 )ص 
تــقــريــر 2015 )ص 83( صــرف  فــي  ثــم 
نــحــو 35 مــلــيــونــا، وفـــي تــقــريــر 2014 
صرف 39 مليوناً، كلها على ما سمي 
»ذمم طيران« في بند »حساب جاري 
المساهم« من دون توضيح أين ذهبت 
وهكذا  صرفها،  وطريقة  المبالغ  هــذه 
دواليك في الأعوام الماضية، وقد كانت 
ــم مـــديـــنـــة«، لكن  ــ تـــوضـــع فـــي بــنــد »ذمـ
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الوثائق كاملة على الموقع

حملت الطائرة الجديدة اسم T7-PAL ونفذت أول رحلة رئاسية في 22 كانون الثاني الماضي إلى أديس أبابا

»دفعة نيات طيبة«كتاب من ديوان الرئاسة إلى »صندوق الاستثمار« فاتورة بـ500 ألف دولار كـ

تقرير

البنتاغون يوصي

بزيادة التسلح

»لمواجهة روسيا«

تــتــزود  أن  الأمــيــركــيــة  الــدفــاع  وزارة  طلبت 
واشـــنـــطـــن بــأســلــحــة نــــوويــــة جــــديــــدة ذات 
ــح روســيــا 

ّ
قـــوة مـــحـــدودة »رداً« عــلــى تــســل

مــــجــــدداً، وذلـــــك وفــــق مـــا ورد فـــي تــقــريــر 
الدفاع  الذي نشرته وزارة  النووية«  »الحال 

الأميركية أمس.
وقــال غريغ ويــفــر، وهــو مــســؤول الــقــدرات 
الاستراتيجية في هيئة الأركان الأميركية، 
الـــتـــي تــثــيــر  ــة الـــجـــديـــدة  ــلـــحـ ــذه الأسـ ــ إنّ هـ
مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح 
الــنــووي، تشكل »رداً  وازديـــاد خطر النزاع 
لروسيا«.  )الــنــوويــة(  الــقــدرات  توسع  على 
يختلف  الـــيـــوم  الــعــالــم  وضـــع  أنّ  رأى  وإذ 
كثيراً عمّا كان عليه في 2010، أي تاريخ 
نــشــر آخـــر تــقــريــر عـــن »الـــحـــال الــنــوويــة«، 
ــار الــبــنــتــاغــون أيــضــا فــي الــوثــيــقــة التي  أشـ
بَت صيغتها الأولية للصحافة الشهر  سُرِّ
المـــاضـــي، إلـــى »تـــهـــديـــدات الــصــن وكــوريــا 

الشمالية وإيران«.
»عــودة  واشنطن خصوصاً  يُقلق  ما  لكن 
ــافـــس بــن  ــنـ ــتـ ــى الـ ــ ــ ــة إل ــمـ ــكـــو الـــحـــاسـ مـــوسـ
الدفاع  الكبرى«، وفق ما ذكر وزير  القوى 
الأمــيــركــي جــيــم مــاتــيــس )الــــصــــورة(، في 
مقدمة الوثيقة التي جاءت في 75 صفحة.

وقالت واشنطن إنّ روسيا تطوّر ترسانة 
 
ً
مــن ألــفــي ســـاح نــــووي تــكــتــيــكــي، مــهــدِدة
الدول الأوروبية على حدودها و»متجاهلة 
التزاماتها« بموجب معاهدة »نيو ستارت« 
ـــحـــصـــي ســـوى 

ُ
ــتــــي لا ت ــ ــنــــزع الــــســــاح ال ــ ل

ــــتــــي تــشــكــل  الأســـلـــحـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
أساساً لمبدأ الردع.

الـــدفـــاع لاحــظــت  وزارة  أنّ  ويــفــر  ــح  ــ وأوضـ
ــة وتــلــك  ــيـ ــروسـ ــــدرات الـ ــقـ ــ »تــــفــــاوتــــا« بــــن الـ
الأمــيــركــيــة ولـــدى حــلــف شــمــال الاطــلــســي. 
وأضاف: »لقد خلصنا إلى أنّ استراتيجيتنا 
الـــروس بوضوح  الــراهــنــة يعتبر  وقــدراتــنــا 
ها قد تكون غير كافية لردعهم عن القيام 

ّ
أن

بـــأمـــرَيـــن: شــــنّ ضـــربـــات نـــوويـــة مــحــدودة 
إطــار  فــي  الأطــلــســي  الحلف  على  للضغط 
الأسلحة  واستخدام  يتفاقم،  تقليدي  نزاع 
انتصار  النووية في شكل أوســع لتحقيق 
على القوات التقليدية للحلف الأطلسي إذا 

فشلت التهديدات«.
)أ ف ب(
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تــعــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
إطــــــاق تـــهـــديـــداتـــهـــا تـــجـــاه دمـــشـــق، 
مــــتــــذرّعــــة بـــمـــزاعـــم حـــــول اســـتـــخـــدام 
الأخــــيــــرة لأســلــحــة كــيــمــيــائــيــة خــال 
العمليات العسكرية الدائرة. الوعيد 
العسكري،  التدخل  بخيار  الأميركي 
الذي سبق وترجم على شكل ضربة 
مـــحـــدودة طـــاولـــت مــطــار الــشــعــيــرات 
العسكري في حمص )مطلع نيسان 
من العام الماضي(، جاء بعد سلسلة 
الفرنسية  ــ  من الإجـــراءات الأميركية 
توافق  منذ  انطلقت  التي  المشتركة، 
الـــرئـــيـــســـن الأمــــيــــركــــي والـــفـــرنـــســـي 
عــلــى تــطــويــب »اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 

الكيميائية« في سوريا، كخط أحمر 
لبلديهما، بما يخص الملف السوري. 
إلى تشكيل  الجهد المشترك  وأفضى 
»مــجــمــوعــة اتـــصـــال« )دعـــاهـــا إلــيــهــا 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون( ضمّت 
السورية،  للمعارضة  الراعية  الــدول 
ضــمــن  لــــهــــا  إنــــــجــــــاز  أول  ــور  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وتـ
اجــتــمــاع إطـــاق »شــراكــة دولــيــة ضد 

واشنطن تحيي تهديد »الكيميائي«:

»ورقة الدول الخمس« في فيينا مسار رديف لـ

تقدم الجيش أكثر من 

طريق حلب ــ دمشق

الدولي قبالة سراقب

تحاول الولايات المتحدة تعزيز 

دورها في الملف السوري عبر مسارين 

رح على شكل وثيقة 
ُ

متوازيين: الأول ط

ترسم خريطة طريق لمحادثات »التسوية 

السياسية« المرعية أممياً، والثاني عبر 

التلويح بالرد على هجمات كيميائية 

مفترضة، بدعم من »مؤتمر باريس« الذي 

خصص للضغط على دمشق وموسكو 

ضمن هذا الإطار

سوريا

صعدت القوات التركية هجومها البري باتجاه مركز ناحية راجو )أ ف ب(

الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة 
الكيميائية« الذي استضافته باريس 
فــــي الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
المـــاضـــي، وكـــان مــوجّــهــا ضــد دمشق 
ومـــوســـكـــو فــــي آن واحـــــــد. المــســتــجــد 
فــي الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة جـــاء بعد 
التواصل  مــواقــع  حملة واســعــة على 
ــــي مــــــن قــــبــــل الـــفـــصـــائـــل  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الشرقية،  دمشق  في غوطة  المسلحة 
ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة بــقــصــف  ــقـ ــ تــتــهــم الـ
ــازات ســــامــــة »مــــــن نـــوع  ــ ــغــ ــ ــع بــ ــ ــواقـ ــ مـ
جديد«. إذ رددت واشنطن مصطلح 
»الــــغــــاز الـــجـــديـــد«، بــطــريــقــتــهــا، عبر 
القوات  إلــى احتمال تطوير  الإشـــارة 
كيميائية جديدة،  السورية لأسلحة 

وفق ما أوضح مسؤولون في الإدارة 
الأميركية لوكالة »أسوشييتد برس« 
الأميركية، أول من أمس، ليعود وزير 
 
ّ
أن ويــؤكــد  الــدفــاع جايمس ماتيس، 

ــرات عـــدة«،  ــخــدم »مــ
ُ
غـــاز الــكــلــور اســت

فيما »لا يوجد دليل« على استخدام 
أن  الــــــوزيــــــر  ورأى  الـــــســـــاريـــــن.  ــاز  ــ ــ غـ
الحكومة السورية »ستكون مخطئة 
إذا انــتــهــكــت مـــرة جـــديـــدة الاتــفــاقــيــة 
حـــول الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة«. الــدفــع 
التصعيدي  المــســار  بــهــذا  الأمــيــركــي 
عبر الملف الكيمائي، ترافق ــ كالعادة ــ 
رحَت في 

ُ
مع المبادرة الجديدة التي ط

جولة محادثات فيينا الأخيرة، عبر 
ورقة موقعة من واشنطن وحلفائها، 

تــضــع إطــــاراً لمــســار الــحــل السياسي 
المـــفـــتـــرض عـــبـــر المــــحــــادثــــات المــرعــيــة 
أمـــمـــيـــا. وبــيــنــمــا اســتــهــدفــت الـــورقـــة 
مؤتمر  مسار  على  الضغط   

ً
مباشرة

»الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي« فــــي ســوتــشــي، 
مع  متكاملة  ــة 

ّ
ســل تــأتــي ضمن  فهي 

الــتــلــويــح بــعــصــا »الــكــيــمــيــائــي« في 
»التسوية  تــوازنــات  لتغيير  محاولة 
بما يجري في  المدفوعة  السياسية« 

الميدان.
ــيـــش  الـــجـ ــــع  ــابـ ــ ــتـ ــ يـ الأرض،  ــــى  ــلــ ــ وعــ
ــفــــي حــلــب  ــه فــــي ريــ الـــــســـــوري تـــحـــركـ
وإدلـــــــــب، ضـــمـــن مـــســـار يـــوصـــل إلـــى 
ـــ دمـــشـــق الــــدولــــي فــي  ــ طـــريـــق حـــلـــب ـ
محيط بلدة سراقب. وتمكّن أمس من 

السيطرة على قرى تل علوش وكفر 
حـــداد وزيــــارة المــطــخ وزمـــار ووريـــدة 
وتل وريدة، في ريف حلب الجنوبي، 
إلــى جانب قرية تل طوقان في ريف 
إدلـــب الــشــرقــي. ومــع الــتــقــدم الأخــيــر، 
أنــــهــــى الــــجــــيــــش وجــــــــود المــســلــحــن 
شـــرق ســكــة حــديــد الــحــجــاز، مـــا عــدا 
الهجان وغرب  المحاصر بين  الجيب 
يمتدّ  أمــان  خناصر، وضمن هامش 
لعدة كيلومترات غرب السكة. وبذلك 
يضع الجيش قــواتــه على طــول خط 
ــل الــطــريــق  ــامـ ــل عـــلـــى كـ ــمـــاس طـــويـ تـ
الدولي بين حلب وحماه، حيث تبعد 
ــــرب نــقــاطــه عـــن الــطــريــق نــحــو 13  أقـ

كيلومتراً مقابل بلدة سراقب.
وعلى جبهة عفرين، واصلت القوات 
التركية عدوانها عبر قصف مدفعي 
وجـــوي كثيف اســتــهــدف عـــدداً كبيراً 
ــلــــدات المـــنـــطـــقـــة، بــــالــــتــــوازي مــع  مــــن بــ
الــبــري باتجاه  الــهــجــوم  فــي  تصعيد 
مركز ناحية راجو )غرب(، في محاولة 
لــدخــولــهــا بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مركز 
نــاحــيــة بــلــبــل )شــــمــــال(. وفــــي تعليق 
أميركي على سقوط قذائف أطلقتها 
»وحدات حماية الشعب« الكردية رداً 
عــلــى الــهــجــوم الــتــركــي، نــقــلــت وكــالــة 
»الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة عــن »مــســؤول 
رفــيــع« فــي وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة، 
ــــاده حـــيـــال »ســـقـــوط ضــحــايــا  قــلــق بـ
مدنيين« من الأتراك، مناشداً الطرفين 
الــــــحــــــرص عــــلــــى ســـــامـــــة المــــدنــــيــــن. 
العسكرية،  العمليات  مع  وبالتوازي 
أوقفت السلطات التركية 13 شخصاً 
إضافياً بتهمة »تأييد نص« متداول 
على شبكات التواصل ينتقد التدخل 
العسكري في عفرين. وأشار عدد من 
وسائل الإعلام التركية إلى أن النص 
ــادر عــــن »اتــــحــــاد أطـــبـــاء  ــ المــــذكــــور صــ
تـــركـــيـــا«، الأســـبـــوع الـــفـــائـــت. وأفــــادت 
وكالة »الأنــاضــول« بأن اتهامهم هو 
أعمال  على  الشرعية  صفة  »إضــفــاء 
على  والتحريض  إرهــابــيــة...  منظمة 

الكراهية«.
)الأخبار(

ر بيان مقتدى الصدر أمس، 
ّ

س
ُ

ف

وهجومه على القوى والتيارات 

السياسية المختلفة، على أنه 

 لتوجهات المرجعية 
ٌ

انعكاس

الدينية العليا لجهة »انتخاب 

 
ٌ

الصالح، وإبعاد الفاسد«. تفسير

كهذا يقارب واقعاً يتلمسه 

 أن 
ً

ة
ّ

العديد من المراقبين، خاص

تعاطي المرجعية مع الصدر 

 عن تعاطيها مع 
ٌ

مختلف

الأطراف السياسية الأخرى 

بغداد ــ الأخبار 

ــداً، هــاجــم زعــيــم »الــتــيّــار  مــن دون أن يستثني أحـ
الــصــدري« مقتدى الــصــدر، أمــس، مختلف القوى 
إزاء  والتيارات السياسية، وخطابها »الاتهامي« 
الانتخابات  إجـــراء  بيل 

ُ
ق الانتخابية  التحالفات 

مقتدى الصدر: ننتخب كي 

لا يكون القرار من خلف الحدود

 لرؤية المرجعية؟
ٌ

الصدر يهاجم الجميع: انعكاس

العراق

الجماهير  داعــيــا  المقبل،  أيــار   12 فــي  التشريعية 
إلـــى تــظــاهــرة »مــلــيــونــيــة إصــاحــيــة انــتــخــابــيــة«، 
لأن  الانتخابات،  مقاطعة  عن  أي حديث  ليرفض 
عن  والتخلي  للفاسدين  العراق  »بيع  يعني  ذلــك 

الإصلاح وحب الوطن«.
ويأتي بيان الصدر بعد أيامٍ على زيارته للمرجع 
الــلــه علي السيستاني، الأمــر  آيــة  الــديــنــي الأعــلــى 
الذي يفرض سؤالًا يطرحه عددٌ من المراقبين، منذ 
السياسية  للرؤى  الصدر مترجماً  بــات  مــدّة: هل 
 أن الأخيرة في الوقت 

ً
للمرجعية الدينية، خاصّة

الذي ترفض فيه استقبال أي وجهٍ سياسي منذ 
 الصدر ضيفاً عليها؟ وإن كان 

ّ
سنواتٍ عدّة، يحل

الجواب عن السؤال لا يزال مبهماً، فإن المحسوم 
ــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي  ــــإجـ هـــنـــا تـــمـــسّـــك الـــنـــجـــف بـ
موعدها، وتأكيدها التزام التوقيتات الدستورية.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــنــقــل مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
المــرجــع الأعلى  أن نجل  إلــى »الأخـــبـــار«،  حديثها 
مــحــمــد رضــــا الــســيــســتــانــي، اســتــقــبــل فـــي الــفــتــرة 
الزيارة  تلك  تزامنت  وقــد  »أمميّاً«،  وفــداً  الماضية 
مـــع الـــحـــديـــث عـــن حــــــراكٍ تـــقـــوده »مــمــثــلــيــة الأمـــم 
المتحدة« في العراق، بهدف الضغط على مختلف 
القوى لتأجيل موعد الانتخابات. طلب الوفد من 
السيستاني منح »غطاءه« لمثل تلك الخطوة، إلا 
أن الرد كان رفضاً قاطعاً، ما تفسّره تلك المصادر 
أوّلًا،  وتــوقــيــتــاتــه،  بــالــدســتــور  المــرجــعــيــة  بتمسّك 

السياسية،  العملية  قلب  في  الفعّال  وحضورها 
 
ً
الانتخابات فرصة أن تكون  النجف   

َ
مَــل

َ
وأ ثانياً؛ 

لإحداث خرقٍ في التركيبة السياسية، وأن تكون 
منطلقاً لأي تغييرٍ قد يحدث في المرحلة المقبلة، 

ثالثاً. 
 
ً
هنا يحظى بيان الصدر بعناية المراقبين، خاصّة

دعوته إلى »انتخاب الصالح، وإبعاد الفاسد، لأن 
بل  الانــتــخــابــات...  تلغي  لــن  الانتخابات  مقاطعة 

سيتفرّد بها الفاسدون«.

الحديث أن الصدر بات مترجماً لرؤية المرجعية، 
ــلــــه الــــبــــعــــض بــــــــأن الأخـــــــيـــــــرة نــــجــــحــــت فــي  ــابــ ــقــ يــ
التي  الخارجية  القوى  »استيعابه« عكس بعض 
فشلت في ذلك. أما سبب النجاح، فتعزوه بعض 
المصادر إلى تمكّن المعنيين في مكتب السيستاني 
مــن تحويل »الــتــوتــر« الــقــديــم بــن الــراحــل محمد 
مــحــمــد صــــــادق الــــصــــدر )والــــــــد مـــقـــتـــدى( وعــلــي 
توافقاً  ــرجــم 

ُ
ت وانــســجــام،   » »ودٍّ إلــى  السيستاني، 

في الرؤى السياسية بينهما. 
ــــوزراء حيدر  وفـــي ســيــاقٍ منفصل، قـــال رئــيــس الـ

ــــى »تـــوطـــيـــد  الــــعــــبــــادي، إن حـــكـــومـــتـــه تـــســـعـــى إلــ
الــجــوار بما يضمن عــدم عزلة  العلاقات مــع دول 
والــدولــي«، مؤكّداً  الإقليمي  عــن محيطها  الــبــاد 
أنها »تسعى لإقــامــة عــاقــات طبيعية مــع جميع 
دول الــجــوار مــن دون تــنــازل عــن مصالح شعبنا 
ــات وتـــبـــادل  ــركـ ــتـ ــشـ ــز عـــلـــى المـ ــيـ ــركـ ــتـ ــا، والـ ــلــــدنــ وبــ
المصالح بدل الخلافات«، وذلك خلال كلمة له، في 
لسفراء  السادس  الاجتماع  في  بغداد،  العاصمة 
الـــعـــراق. وأشــــار إلـــى أن »الــدبــلــومــاســيــة العراقية 
الــعــاقــات، وإطــفــاء الخلافات  لها دور فــي تعزيز 
السفراء  داعــيــا  الــوطــنــي«،  بالجهد  ومساهمتها 
ــــى »خـــدمـــة  والـــبـــعـــثـــات الـــعـــراقـــيـــة فــــي الــــخــــارج إلـ
المواطنين وتسهيل معاملاتهم، واعتبار مصلحة 
ــد، والابــــتــــعــــاد عــــن المــنــاطــقــيــة  ــ ــ ــــم واحـ ــن رقـ ــواطــ المــ

والفئوية«.
النيابية«  المالية  إلى ذلــك، كشفت عضو »اللجنة 
ماجدة التميمي، عن تجاوز العديد من العقبات 
التي تقف أمــام إقــرار المــوازنــة العامة لعام 2018، 
 إلـــى أن »الــلــجــنــة المــالــيــة مــســتــمــرة فــي عقد 

ً
لافــتــة

إلــى طلبات  الاجــتــمــاعــات للاستماع  مــن  سلسلة 
الــكــتــل الـــســـيـــاســـيـــة«. وبـــيّـــنـــت أن »الاجـــتـــمـــاعـــات 
مستمرة أيضاً مع الكادر المتقدم لوزارتي المالية 
 أن 

ً
والتخطيط بحضور رئيس الــوزراء«، مضيفة

الخلافية،  ــواد  المـ تــجــاوز  على  متفقون  »الجميع 
والإسراع في تشريع الموازنة العامة للبلاد«.
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فراس الشوفي

لــلــمــرّة الــرابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، يفشل 
الإسرائيلي  العدوّ  كيان  رئيس وزراء 
الرئيس  إقناع  نتنياهو، في  بنيامين 
الروسي فلاديمير بوتين، بالحصول 
روسية«  »ضمانات  يسمّيها  ما  على 
لــلــتــحــرك ضــد »الــنــفــوذ« الإيـــرانـــي في 

سوريا.
الماضي، كرّر نتنياهو  صباح الاثنين 
في موسكو ما قاله في زياراته السابقة 
ــكـــن بــلــهــجــة  لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة، لـ
ــرّة، موحياً بــأن الصمت  المـ أعلى هــذه 
ــن الــــتــــمــــدّد الإيـــــرانـــــي فــي  ــــي عــ ــــروسـ الـ
إلى  سوريا ولبنان، سيدفع إسرائيل 
»حماية  لـ مــنــفــردة  بعمليات  الــتــحــرّك 
أمنها« من التهديدات المتعاظمة على 
ة. 

ّ
المحتل لفلسطين  الشماليّة  الــحــدود 

الرئيس  أمــام  نتنياهو  ويترافق كلام 
الروسي مع حملة إعلامية تحريضية 
كــبــيــرة ومــزاعــم حـــول تــوسّــع النشاط 
العسكري الإيراني في سوريا ولبنان، 
وصولًا إلى الكلام الذي أدلى به وزير 
الأمن أفيغدور ليبرمان حول »ملكيّة« 
إســرائــيــل لــلــبــلــوك الــنــفــطــي رقـــم 9 في 

المياه الإقليمية الجنوبية اللبنانية.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات »الأخــــــــبــــــــار«، 
فــــإن نــتــنــيــاهــو، عــــرض أمــــام الــرئــيــس 
ثــاثــة »هـــواجـــس«، متمنيّاً  الـــروســـي 
عــلــى روســيــا المــســاهــمــة فــي تذليلها. 
أن  نــتــنــيــاهــو  ــم  ــ زعـ الأوّل،  الـــشـــق  فــــي 
إيـــــران بــاتــت تــمــلــك قـــاعـــدة جـــويّـــة في 
ــة إلــــــى امــتــاكــهــا  ــافــ ــالإضــ ســـــوريـــــا، بــ
تشكيلات  تعمل ضمنها  بريّة  قواعد 
لــلــحــرس الـــثـــوري، بغية تــهــديــد »أمــن 
ــنــــوب الــــســــوري  ــجــ ــن الــ ــ ــل« مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
نتنياهو  ى 

ّ
وتمن اللبناني.  والجنوب 

عــلــى بــوتــن أن »تــســاهــم روســـيـــا في 
تفكيك هذه القواعد وتقديم ضمانات 
لإسرائيل، بأن إيران لن تقوم بأعمال 
عــدائــيــة تــجــاه الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. 
الرئيس  أمـــام  نتنياهو  عــرض  ثانياً، 
ــة مــــحــــادثــــاتــــه مــع  ــ الــــــروســــــي خـــــاصـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب 
دافــــوس، وسعي  هــامــش مؤتمر  على 

ــــب لإلــــغــــاء الاتــــفــــاق  ــرامـ ــ نــتــنــيــاهــو وتـ
إلى  الــذي، بالنسبة  الإيراني،  النووي 
نتنياهو، »يساعد إيران في استمرار 
طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة وتـــهـــديـــد أمـــن 
إسرائيل عل المستوى الاستراتيجي«. 
الأمر الثالث، عبّر نتنياهو عن »رفض 
العسكرية  التركية  للعمليّة  إسرائيل 
متمنيّاً  السورية«،  في منطقة عفرين 
ــلـــى الأتـــــــراك  ــلـــى بــــوتــــن الـــضـــغـــط عـ عـ

لوقف عملياتهم ضد الأكراد.

 أن كلام نتنياهو الجديد/ القديم، 
ّ

إل
 أجــوبــة روســـيّـــة مختلفة عن 

َ
لــم يــلــق

ــرّات الــســابــقــة. وبــحــســب معلومات  المــ
ــيـــس الـــروســـي  ــإن الـــرئـ ــ »الأخــــــبــــــار«، فـ
ــم بـــوضـــوح عـــن الــــــدور الإيـــرانـــي 

ّ
تــكــل

»الــــشــــراكــــة  ـــ ــره بــ ــ ــــصـ ــا وحـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
الاستراتيجية مع روسيا في مكافحة 
ــى تــنــظــيــم  ــلــ الإرهـــــــــــــاب والـــــقـــــضـــــاء عــ
داعـــــــــش«. وأكّــــــــد أن »إيـــــــــران شــريــكــة 
فق عليه في 

ُّ
أساسية في تطبيق ما ات

لناحية  أستانا،  الكازاخيّة  العاصمة 
ــنـــاطـــق خــفــض  ــمــــان الــــهــــدن فــــي مـ ضــ
التصعيد ومــراقــبــة خــرق الــهــدنــة من 
قبل الأطــراف المتحاربة«، وأنــه »حين 
ــافـــحـــة الإرهــــــــاب  ــكـ ــال مـ ــ ــمـ ــ تـــنـــتـــهـــي أعـ
سيطرتها  الــســوريــة  الــدولــة  وتبسط 
ــن يـــكـــون هــنــاك  ــا لـ ــهـ عــلــى كـــامـــل أرضـ
مــن داعٍ لأي وجـــود عــســكــري أجنبي 
ــأل  ــ عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــــســـــوريـــــة«. وسـ
ـــــــة والـــوثـــائـــق الــتــي 

ّ
الــــــروس عـــن الأدل

تثبت وجــود قواعد عسكرية إيرانية 
وقــاعــدة جــويّــة، فيما »تــمــلــك روســيــا 
ــل  ــيـ ــرائـ ــام إسـ ــيــ ــــن قــ ـــــــــة ووثـــــائـــــق عـ

ّ
أدل

الجنوب  في  إرهابية  جماعات  بدعم 
السوري، ودعم الأميركيين لجماعات 
ث 

ّ
إرهابية في منطقة التنف )قرب مثل

ــ الأردنية العراقية(  الحدود السورية 
ودير الزور بهدف استهداف الجيش 
السوري وتفعيل العمليات الإرهابية 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــوري وال ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيــــش الـ ــجــ ــد الــ ــ ضــ
الــروســيــة«. وفــيــمــا خـــصّ الــتــهــديــدات 
ــمــــرة لـــســـوريـــا  ــتــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــســ
ولبنان، أشــار بوتين إلى أن »روسيا 
تــحــرص عــلــى أن يلجأ أي طـــرف إلــى 
الأعمال العدوانية، وضرورة الحفاظ 

على الاستقرار في الشرق الأوسط«.
ــبّــــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي عــــن نــظــرة  وعــ
متناقضة تماماً للوجهة الإسرائيلية 
الاتفاق  مــع  التعاطي  فــي  والأميركية 
ــــووي الإيــــــرانــــــي، ذلـــــك أن »إلــــغــــاء  ــنـ ــ الـ
الاتفاق النووي يعرّض الاستقرار في 
المنطقة والعالم لخطرٍ شديد، ويحوّل 
ــي الـــقـــوانـــن  ــراعــ ــن كـــونـــهـــا تــ إيـــــــران مــ
والاتفاقات الدولية إلى حالة مشابهة 

لكوريا الشماليّة«.

للمرة الأولــى منذ انــدلاع الأزمــة الخليجية 
تركيا  2017، سجّلت  يونيو  حــزيــران/  فــي 
ــا ســـيـــاســـات  ــهـ ــا فــــي رفـــضـ ــريـــحـ ــا صـ ــفـ ــوقـ مـ
الفرقة   

ّ
»بث بـ اتهمتها  التي  المقاطعة،  دول 

فــي المــنــطــقــة«. مــوقــف مــن شــأنــه الــقــطــع مع 
المـــرحـــلـــة الــســابــقــة الـــتـــي تــمــوضــعــت فيها 
أنقرة في موقع مساند للدوحة، إنما تحت 
ــراف الخليجيين  ســتــار الــوســاطــة بــن الأطــ
أن تتوسط  »كــيــف يمكن  لــكــن  المــتــنــازعــن، 
وهـــنـــاك طــــرف يــكــرهــك ويـــهـــاجـــمـــك؟« على 
حد تعبير وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو. استيئاس جاويش أوغلو 
من إمكانية نجاح محاولات التوسط على 
خــط الــدوحــة - الــريــاض - أبــو ظبي، عَكَس 
الكلامي  التراشق  تجدّدُ  أيضاً  يشابهه  ما 
حــادة،  بصورة  الخليجيين  المسؤولين  بين 
ــام فــقــط مـــن تــصــريــحــات أمــيــركــيــة  ــ عــقــب أيـ
ــدّ مـــن الـــحـــرب الــكــامــيــة«.  دعــــت إلــــى »الــــحــ
ــك فـــي وقــــت تــتــزايــد فــيــه عــامــات  يـــأتـــي ذلــ
الاستفهام حول الإنفاق العسكري القطري 
المــتــضــخــم، والــــــذي بــــات خـــبـــراء يـــــرون أنــه 
تــرجــمــة لــكــون الــدوحــة راهــنــا »تــتــوقــع غير 
المـــتـــوقـــع«، أي الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري. واتــهــم 
أمــس، في مقابلة  التركي،  الخارجية  وزيــر 
»دول حصار قطر«  ما سماها  تلفزيونية، 
»تشويه صورة تركيا«، واصفاً ذلك بأنه  بـ
»أمــر مثير للاشمئزاز«، عازياً إيــاه إلــى أن 

تلك الدول »تكره ما تراه من شعبية كبيرة 
أردوغـــــان«. وتــســاءل:  للرئيس رجــب طيب 
»لمــــاذا يــقــوم هـــؤلاء بـــزرع الــفــرقــة بــن أبــنــاء 
الأمــــة؟«، مضيفاً أنــه »عــنــدمــا تــوجــه إليهم 
أي انــتــقــادات يــهــاجــمــونــك«. وأشــــار إلـــى أن 
»تــركــيــا حــاولــت مــنــذ الــبــدايــة الــقــيــام بــدور 
ــة، لــكــن المــتــابــع يــــرى أن إعــــام دول  ــاطـ وسـ
 :

ً
الــحــصــار يــهــاجــم أنــقــرة أيــضــا«، متسائلا

ــاك طـــرف  ــنــ »كـــيـــف يــمــكــن أن تـــتـــوســـط وهــ
ــهـــد عــلــى  ــتـــشـ ــكـــرهـــك ويــــهــــاجــــمــــك؟«. واسـ يـ
»افتراءات دول الحصار« بأن »أحد أصدقاء 
بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  العهد  ولــي 
ــو المـــســـؤول عـــن الــلــوبــي الــســعــودي في  وهـ
ــا، نــشــر صـــــورة كـــاذبـــة يـــدعـــي أنــهــا  ــيـــركـ أمـ
لــقــطــري قــتــلــه جـــنـــود أتـــــراك فـــي الـــدوحـــة«، 
الفتنة«. ولفت  لــزرع  ذلــك »محاولة  معتبراً 
تـــمـــارس ضــغــوطــا  الــحــصــار  إلــــى أن »دول 
عــلــى عـــدة دول لــانــحــيــاز إلــيــهــا«، مضيفاً 
أن »هــذه الضغوط تمارَس خصوصاً على 
»الصومال التي جرى  الدول الإسلامية«، كـ
تهديدها، إلا أنها رفضت ذلــك لأن الشعب 

الصومالي صاحب كرامة«.
ــعــدّ هــذه التصريحات الأولـــى من نوعها 

ُ
وت

فــي سلسلة مــواقــف صـــدرت عــن المسؤولين 
بـــالأزمـــة الخليجية،  ــراك فــي مــا يتصل  ــ الأتـ
دعـــت فــي مجملها إلـــى »رفــــع الــحــصــار عن 
قطر«، وبدء حوار بين أطراف الأزمة للتوصل 

ــلــــول، مــــن دون المــــجــــاهــــرة بــانــتــقــاد  إلـــــى حــ
عــواصــم المقاطعة. وتــرافــق ذلــك مــع سلسلة 
خــطــوات اتخذتها أنــقــرة فــي ســيــاق دعمها 
للدوحة، كــان أهمها إرســـال قــوات عسكرية 
إلـــى قــاعــدة الـــريـــان الــتــركــيــة فــي قــطــر، التي 
يشكل إغــاقــهــا أحـــد أبـــرز مطالب الــريــاض 
وأبــــو ظــبــي. خــطــوات جــــددت قــطــر، أول من 
أمس، على لسان وزير خارجيتها، محمد بن 

عبد الرحمن آل ثاني، الثناء عليها، مشيرة 
إلى أن »تركيا وقفت إلى جانبنا عن طريق 
تمويننا بمواد مختلفة«، مضيفاً أن »تركيا 
مــن بــن حلفاء قطر، ولدينا معها مصالح 

استراتيجية مشتركة«.
لكن تصريحات آل ثاني، التي جاءت خلال 
 

ُ
ندوة في معهد »أميركان إنتبرايز«، لم تخل

من هجوم على دول المقاطعة. إذ رأى أن ثمة 
»نيات سيئة« لدى خصوم بلاده، وأن ليس 
هناك »رغبة حقيقية في الانخراط في حوار 
جاد«، معتبراً أن ذلك »لن يؤدي إلى نتائج 
إيجابية«، مشترطاً لمشاركة قطر في القمة 
الخليجية ــ الأميركية المرتقبة الربيع المقبل 
حقيقية  إرادة  ــــود  »وجــ ديــفــيــد  كـــامـــب  فـــي 
لــدى دول الحصار وليس بــالإكــراه«. وذكّــر 
بأن »أمير الكويت بذل جهوداً كبيرة، لكن 
مساعيه لم تجد آذاناً صاغية في الرياض 

وأبو ظبي«. 
تصريحات آل ثاني استدعت رداً سعودياً 
»عــنــيــفــا« مـــن قــبــل المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
ــذي اتــهــم  ــ ــ المـــلـــكـــي، ســــعــــود الـــقـــحـــطـــانـــي، الـ
فقد  »الجميع  أن  معتبراً  »الــكــذب«،  بـــ قطر 
ذلــك«.  بسبب  القطريين  بالمسؤولين  الأمـــل 
وتساءل، أمس، في تغريدات على »تويتر«: 
»مــا فــائــدة المــحــادثــات مــع مــن يــكــذب عليك 
بوجهك، وأنت متأكد أنه كاذب؟«، متوجهاً 
»كل  بالقول:  القطري  الخارجية  وزيــر  إلــى 
ــدول مــعــكــم تـــقـــول إن أجــنــدتــكــم  ــ تـــجـــارب الــ
هـــدم الاســتــقــرار، وحـــواركـــم شــعــاره الــكــذب 
والمـــراوغـــة«. وكـــرر القحطاني أنــه »لإثــبــات 
حــســن نــيــتــكــم، لا أقــــل مـــن بـــيـــان بــقــبــولــكــم 
ــم الـــكـــامـــل، وتــعــهــدكــم  ــذاركـ ــتـ لـــلـــشـــروط، واعـ

بالصدق«.
)الأخبار، أ ف ب(

زيارة جديدة فاشلة 

لنتنياهو في موسكو

ط لدى طرف يكرهك؟!
ّ

تركيا »مشمئزة« من »دول المقاطعة«: كيف تتوس

ة 
ّ
تملك روسيا أدل

على دعم إسرائيل 

لجماعات إرهابية في 

الجنوب السوري

اتهمت السعودية 

»الكذب«  قطر بـ

وطالبتها بالاعتذار

تزوير في توكيلات »محرم السيسي«؟

القاهرة ـ الأخبار

لا يزال لغز سرعة حصول رئيس »حزب الغد« موسى مصطفى موسى 
مشوباً  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  لمنافسة  الرسمية  التوكيلات  على 
بشأن  تساؤلات  يثير  ما  كامل،  بنحو  كواليسها  تكشف  لم  بتفاصيل 
الانتخابية قضائياً.  العملية  بطلان  إلى  يؤدي  قد  تلاعب  احتمال وجود 
التوكيلات  التي حصل فيها موسى على  وما يثير الشبهات أن السرعة 
تتجاوز إمكاناته كشخص لم تعرفه الحياة السياسية إلا باعتباره مخرّباً 
لها على مدار سنوات طويلة، ورئيساً لحزب لم يعد له وجود، ولو شكلياً! 
»الأخبار« عن كواليس اللحظات الأخيرة قبل غلق باب  وتحدثت مصادر لـ
الترشح رسمياً، خاصة بعد إعلان المحامي اليساري خالد علي تراجعه 
عن خوض الانتخابات، وإلقاء القبض على الفريق سامي عنان، وشطب 
فإنّ  معلومات،  من  توافر  ما  وبحسب  الانتخابية.  الكشوفات  من  اسمه 
لتقديم  شخصية  من  أكثر  مع  عديدة  أمنية  جهات  أجرتها  مفاوضات 
الوفد  حزب  رئيس  مع  التواصل  فجرى  للسيسي،  »شكلي«  منافس 
الاستقلال«  »تيار  ورئيس  قرطام،  أكمل  الأعمال  ورجل  البدوي،  السيد 
الأقل ظهوراً  الوجه  باعتباره  اختيار موسى جاء  أن  إلا  الفضالي،  أحمد 
مع  التعامل  في  المحدودة  قدراته  إلى  بالإضافة  الإعلامية،  الساحة  على 
يحرص  كان  التي  الأمنية  للأجهزة  ولائه  في  الكاملة  والثقة  المجموعات، 
ح - المحرم، في اليوم 

ّ
على التواصل معها. ويبدو أن العجلة في توفير المرش

إلى ظهور مخالفات فجة لا  أدت  الترشيحات، قد  الأخير من فترة تلقي 
تقبل التأويل من الناحية القانونية، ولكن »ضبط« التواريخ والأوراق خارج 
 بتمرير كل الإجراءات بنحو سليم صورياً، 

ً
الجهات الرسمية، كان كفيلا

أن  إلى  إلى »الأخبار«، والتي أشارت  التي تحدّثت  وذلك بحسب المصادر 
موسى لم يقدم أوراقه للكشف الطبي في الموعد المحدد، وانتظر حتى اليوم 
رت  التالي، في حين أنّ التزكيات التي حصل عليها من نواب البرلمان حُرِّ
المكننة  بيانات  تظهر  ما  واحدة، بحسب  دفعة  وقدّمت  واحد،  توقيت  في 

الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.
عوا على تزكيات لمصلحة 

ّ
وبحسب المصادر، فقد سُحبَت أسماء نواب وق

تحرير  إعادة  وأعقبتها  للانتخابات،  الوطنية  الهيئة  مقر  من  السيسي، 
موسى  إعلان  ورغم  موسى.  للمرشح  أنفسهم  النواب  قبل  من  تزكيات 
اللذين سبقا إقفال باب  اليومين  تحرير توكيلات شعبية بالآلاف، خلال 
الترشح، فإنّ مصدراً قضائياً في الشهر العقاري نفى وجود اسم المرشح 
أن  أكد  بل  لا  توكيلات،  لها  حررت  التي  الأسماء  قائمة  ضمن  المحرم،  ــ 

موسى لم يقم بتحرير توكيل لنفسه على الأقل!
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات المستشار محمود الشريف، 
إن أسماء تزكيات النواب للمرشحين سرية، ولا يمكن الكشف عنها، في 
وقت فرضت فيه أمانة مجلس النواب إجراءات شديدة السرية حول هذا 
الأمر، ورفضت الكشف عن أسماء تزكيات النواب التي ذهبت لموسى، فيما 
تقول حملة موسى إن تزكياته أتت من نواب لم يرغبوا في إعلان أسمائهم 

تجنباً للحرج مع أبناء دوائرهم الانتخابية.

 وزير الخارجية
ّ

شن

التركي هجوماً لاذعاً 

على دول مقاطعة قطر، 

»تشويه  متهماً إياها بـ

صورة بلاده«، وبالعمل 

على »زرع الفتنة«. جاء 

ذلك في وقت تجدد 

فيه التراشق السعودي 

- القطري، على خلفية 

تصريحات لوزير خارجية 

قطر، رأى فيها أن ثمة 

»نيات سيئة« لدى خصوم 

بلاده، رابطاً مشاركة 

الدوحة في القمة 

الخليجية الأميركية بوجود 

»إرادة حل حقيقية« لدى 

»دول الحصار«
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ّ
نقابة الصحافيين: تمت

وزير الداخلية بسمعة سيئة

في حقبة الاستبداد

قد يصل التصعيد إلى حدود تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام )أ ف ب(

تونس ــ مجدي الورفلي

تونس  مــا حققته  كــل   
ّ
أن المـــعـــروف 

منذ سقوط نظام زين العابدين بن 
الثاني/جانفي  كانون   14 في  علي 
بعد  الــبــاد  اكتسبته  مــا  أو   ،2011
رحــيــلــه، لـــم يــتــجــاوز كــثــيــراً حـــدود 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــصـــحـــافـــة الــتــي 
ــقـــديـــن مــن  ــــال عـ ــمـــعـــت خــ ـ

ُ
ــا ق ــالمـ لـــطـ

اليوم  لكن  والــنــار.  بالحديد  حكمه 
أصــبــح هـــذا المــكــســب مــهــدداً بسبب 
ــر اعـــــتـــــداءات رجــــــال الــشــرطــة  تــــواتــ
أداء  من  ومنعهم  الصحافيين  على 
الأخــيــرة، وحتى  الفترة  فــي  عملهم 

تهديدهم.
الحديث عن تواتر تلك الاعــتــداءات 
والــتــضــيــيــقــات عـــلـــى الــصــحــافــيــن 
الشهر  بــدايــة  الشرطة منذ  مــن قبل 
 المرحلة السابقة 

ّ
الماضي لا يعني أن

ــة مـــــن أفـــــعـــــال كــمــنــع  ــيــ ــالــ ــــت خــ ــانـ ــ كـ
أدوات  أو حــتــى ســحــب  الــتــصــويــر 
الــعــمــل الــصــحــافــي. إلا انـــهـــا كــانــت 
»تــصــرفــات مــعــزولــة« يقوم  أشــبــه بـــ
بها بعض رجال الشرطة، وسرعان 
لإعــادة  الداخلية  وزارة  ــل 

ّ
تــتــدخ مــا 

الأمور إلى نصابها، بخاصة خلال 
ــادي مـــجـــدوب لتك  ــهـ فــتــرة تــولــي الـ

الوزارة.
ــات  ــرّفـ ــتـــصـ ــك الـ ــلـ ــــوم تــــتــــحــــوّل تـ ــيـ ــ الـ
والتضييقات إلى سياسة ممنهجة 
يــجــلــس  ــة  ــيــ ــلــ داخــ وزارة  تــتــبــعــهــا 
على رأســهــا آمــر »الــحــرس )الـــدرك( 
الوطني« السابق لطفي براهم، وهو 
رجل وصفته نقابة الصحافيين في 
يتمتع بسمعة  »كــــان  بــأنــه  تــونــس 
ســيــئــة فـــي حــقــبــة الاســـتـــبـــداد )فــي 
بالصحافيين  عــاقــتــه(  يــخــص  مـــا 
وبالناشطين الحقوقيين، وقد أطلق 
يد أعوانه ضد الصحافيين بمجرد 

وصوله إلى سدة الوزارة«.
 توصيف النقابة في غير 

ّ
لا يبدو أن

توعّد  الداخلية  وزيــر   
ّ
إن إذ  ه، 

ّ
محل

صراحة خلال وجــوده في البرلمان، 
بتتبع  الماضي،  الأسبوع  بداية  في 
ــــــه لــن 

ّ
مــنــتــقــدي الــــــــــوزارة بــحــجــة أن

ــــن مـــعـــنـــويـــات   مـ
ّ
ــــط ــــحـ »الـ ـــ ــ يـــســـمـــح بـ

الأمـــــــن«. كـــذلـــك تـــحـــدّث يــومــهــا عن 
رصد »اتصال« بين صحافي أجنبي 
ــلـــى قــــانــــون مــــوازنــــة  ومـــحـــتـــجـــن عـ
الـــدولـــة فـــي بـــدايـــة الــشــهــر المــاضــي، 
الصحافي  مــع  التحقيق  مــنــه  نــتــج 
وإيــقــافــه لــســاعــات. وقــد انقلب هذا 
ـــه 

ّ
ــدّ الـــوزيـــر بـــراهـــم لأن الــحــديــث ضــ

 ضمنيٌ بعودة 
ٌ

ه اعتراف
ّ
هم على أن

ُ
ف

التنصّت على هواتف الصحافيين. 
 مسألة الصحافي 

ّ
وجدير بالذكر أن

الأجــنــبــي والــتــحــقــيــق مــعــه، رُبِــطــت 
ــر لــلــرئــيــس الــبــاجــي  ــ بــتــصــريــح آخـ
قــائــد الــســبــســي، كـــان قــد اعــتــبــر فيه 
م 

ّ
 »الإعـــام الأجنبي هــوّل وضخ

ّ
أن

الاحــتــجــاجــات عــلــى قــانــون مــوازنــة 
 تصريح 

ّ
الـــدولـــة« )ســبــب الــربــط أن

ـــه 
ّ
ــــرئ عــلــى أن

ُ
الــرئــيــس الــتــونــســي ق

ــوزارة  ــ بــمــثــابــة الــــضــــوء الأخــــضــــر لــ
الداخلية ورجال الشرطة للتضييق 
عــلــى عــمــل الــصــحــافــيــن الأجـــانـــب، 

وحتى المحليين(.
 
ّ
لــم يــقــف الأمـــر عــنــد ذلـــك الـــحـــدّ، لأن

الأزمــــــة انـــدلـــعـــت فــعــلــيــا بـــن وزارة 
قبل  الصحافيين،  ونقابة  الداخلية 
أسبوع، بسبب اعتداء الشرطة على 
ــاول تــصــويــر قــيــامــهــم  ــ صــحــافــي حـ
»مثليّين« في وسط  بمنع مظاهرة 
الــــعــــاصــــمــــة فــــــي شــــــــــارع الـــحـــبـــيـــب 
ــتــــخــــدام  بــــورقــــيــــبــــة، مـــــن خـــــــال اســ
ــيــــون  ــابــ ــقــ ــــف. وقــــــــد وجّــــــــــه »نــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــ ــحـ ــ أمــــــنــــــيــــــون« تــــــهــــــديــــــدات واضـ
للصحافيين، وحرّضوا عليهم على 

قابلته  الصحافيين،  على  ولفظية 
مقاطعة  بإعلان  الصحافيين  نقابة 
والنقابات  الداخلية  وزارة  أنشطة 
ــا  ــدورهــ ــتــــي أصـــــــــدرت بــ ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ

تهديدات للصحافيين.
ـــل فــي 

ّ
لـــكـــن الــــتــــحــــرّك الأبـــــــــرز تـــمـــث

تنظيم »يــوم غضب« أمــس، جعلت 
خبراً  المحلية  الصحف  بعض  منه 
رئـــيـــســـا عـــلـــى صــفــحــاتــهــا الأولــــــى، 
الــنــهــار عــشــرات  فيما تجمع خـــال 
ــرّ الـــنـــقـــابـــة  ــ ــقـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي مـ
وأمــامــه حــامــلــن شــــارات حــمــر. أمــا 
المحافظات  بقية  فــي  الصحافيون 

ـــمـــوا وقـــفـــات 
ّ
الـــتـــونـــســـيـــة، فـــقـــد نـــظ

احــتــجــاجــيــة بــالــتــزامــن مـــع تجمع 
وتواصلت  العاصمة.  في  زملائهم 
ــــوم غــضــب الــصــحــافــة  فــعــالــيــات »يـ
الــتــونــســيــة« مـــن خــــال تخصيص 
حــيّــز فــي وســائــل إعــامــيــة )مرئية 
إلــــى تسليط  ومـــســـمـــوعـــة(، هـــدفـــت 
الضوء على التهديدات التي باتت 
تحيط بحرية الصحافة وممارسة 

المهنة الصحافيّة.
النقابة،  مــقــرّ  أمـــام  التجمع  وخـــال 
أعـــلـــن نــقــيــب الـــصـــحـــافـــيـــن نــاجــي 
الـــتـــي كنا  »الـــحـــريـــة   

ّ
أن ــبـــغـــوري،  الـ

نفخر بها باتت مهددة، ولا سيما 
إننا  الداخلية  وزارة  تقول  حينما 
نتنصت ونــرصــد المــكــالمــات«. كذلك 
الــقــضــاء ووزارة  اســتــغــرب صــمــت 
الــــعــــدل عــــن المــــمــــارســــات الـــخـــارقـــة 
للقانون التي انتهجها بعض قادة 
ــتـــراخـــي في  الــنــقــابــات الأمـــنـــيـــة والـ
الــبــغــوري  المــعــتــديــن. وقـــال  متابعة 
ولن  قطيعاً،  ليست  »الصحافة   

ّ
إن

وجّه إلى وجهة تريدها السلطة«.
ُ
ت

 مـــن غــيــر المــســتــبــعــد 
ّ
وفــــي وقــــت أن

وقــــــــوع تـــصـــعـــيـــد يـــمـــكـــن أن يــصــل 
ــراب عـــام فــي قطاع  إلـــى تنفيذ إضــ
 قــطــاع 

ّ
الإعـــــام، فــجــديــر بــالــذكــر أن

الإعلام في تونس شهد خلال حكم 
»الـــتـــرويـــكـــا« تــنــفــيــذ أول إضــرابــن 
عـــامـــن مــنــذ اســـتـــقـــال الـــبـــاد عــام 
17 تشرين  فــي  الأول  ــل  سُــجِّ  .1956
الأول/أكتوبر 2012 بهدف الوقوف 
ــات لـــــدى »حـــركـــة  ــهـ فــــي وجـــــه تـــوجـ
النهضة« كانت تريد ضرب الإعلام 
ل  والسيطرة عليه. أما الثاني، فسُجِّ
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2013 إثــر  فــي 17 
ســـجـــن الـــصـــحـــافـــي زيــــــاد الـــهـــانـــي، 

بتهمة الإساءة إلى القضاء.

فيما  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
الــداخــلــيــة ساكناً،  وزارة  تــحــرّك  لــم 
كــذلــك لـــم تــفــعــل الــحــكــومــة بــرئــاســة 

يوسف الشاهد.

صـــــمـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــلـــــى وزيــــــــر 
داخــلــيــتــهــا، وعــلــى الــتــهــديــدات ومــا 
ســـبـــقـــهـــا مـــــن اعـــــــتـــــــداءات جـــســـديـــة 

تقرير

صحافيو تونس في »يوم غضب«:

مقاومة »الحنين« إلى زمن القمع

شهدت تونس أمس، »يوم غضب« نظمته نقابة الصحافيين، وذلك في إطار المواجهة المفتوحة منذ وقت قريب مع 

 الصحافة 
ّ

 بعض رموزها يحنون إلى »زمن القمع«. وهو حدث أعلن خلاله نقيب الصحافيين أن
ّ

وزارة الداخلية التي يبدو أن

ه إلى وجهة تريدها السلطة«
ّ

وج
ُ

في تونس لن »ت

في حديث إلى »الأخبار«، يقول عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين 
ثمة  أنّ  اعتبار  باتجاه  تدفع  المؤشرات   

ّ
كل إنّ  الجلاصي،  ياسين  محمد 

ذلك  ويبرر  تونس.  والإعلام في  التعبير  للحد من مساحة حرية  توجهاً 
تعد  لم  عليهم  والاعتداء  الصحافيين  على  التضييق  سياسة  إنّ  بالقول 
ممنهجة  سياسة  هي  بل  معزولة،  تصرفات 
مباشر  غير  بتحريض  الداخلية،  وزارة  تعتمدها 
من رئيس الجمهورية الذي سبق له أن صرّح بأنّ 
التي  الاحتجاجات  مع  الأجنبي  الإعلام  تعاطي 

شهدتها البلاد لم يكن مهنيّاً.
في  الصحافة  غضب  »يوم  أنّ  الجلاصي  ويؤكد 
تونس« ليس سوى تحرّك أوّلي هدفه لفت الانتباه 
مغبة  من  والتحذير  الإعلام،  يواجهه  الذي  للخطر 
في  ويشير  الصحافيين.  على  الاعتداءات  تواصل 
النقابة ستبحث مع نقابات  أنّ  سياق الحديث إلى 
أخرى )جمعية مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام( التحركات الكفيلة 
أن  يمكن  تحركات  وهي  الإعلام،  واستقلالية  التعبير  حرية  عن  بالدفاع 

تصل إلى الإضراب العام.

الجلاصي: سياسات »الداخلية« ممنهجة

ــت مـــنـــســـقـــة وحـــــــدة الـــرصـــد  ــ ــال قــ
ــة المــهــنــيــة«  ــز الـــســـامـ ــركــ فــــي »مــ
خولة  الصحافيين  لنقابة  التابعة 
شــبّــح، فــي حديث إلــى »الأخــبــار« 
مـــنـــذ  لاحــــــظــــــت  »الـــــــــوحـــــــــدة  إنّ 
كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر المــاضــي 
ــاع وتـــيـــرة الاعــــتــــداءات على  ــفـ ارتـ
العمل،  من  ومنعهم  الصحافيين 
وذلك مقارنة بالأشهر الماضية«. 
ــافــــت أنّ ذلــــك المــشــهــد قــاد  وأضــ
نحو »طفرة في الاعــتــداءات على 
الـــصـــحـــافـــيـــن« شـــهـــدهـــا الــشــهــر 
تغطيتهم  خــلــفــيــة  عــلــى  المـــاضـــي 
لـــاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 

البلاد ضد مشروع الموازنة.

منع تغطية 

الاحتجاجات؟
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كلمات متقاطعة

1- فنان لبناني يلقبّ بسوبر ستار العرب – 2- نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – 3- مدينة 
 الجرس أو قرع الباب – 

ّ
إيرانية إشتهرت بكرومها وحدائقها وورودها – دولة أميركية – 4- رن

جوائز في الآداب والصحافة والموسيقى تمنحها جامعة كولومبيا الأميركية منذ 1918 بناء 
على وصيّة صحافي راحل يحمل الأسم – 5- رؤوس الجبال – للإستدراك – 6- ممثلة سينمائية 
وفنانة إستعراضية مصرية مشهورة من القرن الماضي – للندبة – 7- نوع من أنواع القهوة – 
بلدان – 8- طائفة لبنانية تتواجد أيضاً في العراق – خشن وغلظ صوته – 9- طاف ودار في 

المكان – عاتبه – 10- شخصية مصّاص الدماء في الأفلام السينمائية – إسم بوذا في الصين

أفقيا

1- مطرب وفنان سعودي – 2- لبق في هيئته ولباسه – ذرة مفرقعة بالحرارة – 3- 
خان ونقض العهد – من المشروبات الغازية – 4- حاجب في شركة تجارية – محسن 
ورجل تقوى – 5- أرجوحة باللغة العامية – لون أصفر باللغة الأجنبية – 6- خاصتي 
وملكي – حرف جزم – عطاء – 7- سكان المناطق القطبيّة في أميركا الشمالية أصلهم 
ويهتمّون  والبحري  البرّي  الصيد  من  غذاؤهم  بدائية  عيشة  يعيشون  المغول  من 
بتربية الكلاب والأيائل – كبر وطال النبات – 8- نعناع باللغة الأجنبية – أمر فظيع 

– 9- زبد مبعثرة – تهيّأ للحملة في الحرب – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

عار – لاسا 
ْ
1- نبيل العربي – 2- أرنب – ابولو – 3- هل – نعيّد – قس – 4- دير – تناريف – 5- شِن

– 6- دس – جليّ – 7- يلي – تاه – رخ – 8- فقدانه – بوا – 9- له – صندل – 10- محمود عباس

أفقيا

1- ناهد شريف – 2- برلين – لقاح – 3- ين – رعديد – 4- لبن – اس – الو – 5- عتر – تنهدّ – 6- 
لاين – جاه – 7- عبدالله – صبّ – 8- رو – راي – أنبّ – 9- بلقيس – رودس – 10- يوسف الخال

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2789شروط اللعبة
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2790مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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كــان مــديــراً سابقاً  الهاشمية.  فــي المملكة الأردنــيــة  وزيــر داخلية سابق 
ــام القائد  لــأمــن الــعــام وهـــو نــجــل رئــيــس وزراء أســبــق. حــائــز عــلــى وسـ

الفرنسي 
 =  11+10  ■ الــفــرس  عــنــاد   =  1+9+7+8  ■ فــرنــســي  نــهــر   =  4+3+2+6+5

خاصتي وملكي

التونسيّة بأحد المحتجين، وهو 
المزوغي.

لــجــنــة  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ والـــــجـــــديـــــر 

ــورج عــبــدالــلــه  ــ ــع جـ الــتــضــامــن مـ
ــــنــــظــــم مــــنــــذ ســــــنــــــوات وقــــفــــات 

ُ
ت

الفرنسيّة  السفارة  قبالة  دوريّــة 

في تونس وحملات على مواقع 
للمطالبة  الاجتماعيّ  التواصل 

بإطلاق سراحه.

تونــس ــ الأخبار

ــي حــمــيــد  ــســ ــونــ ــتــ عُـــــــــــرِض أمـــــــــس، الــ
ــام وكـــيـــل الــجــمــهــوريّــة  ــ ــي، أمـ ــزوغــ المــ
ــك  ــام(، وذلـ ــعــ الــتــونــســيــة )الـــنـــائـــب الــ
ــاء مــشــاركــتــه فــي  ــنـ عــقــب تــوقــيــفــه أثـ
ــد قــضــيــة  ــ ــؤيـ ــ ــئ يـ ــاجــ ــفــ ــــاج مــ ــــجـ ــتـ ــ احـ
عبدالله،  جـــورج  اللبناني  المــنــاضــل 
م خلال جولة رئيس الجمهورية 

ِّ
ظ

ُ
ن

الــفــرنــســيــة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، في 
أمــــس.  مــــن  أول  ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـ تــــونــــس 
ووُجــهــت إلــى المــزوغــي تهمة »إنــزال 
ــضــي 

ُ
ــة«، فــيــمــا ق ــيّـ ــبـ ــنـ ــة أجـ ــ عـــلـــم دولــ

بإبقائه »على ذمة القضيّة في حالة 
سراح«.

وفـــي الــتــفــاصــيــل، أنـــه أثــنــاء الــجــولــة 
الــتــي قـــام بــهــا مـــاكـــرون، فــي المــديــنــة 
الــعــتــيــقــة فـــي تــونــس الــعــاصــمــة أول 
التضامن  »لجنة  باغتت  أمـــس،  مــن 
الوفد  عبدالله«  إبراهيم  جــورج  مــع 
بــصــور وشــــعــــارات تــطــالــب بــإطــاق 
سراح عبدالله المحتجز في السجون 
الفرنسيّة بصفة غير قانونيّة. وبدا 
لو  كما  ارتبك  الفرنسي  الرئيس   

ّ
أن

ــى،  ــ ــم لــلــمــرة الأولـ ــه يــســمــع بـــالاسـ ــ ـ
ّ
أن

وفــيــمــا كـــان يــســتــفــســر مــرافــقــيــه عن 
ات، أمــســكــت الــشــرطــة  فــحــوى الـــنـــداء

تقرير

محاكمة تونسي واجه ماكرون... بقضية جورج عبدالله

متفرقات

ر
ّ
»سي أي إي« يبر مدير الـ

 روسياً 
ً
لقاءه مسؤولا

يخضع لعقوبات
ــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة  ــالـ ــرر مـــديـــر وكـ بــ
بــومــبــيــو،  مـــايـــك  إي(  آي  )ســــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
الروسي  التجسس  مكافحة  زيــارة مسؤول 
لعقوبات  أنــه يخضع  المتحدة، رغــم  للولايات 
أميركية بأن »الأمر يندرج في إطار المصلحة 

الوطنية وبالتعاون لمكافحة الإرهاب«.
ورداً على سؤال سيناتور ديموقراطي حول 
الموضوع، قال بومبيو في رسالة أمس: »مع 
أنــنــا عندما   

ّ
إل تــــزال غــريــمــة،  أن روســيــا لا 

نـــفـــوّت فــرصــا لــلــتــعــاون مـــع الاســتــخــبــارات 
ــاب فــإنــنــا نــعــرّض  ــ الــروســيــة لمــكــافــحــة الإرهــ
أن  على  مــشــدداً  أكــبــر«،  لمخاطر  الأميركيين 
أســافــه التقوا أيــضــا نــظــراءهــم الـــروس رغم 

التوترات الدبلوماسية.

ة
ّ

ميركل: خلافات عد

تواجه »الائتلاف« الحاكم
ــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــا  ــت المــــســ ــ ــحـ ــ أوضـ
ميركل )الـــصـــورة(، أمـــس، أنــه لا يـــزال هناك 
نــقــاط خــاف كثيرة مــع الــحــزب الاشــتــراكــي 
في  جــديــدة  لتشكيل حكومة  الــديــمــوقــراطــي 
ــا، مــخــفــضــة بـــذلـــك ســقــف الــتــوقــعــات  ــيـ ــانـ ألمـ
بــالــتــوصــل ســريــعــا إلـــى اتــفــاق بــن الــطــرفــن. 
تصريحات صحافية:  في  ميركل  وأضافت 
يــزال أمامنا عمل كثير، وآمــل أن ننجح،  »لا 

لــكــن المــشــاكــل لــم تــحــل بــعــد«. يُــذكــر أن من 
المفترض أن تنتهي المفاوضات مساء الأحد 

المقبل.

توقعات باستئناف 

السياحة البريطانية

إلى تونس

أكـــد وزيـــــران، تــونــســي وبــريــطــانــي، توقعات 
زيادة عدد السائحين البريطانيين إلى تونس 
الــتــوصــيــات  بــعــد تخفيف  وذلـــك  فــي 2018، 
للمسافرين الآتين من بريطانيا. وقال وزير 
الموجود  والاس،  بن  للأمن  البريطاني  الدولة 
في العاصمة التونسية منذ الأربعاء الماضي: 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الــبــريــطــانــيــن  »يــســرنــي أن عــ
سيتوجهون إلى تونس في الأسابيع المقبلة«. 
التونسي،  الــخــارجــيــة  قــال وزيـــر  مــن جهته، 
التوصيات  تخفيف  إن  الجهيناوي،  خميس 

»كان له وقع إيجابي جداً«.

روسيا تحتفل

بذكرى »ستالينغراد«

احتفلت روسيا، أمس، بالذكرى الـ75 للنصر 
الــســوفــيــاتــي فـــي مــعــركــة ســتــالــيــنــغــراد الــتــي 
 كــبــيــراً فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

ً
شــكــلــت تـــحـــولا

الثانية، وباتت رمزاً للفخر المستعاد والوطنية 
الـــتـــي يـــريـــد تــجــســيــدهــا الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
بــوتــن خـــال حملته لــولايــة رئــاســيــة رابــعــة. 
وأشــاد بوتين في فولغوغراد، الاســم الحالي 
»بأكبر  المقاتلين  قــدامــى  أمــام  لستالينغراد، 
مــعــركــة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة انتصر 

فيها جيشنا، شعبنا«.

وقفة نظمتها »لجنة التضامن« أول من أمس، تنديداً بزيارة ماكرون ومن أجل إطلاق سراح عبدالله
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◄ وفيات ►

زوجة الفقيد إلهام فريد البعقليني
عــفــيــفــة  وزوجــــــتــــــه  ســــامــــي  أولاده 
ــل واولادهــــــــمــــــــا  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــحــ ــبــ صــ

وعائلاتهم
ــا صـــلـــيـــبـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه رانـ ــــي وزوجــــــــتــــــ ــلــ ــ إيــ

وعائلتهما
مروان

إبنته لينا
أشــــــقــــــاؤه كـــــيـــــروز وزوجــــــتــــــه مــنــى 

البعقليني وأولادهما وعائلاتهم
البعقليني  يــوســف  المـــرحـــوم  اولاد 

وعائلاتهم
البعقليني  سيمون  المــرحــوم  اولاد 

وعائلاتهم
المـــرحـــومـــة راحــيــل  شــقــيــقــاتــه أولاد 
أنــــــــطــــــــونــــــــيــــــــوس مـــــــخـــــــايـــــــل داغــــــــــر 

وعائلاتهم
أمـــن مطر  أنــيــســة  المــرحــومــة  اولاد 

وعائلاتهم
أولاد المــرحــومــة رمــــزا مــجــيــد حــرب 

وعائلاتهم
أولاد المرحومة ملفينا حنا جبرايل 

يونس وعائلاتهم
فقيدهم  إليكم  ينعون  وأنسباؤهم 

المرحوم
مرشد جرجس البعقليني

ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
اليوم  الثالثة من بعد ظهر  الساعة 
السبت 3 شباط 2018 في كاتدرائية 

مار عبدا ، بكفيا.
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
3 و 4 الجاري في صالون كاتدرائية 
الساعة  من  إبــتــداءً  بكفيا  مارعبدا، 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السابعة مساءً.

انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف 
عليها

رينه الياس حنا الفغالي
زوجها حارس هاني الفغالي

لــواء  )قــائــد  العميد سليم  أبــنــاؤهــا 
الــحــرس الجمهوري( زوجــتــه مــاري 

فريد وعائلتهما
ماري فهد وعائلتهما

ــان  ــرفـ ــار زوجــــتــــه جــــورجــــيــــت شـ ــيــ بــ
وعائلتهما

ــا  ــادونـ ــتــــه مـ ــيــــر زوجــ المـــهـــنـــدس روبــ
الفغالي وعائلتهما

الأستاذ فادي زوجته ميشلين روكز
شقيقاها نهاد أرملة المرحوم جميل 

الفغالي وابنتها وعائلتها
ــالـــي  ــغـ ــفـ ــوم كـــمـــيـــل الـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــاء المـ ــ ــنــ ــ أبــ

وعائلاتهم
المــرحــوم  أرمــلــة  كاميلية  شقيقاتها 
ــالـــي وأولادهــــــــا  ــغـ ــفـ ــعــــد الـ ــبــــده أســ عــ

وعائلاتهم
الفغالي  فريد  ميشال  زوجــة  عفاف 

وعائلتهما
أبــنــاء المــرحــومــة جــمــال عــبــده سالم 

وعائلاتهم
ينعونها بمزيد من الأسى.

تقبل التعازي اليوم السبت 3 شباط 
في صالون كنيسة مار أنطونيوس 
الكبير في وادي شحرور العليا، من 
الظهر  قبل  عشرة  الــحــاديــة  الساعة 

إلى السابعة مساءً.

ــقـــب انــــعــــقــــاد المــــؤتــــمــــر الــــتــــاســــع عــشــر  عـ
الحاكم،  الصيني«  الشيوعي  »الحزب  لـ
في تشرين الثاني الماضي، كشفت بكين 
وسياسية  اقتصادية  استراتيجيّة  عن 
ــة شــــامــــلــــة يــــصــــل مــــــداهــــــا إلــــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
منتصف القرن الحالي 2050. ركزت هذه 
الاستراتيجية على هدف حيوي مفاده 
تــثــبــيــت الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي فــــي الـــعـــالـــم، 
والتأكيد أن لا وجود اليوم لقوة أحادية 
ــا تــحــالــفــات  ــمـ مــهــيــمــنــة فـــي الـــعـــالـــم، وإنـ
وشــبــكــات دولــيــة مــن شأنها أن تحافظ 
عــلــى مـــوازيـــن الـــقـــوى. وفـــي حــن اكتفت 
الــصــن فـــي المـــاضـــي بــتــوســيــع نــفــوذهــا 
الاقــتــصــادي عــالمــيــا مــن جــهــة، وتــطــويــر 
ــرى، فــإن  ــ قــوتــهــا الــدفــاعــيــة مـــن جــهــة أخـ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة تــتــجــه نحو 
»الــتــركــيــز عــلــى بـــنـــاء الـــقـــوة الــعــســكــريــة 

الصينية« خارج الحدود.
مــبــررة هـــذا الاتـــجـــاه، أكّــــدت بــكــن، أكبر 
المـــســـاهـــمـــن فــــي بـــعـــثـــات حـــفـــظ الـــســـام 
ــم،  ــالـ ــعـ ــم المــــتــــحــــدة فــــي الـ ــة لــــأمــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
 ســعــيــهــا لــتــمــكــن قــوتــهــا الــعــســكــريــة 

ّ
أن

»ليس من باب السيطرة الاستعمارية«. 
وســـرعـــان مـــا انــعــكــســت الاســتــراتــيــجــيــة 
بــنــاء الصين  الــجــديــدة على الأرض، مــع 
أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها، 

ــوة تـــاريـــخـــيـــة  ــطــ ــــي خــ ــــي جـــيـــبـــوتـــي، فـ فـ
فتحت الباب أمام خطوات مماثلة، كان 
آخرها إعلان رغبتها في بناء قاعدة في 

أفغانستان.
وأكّدت تقارير إخبارية، اليوم، أن الصين 
تــجــري مــحــادثــات جــديــة مــع السلطات 
الأفـــغـــانـــيـــة لــبــنــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة في 
البلاد، وتحديداً في منطقة ممر واخان 
الــجــبــلــيــة الــنــائــيــة، الــتــي وفـــق أفــــراد من 
الإتــنــيــة الــقــرغــيــزيــة الــتــي تــشــكّــل أقــلــيــة 
مشتركة  ــات  دوريــ تسيير  تشهد  فــيــهــا، 

بين جنود صينيين وأفغانيين.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بــــعــــد شــــهــــر مــــــن إعــــــان 
الــدفــاع  مــســاعــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
كانون  في  رادمانيش،  الأفغانية محمد 
تــبــحــث خطة  ــــاده  بـ أن  المــــاضــــي،  الأول 
بـــنـــاء الـــقـــاعـــدة، الـــتـــي ســتــكــون الــثــالــثــة 
خـــارج حــدودهــا، بعد جيبوتي  للصين 

وباكستان.
وتــأتــي الــخــطــوة فــي وقـــت تــتــخــوف فيه 
الصين من عبور جماعات من الأويغور، 
المــنــفــيــن الــتــابــعــن لــحــركــة »تــركــســتــان 
الشرقية الإسلامية«، من منطقة واخان 
إلى شينجيانغ، لشن هجمات إرهابية. 
ــور مـــقـــاتـــلـــن تــنــظــيــم  ــبــ كـــمـــا تـــخـــشـــى عــ
»داعش« الذين فرّوا من العراق وسوريا، 
مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى وشــيــنــجــيــانــغ 
ــان، ومـــــن ثـــمّ  ــتـ ــانـــسـ ــغـ لـــلـــوصـــول إلـــــى أفـ

تسللهم عبر واخان إلى الصين.
إضـــافـــة إلـــى الــجــانــب المــتــعــلــق مــبــاشــرة 

بــالأمــن الــقــومــي لــلــبــاد، يــنــدرج اهتمام 
الصين ببناء القاعدة العسكرية في إطار 
جينبينغ  شــي  الصيني  الرئيس  سعي 
إلــــــــى تــــوســــيــــع الـــــنـــــفـــــوذ الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــــاده. وفــــــي هـــذا  ــبــ ــ ــ والـــجـــيـــوســـيـــاســـي ل
الــســيــاق، يــرى خــبــراء أن الصين تخشى 
أن يـــهـــدد أي تـــمـــرد فـــي الــبــلــد المـــجـــاور، 
مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة المــتــنــامــيــة في 
أن بكين بحاجة  المنطقة، مشددين على 
»إلى أفغانستان آمنة« من أجل الحفاظ 

على انتشارها الاقتصادي.
 الــوقــت الآن هــو الأنــســب للتوغل 

ّ
ولــعــل

 
ّ

عسكرياً خـــارج الـــحـــدود، وذلـــك فــي ظــل
الـــســـقـــطـــات الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى الـــســـاحـــة 
ــات بــن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــة واضـــــــطـــــــراب الـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
واشـــنـــطـــن وعــــــدد مــــن الـــــــدول المــــجــــاورة 

للصين، كما هي الحال مع باكستان.
دونالد  الأميركي  الرئيس  إعــان  فعقب 
ترامب وقف المساعدات المالية لباكستان 
ــاب«،  ــ ــ »الإرهـ ـــ ــ ــ ــرة لـ ــ ــيـ ــ بـــذريـــعـــة دعـــــم الأخـ
ــــن إلــــــــى الإشـــــــــــــادة بــمــا  ــــصـ ــت الـ ــ ــارعــ ــ ســ
آبــاد  لإســـام  كبيرة  »مساهمة  اعتبرته 
في مكافحة الإرهــاب«، رافضة وسم بلد 

بعينه بالإرهاب.
ــقـــه حـــديـــث عــــن  قــاعــدة  ــذا المـــوقـــف رافـ هــ
بـــحـــريـــة صــيــنــيــة فــــي مــنــطــقــة جــيــوانــي 
ــن الــــحــــدود  ــ ــقــــرب مـ ــالــ ــيـــة بــ ــانـ ــتـ ــبـــاكـــسـ الـ
تعزيز  في  في خطوة تساهم  الإيرانية، 
»مــبــادرة الــحــزام والطريق«، وهــي خطة 
ــى تــنــمــيــة الـــطـــرقـــات  ــ ــهـــدف إلـ صــيــنــيــة تـ
البرية والبحرية التي تصل 60 دولة في 

قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
استراتيجية  جــيــوانــي  منطقة  وتعتبر 
الــحــريــر«  »طــريــق  إلـــى  بالنسبة  للغاية 
على  تشرف  ناحية  مــن  فهي  الصينية، 
ــن نـــاحـــيـــة أخــــرى  ــ المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، ومـ
تعتبر نقطة رصد لكل البضائع المتجهة 
إلــــى آســـيـــا. وكـــذلـــك هـــي قـــاعـــدة الــصــن 
الأولــى في جيبوتي، حيث تشرف على 

مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

القاعدة الصينية الثالثة خارج البلاد... 

في أفغانستان

تقرير

في خطوة جديدة تؤكد 

سعي الصين لتعزيز حضورها 

العسكري، بالتوازي مع  

حضورها الاقتصادي، تتجه 

بكين نحو بناء القاعدة 

العسكرية الثالثة خارج 

حدودها. وسيكون ذلك 

في أفغانستان

العالم

أكدت تقارير إخبارية أن 

الصين تجري محادثات 

ة مع كابول
ّ
جدي

)أ ف ب(



إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2017/161
طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 

بوكالة المحامي رامي باسيل 
المنفذ عليهما: سعد رمزي عسيران وليال 

عزات منصور 
ــة دائــــــــرة  ــابــ ــنــ ــتــ ــذي: اســ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــد الــ ــنــ ــســ الــ
تــاريــخ   2016/1886 رقـــم  بـــيـــروت  تــنــفــيــذ 

 2017/2/16
تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة عــلــى اســـــاس ستين 
بـــالمـــئـــة مــــن ضـــمـــن تـــخـــمـــن المـــحـــجـــوزات 
الـــتـــالـــيـــة خـــاصـــة المـــنـــفـــذ عــلــيــهــمــا لــلــبــيــع 

بالمزاد العلني: 
صوص عدد 9000 )5400$( وعلف 3 طن 
 )$1800(  120 ــدد  عــ ومــــشــــارب   )$1560(
ومعلف عــدد 120 )1320$( ومـــراوح عدد 
عــــدد 3  كــبــيــر  ــــواء  هـ 12 )960$( وشـــفـــاط 
عــــدد 3  هـــــواء صــغــيــر  ــاط  ــفـ )1800$( وشـ

 .)$1200(
وعليه يكون مجموع تخمين المحجوزات 

 .$14040
ــة الـــــــــواقـــــــــع فـــيـــه  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وذلــــــــــــك نــــــهــــــار الـ

2018/2/16 الساعة 11.00 ظهراً في مكان 
وجــــود المـــحـــجـــوزات فـــي الــقــصــيــبــة حيث 
المنفذ عليه سعد رمــزي عسيران،  مزرعة 
البالغ 13.017.138  المنفذ   لدين 

ً
تحصيلا

ل.ل. عدا اللواحق.
فعلى الراغب بالشراء الحضور في الموعد 
المحدد مصطحباً معه بدل الطرح، اضافة 

الى خمسة بالماية رسم الدلالة.
مأمور التنفيذ 
مريم قبيسي 

إعلان 
صادر عن محكمة القاضي المنفرد المدني 

في بيروت 
رضا  زمـــزم  تقدمت   2017/5/17 بــتــاريــخ 
ــاة شقيقها  ــ شـــومـــان بــطــلــب تــســجــيــل وفـ
1962/7/1 سجل  بتاريخ  سمير شومان 

الباشورة 155. 
لمن لديه اعتراض أو أية ملاحظات التقدم 
مهلة خمسة  المحكمة خــال  قلم  مــن  بها 

عشر يوماً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
مرفت الاشرم

19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ ذكرى ► 

السبت  3  شباط  2018  العدد  3387

للجمعيّة  إجتماع  لعقد  المحترمين  الشركاء  ش.م.م  شلبعل  شركة  مدير  يدعو 
العموميّة غير العاديةّ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 
للتداول في جدول  وذلك  بيروت،  في  الشركة  مركز  في   2018 آذار   3 في  الواقع 

الأعمال التالي واتخّاذ القرارات المناسبة بشأنه:

أوّلاً: مناقشة موضوع الخسائر الواردة في ميزانيّة الشركة لا سيمّا للعام 2016، 
واتخّاذ التدابير الملائمة حفاظاً على وضع الشركة واستمراريتّها.

يندرج  قرار  أي  ضوء  في  الإقتضاء  عند  للشركة  الاساسي  النظام  تعديل  ثانياً: 
ضمن التدابير الواجب اتخّاذها حفاظاً على وضع الشركة.

ثالثاً: أمور طارئة ناتجة عن المناقشات.

في حال عدم اكتمال النصاب المطلوب لالتئام الجمعيّة، يؤجّل الإجتماع حكماً 
إلى يوم الإثنين الواقع في 19 آذار 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مركز 
الشركة في بيروت، وذلك مع جدول الأعمال عينه المذكور أعلاه، ويكون الإجتماع 

قانوني بمن حضر.
وتفضّلوا بقبول الإحترام
وليد فخري - مدير شركة شلبعل ش.م.م

دعوة لانعقاد جمعيّة عموميّة غير عاديةّ في شركة شلبعل ش.م.م

للجمعيّة  إجتماع  لعقد  المحترمين  الشركاء  ش.م.م  شلبعل  شركة  مدير  يدعو 

الحادية  الساعة  تمام  في  وذلك  إستثنائيّة،  بصورة  المنعقدة  العاديةّ  العموميّة 

عشرة صباحاً من يوم السبت الواقع في 3 آذار 2018 في مركز الشركة في بيروت، 

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي واتخّاذ القرارات المناسبة بشأنه:

أوّلاً: تعيين مدير للشركة.

ثانياً: أمور طارئة ناتجة عن المناقشات.

في حال عدم اكتمال النصاب المطلوب لالتئام الجمعيّة، يؤجّل الإجتماع حكماً 

إلى يوم الإثنين الواقع في 19 آذار 2018 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً 

في مركز الشركة في بيروت، وذلك مع جدول الأعمال عينه المذكور أعلاه، ويكون 

الإجتماع قانوني بمن حضر.

وتفضّلوا بقبول الإحترام
وليد فخري - مدير شركة شلبعل ش.م.م

دعوة لانعقاد جمعيّة عموميّة عاديّة 

في شركة شلبعل ش.م.م

لا تتفاجىء بضائع شركة LIANARDO الايطالية معروضة الان 
داخل اوتيل جولدن توليب – الجناح – ماريوت سابقا

تلفون 317993\03
ارقى تشكيلة من الالبسة والاحذية الايطالية للرجال والنساء 

بدلة رجالة ايطالي ZINONI 	 بس $32
بس $9 	 PARKER قميص رجالي ايطالي

كبوت كشمير ايطالي 	              بس $49
كنزة صوف ايطالي	                         بس $12

من آمن بي وإن مات فسيحيا
ــنــــار يــعــقــوب  ــيــ زوجــــــة الـــفـــقـــيـــد: زوفــ

قلمكاريان
أولاده: القاضي جورج عطية رئيس 

التفتيش المركزي
زوجته نيكول برباره وعائلته

جوزف عطية
ــــاس عـــطـــيـــة زوجـــتـــه  ــيـ ــ ــنــــدس الـ ــهــ المــ

نانسي عون وعائلته
جان بول عطية زوجته ماغي نخله 

وعائلته
شــقــيــقــه: فـــرنـــان عــطــيــة وابــنــتــه )فــي 

المهجر(
شقيقته: أورور زوجة شوقي حداد 

وعائلتها
أولاد شقيقه المرحوم فنسان عطية 

وعائلاتهم
المـــهـــنـــدس  ــوم  ــ ــرحـ ــ المـ شــقــيــقــه  أولاد 

رامون عطية وعائلاتهم
قلمكاريان،  عطية،  عائلات:  وعموم 
كــنــعــان، عـــون، بــربــاره، عـــون، نخله، 
ــاب، شــمــعــه، أبـــي كــنــعــان،  ــ ــداد، ديـ ــ حـ
ــاط، عــــــــواد،  ــ ــيــ ــ ــــل، خــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــزي، غـ ــ ــ ـــقـ ـــ الـ
ســـبـــاعـــي، غــــصــــوب، مـــعـــتـــوق، رزق، 
وعموم  الحاج  نــاكــوزي،  سهاغيان، 
وأنسباؤهم  الصوان  عائلات ضهر 
فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر يــنــعــون إليكم 

فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
أوغست جورج عطية

المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الخميس الواقع في الأول من شباط 

2018 متمماً واجباته الدينية.
يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
اليوم  بعد ظهر  من  الثالثة  الساعة 
مار  كاتدرائية  في  3 شباط  السبت 
جــرجــس المـــارونـــيـــة، وســـط بــيــروت، 
العائلة  الثرى في مدافن  يــوارى  ثم 

- مار مخايل طريق النهر.
لكم من بعده طول البقاء

ــبـــت  ــازي يـــــومـــــي الـــسـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــــل ال ــقــ تــ
فــي   2018 شــــبــــاط  و5   3 ــــن  ــنـ ــ والاثـ
ــار جــرجــس  ــ ــة مـ ــيـ ــدرائـ ــاتـ ــالــــون كـ صــ
ابــتــداءً من  المارونية، وســط بيروت، 
الظهر  قبل  عشرة  الــحــاديــة  الساعة 

ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ويوم غد الأحد 4 الجاري في صالون 
كــنــيــســة مــــار ســركــيــس وبـــاخـــوس، 
الحادية  الساعة  من  الصوان  ضهر 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 

السادسة مساءً.
ــاء إبـــــــدال الأكــــالــــيــــل بــالــتــبــرع  ــ ــــرجـ الـ
ــبــــار هـــــذه الـــنـــشـــرة  ــتــ لــلــكــنــيــســة واعــ

إشعاراً خاصاً

زوجة الفقيد:  ماري مطانيوس عيد
أولاده: عبدو المعماري

زياد المعماري زوجته ايليز السكاف 
وعائلتهما

ــمــــاري زوجــــتــــه نــســريــن  ــعــ بــــســــام المــ
شبلي وعائلتهما

ــاري زوجـــــــة المـــهـــنـــدس  ــمــ ــعــ ــا المــ ــمــ ريــ
قسطنتين تابت وعائلتهما

شــقــيــقــاه : عــائــلــة المـــرحـــوم جــرجــس 
المعماري

الياس المعماري وعائلته
شـــقـــيـــقـــاتـــه: عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة روز 

المعماري سلوم
لــيــلــى المــعــمــاري أرمــلــة ســلــيــم نعمه 

وأولادها
المعماري  روجينا  المــرحــومــة  عائلة 

عبد النور
عموم عائلات المعماري، عيد، ايوب، 
السكاف، شبلي، تابت، بشور، نعمه، 
عبدالنور وعموم عائلات دير القمر 
وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 

ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
مبدع الفن

الفنان
موسى عبد الكريم المعماري

المــنــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى متمماً 
واجباته الدينية.

يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
اليوم  بعد ظهر  من  الثالثة  الساعة 
فــي كنيسة  الــســبــت 3 شــبــاط 2018 
ــر الــقــمــر ثــم يـــوارى  ســيــدة الــتــلــة، ديـ

الثرى في مدافن العائلة، ديرالقمر.
ايـــام السبت والأحــد  الــتــعــازي  تقبل 
 2018 ــبــــاط  شــ و5  و4   3 والأثـــــنـــــن 
فـــي صـــالـــون كــنــيــســة ســـيـــدة الــتــلــة، 
ديرالقمر إبتداءً من الساعة الحادية 
السادسة  الظهر ولغاية  عشرة قبل 

مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون 
لعائلة فقيد  العزاء  نتقدم بخالص 

الجهاد والمقاومة 
الحاج حسن رعد )أبو حسين رعد( 

للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  "والــد 
سعادة النائب الحاج محمد رعد"

أحد المؤسسين والعاملين في هيئة 
دعم المقاومة الإسلامية

الذي رافق نموها وتطورها في كل 
مراحلها 

المقاومة  ولأوفياء  الكريمة  للعائلة 
كل العزاء. 

هيئة دعم المقاومة الإسلامية 

انتقل الى رحمته تعالى 
يوم الجمعة الموافق 2 شباط 2018 - 

15 جماد الأول 1439 
المرحوم 

غسان مصطفى جعيد 
)زوجته هنا سعد( 

والد محمد ومريم زوجة سعيد فواز 
ــاؤه: المــرحــومــن الـــحـــاج محمد  ــقـ اشـ

وعدنان، تيسير وحسان 
ودعد،  نبيله  المرحومتان  شقيقاته: 

جهاد وأمل وحسانه
ــــادل وعـــبـــدو ونــجــيــب  أولاد عـــمـــه: عـ

وحبيب وأحمد وحسن سعد 
تقبل التعازي يومي الثاني والثالث 
المــوافــق يومي السبت والاحـــد 3 و4 
الــعــانــوتــي  قـــاعـــة  فـــي  شـــبـــاط 2018 
الباشورة من الساعة الثالثة عصراً 

حتى السادسة مساءً. 
الآســفــون: آل جعيد - آل غــوش - آل 
آل   - منيمنه  آل   - شــمــعــة  آل   - دمـــج 

سعد - آل فواز

إنا لله وإنا إليه راجعون 
ببالغ الأسى ينعى رئيس وأعضاء 
المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي 
ــــي لـــبـــنـــان فـــقـــيـــد الـــنـــضـــال  ــام فـ ــ ــعـ ــ الـ
التنفيذي  المجلس  وعضو  النقابي 
البلديات   عن عمال 

ً
للاتحاد ممثلا

في لبنان المرحوم
السيد بربر حسن عثمان 

الــــذي وافـــتـــه المــنــيــة صــبــاح الاثــنــن 
ووري   ،2018 الثاني  كانون   29 في 
بعلبك بعد ظهر  فــي مدينة  الــثــرى 
ــيــــث شـــــــــارك فــي  ــه، حــ ــســ ــفــ ــوم نــ ــ ــيــ ــ ــ ال
يتقدّمه  كبير  نقابي  وفــد  التشييع 
السيد حسن  الاتــحــاد  رئيس  نائب 

فقيه.
إن الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام يــتــقــدّم 
من أسرة الفقيد وزملائه النقابيين 
الله تعالى  التعازي راجياً  بأصدق 

له الرحمة. 
ــة يــتــقــبــل  ــمـ ــيـ ــذه المـــنـــاســـبـــة الألـ ــهــ وبــ
رئــيــس وأعـــضـــاء الاتـــحـــاد العمالي 
ــيــــد بـــن  ــقــ ــفــ ــالــ ــام الــــــتــــــعــــــازي بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
بــعــد ظهر  مــن  الــســاعــة 3:30 و5:30 
يـــوم الــثــاثــاء فــي 6 شــبــاط فــي مقر 

الاتحاد، كورنيش النهر. 

Tender Reference: JAN-18-001 

Concern Worldwide, intends to award a fixed term Work Contract for 
the Rehabilitation of 5 Social Development Centres with financial 

assistance from ARC 
The tender dossier is available by sending a request Email to Lebanon.tenders@concern.net  

The deadline for submission of tenders is 1200 HRS on February 16th, 2018. 
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the 

bidding process or/and reject any or all offers at any time.) 

 

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي  أيــتــهــا  يــا 

 مرضية فادخلي
ً
إلى ربك راضية

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم

انتقل إلى رحمته تعالى
المرحوم

السيد محمد عبدالله حيدر
)مختار بلدة اللويزه سابقاً(.

زوجته: المرحومة وجيهه هاشم.
أولاده: المرحوم حيدر، علي ، حسن، 
الأســـتـــاذ عــبــدالــلــه، المــهــنــدس هاشم 
)المــــديــــر الــــعــــام لمــجــلــس الـــجـــنـــوب – 
ــانـــي لـــكـــرة  ــنـ ــبـ ــلـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ رئــــيــــس الاتــ
ــقـــدم(، المــهــنــدس إبــراهــيــم )رئــيــس  الـ

بلدية اللويزه( وخليل.
زوجــة حسن  فاطمة  الحاجة  ابنته: 

الشامي.
شقيقاه: مرتضى ومصطفى.

شقيقتاه:المرحومة حميدة، الحاجة 
ساره.

تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
الواقع فيهما 3 و4 شباط 2018 في 

بلدة اللويزه.
ــــي بـــيـــروت  كـــمـــا تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي فـ
يــوم الاثــنــن فــي 5 شــبــاط 2018 في 
الــجــمــعــيــة الإســـامـــيـــة لــلــتــخــصــص 
والتوجيه العلمي ــ قرب أمن الدولة 
من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية 

الخامسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

ــرى الــثــانــيــه  ــ ــذكـ ــ يــــصــــادف الــــيــــوم الـ
والعشرون لرحيل المرحوم

الدكتور فخري زكريا علامه
الطبي  الساحل  مستشفى  مؤسس 

الجامعي نرجو
ممن عرفه واحبه ان يصلي له .



م
ّ
شربل كري

لقد كانت فترة انتقالات شتوية جميلة 
بالنسبة إلى كبار إنكلترا الذين أدفأوا 
قـــلـــوب جــمــاهــيــرهــم بــصــفــقــات مــهــمــة، 
فجلب مانشستر سيتي دعماً دفاعياً 
ــل بــالــفــرنــســي إيــمــيــريــك 

ّ
إضــافــيــا، تــمــث

لابــــــــــــورت، وضـــــــــمّ جـــــــــاره مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد النجم التشيلياني أليكسيس 
سانشيز، بينما نشط تشلسي وجلب 
أكــثــر مـــن اســــم مــثــيــر، أهــمــهــم الــدولــي 
روس باركلي. وضــرب أرسنال ضربة 
كبرى، بضمه لهداف الدوري الألماني، 
أوباميانغ،  إيميريك   - بيار  الغابوني 
ز تــوتــنــهــام هــوتــســبــر مــجــمــوعــة 

ّ
ــز ــ وعــ

مواهبه بالبرازيلي لوكاس مورا.
حــتــى لــيــفــربــول فــعــلــهــا بــتــعــاقــده مع 
الــدوري  فــي  المــدافــعــن المطلوبين  أكثر 
ــو الــهــولــنــدي  الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وهــ
قياسية  دايـــك، وبصفقة  فــان  فيرجيل 
بالنسبة إلــى مــدافــع. لكن هل هــذا هو 

المطلوب بالنسبة إلى »الريدز«؟
الــجــواب هــو، قطعاً لا، إذ إن فــان دايك 

لا يستحق هذا المبلغ الكبير الذي دُفع 
فيه، وبــدا بمستوى غير ثابت أخيراً، 
 
ّ
أن يــقــول: صحيح  الــبــعــض  مــا يجعل 

قد  لكنه  قــويــا،  مدافعاً  ليفربول كسب 
يــكــون خــاســراً إذا مــا وضــعــنــا القيمة 
ــيـــزان مـــع قيمته  الــفــنــيــة لــاعــب فـــي المـ

المالية.
ــدع هـــــــذه الــــصــــفــــقــــة جـــانـــبـــا،  ــ ــنـ ــ ــن لـ ــكــ لــ
وخصوصاً أنها لا بدّ أن تجلب شيئاً 
إيجابياً مع الكمّ الهائل من السلبيات 

التي تحيط بهذا النادي العريق.
هـــنـــاك فـــي لــيــفــربــول تـــبـــدو الــخــســائــر 
الــفــريــق  كـــثـــيـــرة، إذ يــكــفــي أن يــخــســر 
كــوتــيــنــيــو،  ــلـــي  ــبـــرازيـ الـ الأول،  نــجــمــه 
ويـــفـــشـــل فــــي تـــعـــويـــضـــه. وهــــنــــا تــبــدأ 
إداري كبير  للحديث عن فشل  القصة 

إدراك  إذ رغــــم  الــــنــــادي،  هــــذا  يــعــانــيــه 
إدارته أن برشلونة لن يستسلم قبل أن 
القيّمون على  يخطف كوتينيو، عجز 
الـــنـــادي عــن إيــجــاد جـــوٍّ يقنع الــاعــب 
التي  ــراءات  ــ الإغـ كــل  بالبقاء وتــجــاهــل 
بالتالي  الــفــريــق  إلــيــه، ليخسر  ــدّمــت 

ُ
ق

نصف قوته تقريباً، إذ كان البرازيلي 
ــــداف ومــلــهــمــا  ــــأهـ هــــدافــــا وصـــانـــعـــا لـ

لزملائه وقائداً على أرض الملعب.
إذاً، هي مشكلة إدارية بالدرجة الأولى، 
وتثبت المقولة أكثر وسط فشل الإدارة 
ثمناً  الــذي قبضه  المبلغ  استثمار  فــي 
للتخلي عن كوتينيو، لا بل إنها وسط 
السابق   10 الــرقــم  بــأن  المسبق  علمها 
لن يبقى مع »الحمر«، لم تعمل مبكراً 
بــديــل يمكنه  نــجــمٍ  إغـــاق صفقة  على 
تعويضه. وهذه الإدارة أطلت متأخرة 
ليمار  توماس  الفرنسي  ضم  لمحاولة 
تــنــجــح في  أن  مـــن دون  مـــونـــاكـــو  مـــن 
ــاع نــــــادي الإمــــــــارة بــالــتــخــلــي عــن  ــنــ إقــ
الـــجـــنـــاح المــمــيــز بــمــبــلــغ مــقــبــول )قــيــل 
مـــلـــيـــون جــنــيــه  مـــونـــاكـــو طـــلـــب 90  إن 
ــبــــه(. كـــذلـــك لم  إســتــرلــيــنــي مــقــابــل لاعــ
ــانـــي  تــتــمــكــن مــــن إقــــنــــاع لايـــبـــزيـــغ الألمـ
الصيف  نابي كيتا قبل  الغيني  بترك 
ــــــع عـــقـــد انـــضـــمـــامـــه إلـــى 

ّ
ــبـــق أن وق )سـ

ليفربول(، إذ حتى المبلغ الذي عرضته 

رياضة 20

سوق الانتقالات

معي، يجب أن يكون هناك انضباط 
وأضــاف:  شــديــد".  وتحمل  شخصي 
"ســأكــون فــي ســن الــــ 73 )فـــي 9 أيــار 
المــقــبــل( وفــي هــذا الــعــصــر، لا نعرف 
ــنــــوات ســتــمــنــحــهــا لــنــا  كــــم مــــن الــــســ

الحياة".
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق آخـــــــــــــــر، يــــــــبــــــــدو أن 
أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــــدرب تــشــلــســي 
الإنــكــلــيــزي يــطــمــح إلـــى الـــعـــودة الــى 
ــيـــا لـــتـــولـــي تــــدريــــب مــنــتــخــب  ــالـ إيـــطـ
بــــــاده، بــحــســب مــــا كـــشـــف روبـــرتـــو 
ــفـــــوض الـــجـــديـــد  ــ فـــابـــريـــتـــشـــيـــنـــي، المـ
إثر  القدم  كرة  اتحاد  للإشراف على 

الأزمة التي تعصف به.
تدريب  من  المقال  أنشيلوتي،  ويعد 
أيــلــول المــاضــي،  بــايــرن ميونيخ فــي 

ــرتـــو مــانــشــيــنــي،  مـــع رانــيــيــري وروبـ
مدرب زينيت الروسي راهناً، الأوفر 

حظاً لتدريب منتخب إيطاليا.
ــال فــابــريــتــشــيــنــي أول مـــن أمـــس:  وقــ
ــداء  ــبــــدو كـــونـــتـــي كـــأنـــه يـــريـــد ارتــــ "يــ
قــمــيــص إيــطــالــيــا مـــجـــدداً، فــيــمــا بــدا 
ــلـــوتـــي مـــنـــفـــتـــحـــا قــبــل  ــيـ ــو أنـــشـ ــ ــارلـ ــ كـ
أن يــعــيــد إغــــاق الـــبـــاب، وكـــاوديـــو 

رانييري ليس حراً أيضاً".
منتخب  ــا(  ــامـ عـ  48( كــونــتــي  ــرك  ــ وتـ
ــا قــــــــاده لـــســـنـــتـــن،  ــعــــدمــ ــا بــ ــيــ ــالــ إيــــطــ
الـــى تشلسي بــعــد كــأس  لــانــضــمــام 
لكن خلفه جانبييرو   ،2016 أوروبــا 
أقــيــل مــن منصبه بعد فشل  فــنــتــورا 
 ،2018 روسيا  مونديال  الــى  التأهل 

وذلك للمرة الأولى في ستين عاماً.

هاينكس يهجر بايرن وكونتي مشتاق لإيطاليا

إنكلترا )المرحلة 26(

- السبت:
بيرنلي  × مانشستر سيتي )14.30(

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد × هــيــدرســفــيــلــد 
)17.00(

وست بروميتش × ساوثمبتون 
)17.00(

ليستر سيتي × سوانسي )17.00(
بورنموث × ستوك سيتي )17.00(

برايتون × وست هام )17.00(
أرسنال × إفرتون )19.30(

- الأحد:
كريستال بالاس × نيوكاسل )16.15(
ليفربول × توتنهام هوتسبر )18.30(

- الاثنين:
واتفورد × تشلسي )22.00(

إيطاليا )المرحلة 23(

- السبت:
سمبدوريا × تورينو )19.00(

إنتر ميلانو × كروتوني )21.45(

- الأحد:
فيرونا × روما )13.30(

أتالانتا × كييفو )16.00(
بولونيا × فيورنتينا )16.00(

يوفنتوس × ساسوولو )16.00(
أودينيزي × ميلان )16.00(

كالياري × سبال )16.00(
بينيفنتو × نابولي )21.45(

- الاثنين:
لاتسيو × جنوى )21.45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

الأكيد أنه مع إغلاق سوق الانتقالات 

الشتوية، وقف جمهور ليفربول 

 بنا؟ هو سؤال يتكرر 
ّ

يسأل: ما الذي حل

مع كل موسم انتقالات، سواء أكان 

صيفياً أم شتوياً، ليدخل نادي »الحمر« 

حالياً مسألة إحصاء الخسائر المالية 

 سواء
ٍّ

والفنية على حد

البطولات الأوروبية الوطنية

ّ
د

َ
ع

ُ
حصى ولا ت

ُ
خسائر ليفربول لا ت

بات فشل إدارة ليفربول

أمراً كلاسيكياً في كل

سوق للانتقالات

قد يجد ليفربول نفسه خاسراً اذا ما وضعنا القيمة الفنية لفان دايك في الميزان مع قيمته المالية )أرشيف(

رفض هاينكس 

مجدداً تمديد 

عقده مع بايرن 

)أ ف ب(
ــــدرب بـــايـــرن مــيــونــيــخ يــوب  ــــار مـ أشـ
ــــى أن المــــســــؤولــــن عــن  الــ هـــايـــنـــكـــس 
القدم  لكرة  الألماني  الدوري  متصدر 
ــه بـــتـــمـــديـــد عــقــده  ــاعـ ــنـ يــــحــــاولــــون إقـ
ــل، لــكــنــه رفـــض  ــبـ ــقـ ــم المـ حـــتـــى المــــوســ

العرض مجدداً.
وعــلــى عــكــس عـــادتـــه، بـــدا هاينكس 
عصبياً أمس في المؤتمر الصحافي، 
مــراراً عن  الصحافيون  بعدما سأله 
مستقبله مع النادي البافاري، وهو 
الــذي وجد نفسه مــراراً مضطراً إلى 

الإجابة عن هذا السؤال أخيراً.
وقـــــال هــايــنــكــس )72 عـــامـــا( عــشــيــة 
المــــبــــاراة أمـــــام مــايــنــتــس: "لا يــوجــد 
شــيء لأقــولــه عــن هــذا المــوضــوع. إنه 
اســـتـــهـــاك عـــبـــثـــي لـــلـــحـــب )مـــــن قــبــل 

علينا  يجب  بــايــرن(.  فــي  المسؤولين 
إغلاق هذا الملف والتركيز على كرة 

القدم".
أولي  البافاري  النادي  رئيس  وكــان 
ــد أثــــــــار هــــــذا الأســــبــــوع  هــــونــــيــــس قـــ
 
ً
قائلا هاينكس،  عقد  تمديد  مسألة 

إنه "لا توجد خطة بديلة" لتعويضه 
المــوســم المــقــبــل، وأثــنــى عــلــى المـــدرب. 
ولـــم يــخــف هــونــيــس ســعــيــه لتمديد 
عقد هاينكس بمساندة من الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي كــــارل هــايــنــتــس 

رومينيغيه.
وفي مقابلة طويلة مع مجلة "كيكر"، 
بــرر المـــدرب الأســبــوع المــاضــي قــراره 
: "لـــكـــي أقـــوم 

ً
بـــعـــدم الـــتـــمـــديـــد، قــــائــــا

بهذا العمل كما أفعل مع المتعاونين 

وإحصاء الخسائر لم يتوقف عند هذا 
الــحــدّ، إذ مع إعــارة دانــيــال ستاريدج 
الــبــيــون، يكون  إلــى وســت بروميتش 
فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، قد 
خسر المزيد من الخيارات الهجومية، 
ــو الـــــــذي يــــأمــــل أن يـــحـــافـــظ عــلــى  ــ وهــ
التوازن بين احتلال مركز محترم في 
الدوري المحلي والذهاب إلى أبعد ما 

يمكن في دوري أبطال أوروبا.
وحــده وجــود المــصــري محمد صلاح 
وبــقــاؤه بــعــيــداً عــن لعنة الإصــابــات، 
ــيـــر لـــيـــفـــربـــول  ــا يــــريــــح جـــمـــاهـ ــ ــو مـ ــ هـ
لديها  يكون  أن  دون  مــن  لكن  حالياً، 
الــثــقــة الــكــامــلــة بــإمــكــان إدارة الــنــادي 
الفريق الأحمر  الحفاظ على جوهرة 
الـــــذي، بـــا شــــك، أصــبــح مــطــلــوبــا في 
وقتٍ  في  الكبرى،  الأندية  من  العديد 
سيُرمى الثقل الهجومي عليه وعلى 
فيرمينو،  روبــرتــو  الــبــرازيــلــي  زميله 
دومينيك  الــشــاب  يــأخــذ  أن  بانتظار 
 

ّ
عـــل لمـــســـانـــدتـــهـــمـــا،  دوراً  ســـولانـــكـــي 
الــفــرصــة الــتــي ســتــســنــح لـــه ستمكن 
كلوب من تقديم نجمٍ جديد هو نتاج 
الماضية،  الصيفية  السوق  العمل في 
إيجابية  نقطة  تألقه  سيكون  حيث 
لا  بخسائر  تتخبط  إدارة  سجل  فــي 

تحصى ولا تعدّ.

 
ّ

لالتحاق اللاعب فوراً بالفريق، لم يحل
المعضلة، لتظهر مشكلة حقيقية، هي 
أن إدارة »الحمر« فاشلة في التفاوض، 

إن كان مع لاعبيها، أو مع الأندية التي 
رصــــدت الــنــجــوم فــيــهــا بــغــيــة التعاقد 

معهم.
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الصالات  لكرة  لبنان  منتخب  أخفق 
ــيـــق الــــــفــــــوز، فــــتــــعــــادل مــع  ــقـ ــي تـــحـ ــ فــ
قرغيزستان 2-2، في افتتاح مبارياته 

ضمن بطولة آسيا المقامة في تايبه.
ــهـــل مــــشــــواره  ــتـ ــنـــان قــــد اسـ ــبـ وكـــــــان لـ
ــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة الـــتـــي أقــيــمــت  فـ
فـــي أوزبـــكـــســـتـــان بــالــتــعــادل 4-4 مع 

المنتخب عينه.
وســجــل أحــمــد خير الــديــن )22 و29( 
هـــدفـــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا أحـــــرز مــكــســات 
إيمانبيكوف  وأديــلــت   )16( عــالمــوف 

)35( هدفي قرغيزستان.
ــنـــانـــي عـــرضـــا  ــبـ ــلـ وقـــــــــدّم المـــنـــتـــخـــب الـ
الــخــصــم  ــا، وخـــصـــوصـــا أن  ــاوتـ ــفـ ــتـ مـ
بــرهــن منذ الــثــوانــي الأولـــى على أنه 
. ويمكن القول إن حارسي 

ً
ليس سهلا

ــاراة كـــبـــيـــرة. وكـــاد  ــبــ المـــرمـــى قـــدّمـــا مــ
التسجيل  يفتتح  القرغيزي  المنتخب 
فـــي الـــثـــوانـــي الأولـــــــى، لــكــن تــســديــدة 
كوتاييف ارتدت من عارضة الحارس 

حسين همداني.
نسبية  أفضلية  مع  اللعبة  وتكافأت 
الفردية  الإمكانات  بفضل  للبنانيين 
ــارات، بــحــيــث خـــطـــف مــنــتــخــب  ــ ــهــ ــ والمــ
دقائق  أربــع  قبل  التقدم  قرغيزستان 

على نهاية الشوط الأول من تسديدة 
عالموف.

التعويض  الــلــبــنــانــيــون عــلــى  ــر  وأصــ
قبل الدخول الى غرف الملابس عندما 
جــزاء  ركــلــة  حصل علي طنيش على 
أمــتــار، لكن فرصة  مــن مسافة عشرة 
تسديدة حسن  بعد  التعادل ضاعت 

زيتون بجوار القائم. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، ظــهــر المنتخب 
المــدرب  أفضل ونجح  بــأداء  اللبناني 
الدين سوفلمانيش  الإيــرانــي شهاب 
تشكيلتين،  على  المجهود  توزيع  في 
واســـتـــفـــاد خــيــر الـــديـــن وطــنــيــش من 
بــنــيــتــهــمــا الــجــســديــة وكـــذلـــك ســاهــم 
دخول علي الحمصي والواعد محمد 

حمود في تسريع إيقاع اللعب.
ونــجــح نــجــم المـــبـــاراة خــيــر الــديــن في 
ــادل بـــعـــد كـــرة  ــعــ ــتــ ــــدف الــ تــســجــيــل هــ
خــطــفــهــا كـــريـــم أبــــو زيــــد مـــن الـــدفـــاع، 
ثــم عـــاد خــيــر الــديــن ليسجل الــهــدف 
الــثــانــي لــلــبــنــان بــعــد مــجــهــود فـــردي 

رائع.
وأهـــــــــدر بـــعـــدهـــا مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان 3 
فدفع  الغلة،  فــرص سانحة لمضاعفة 
الثمن غالياً لأن الخصم أعاد تنظيم 

ــع  ــيـــدرك الـــتـــعـــادل قــبــل أربـ صــفــوفــه لـ
النهاية.  على  دقيقة  ونــصــف  دقــائــق 
وكادت الأمور أن تتحول دراماتيكياً 
لــولا تــصــدي الــحــارس همداني لكرة 

خطيرة قبل 14 ثانية على النهاية.
ــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة أيـــضـــا،  وضـ

فازت تايلاند على الأردن 5-1 لتنفرد 
بــــصــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة الــتــي 
ستقام الجولة الثانية لمبارياتها غداً، 
حيث يلتقي الأردن مع قرغيزستان، 
ولــبــنــان مــع تــايــانــد الــســاعــة 13.00 

بتوقيت بيروت.

فوتسال لبنان يبدأ مشواره الآسيوي بتعادل

كرة الصالات

ــي أفـــرزتـــهـــا  ــتــ ــــي تـــلـــك الــ ــفــــاجــــأة هـ مــ
اجـــتـــمـــاعـــات الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
ــقــــدم  ــرة الــ ــ ــكـ ــ لــــاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي لـ
ــدار الــبــيــضــاء، حــيــث انــتــخــب  ــ فـــي الــ
ــتـــي بـــالاكـــا"  المــــســــؤول فـــي حـــركـــة "أنـ
ــى،  ــطـ ــا الـــوسـ ــيـ ــقـ ــريـ المـــســـلـــحـــة فــــي أفـ
عضواً  نغايسونا،  إدوارد  باتريس 

في اللجنة التنفيذية للاتحاد.
وحــــــــصــــــــل نــــــغــــــايــــــســــــونــــــا، رئـــــيـــــس 
اتـــحـــاد الــلــعــبــة فـــي بـــــاده، عــلــى 30 
صـــوتـــا مــقــابــل 23 لــلــغــابــونــي بــيــار 
عــلــى  ــافـــســـه  ــنـ مـ مـــونـــغـــيـــنـــغـــي،  ألان 
المـــقـــعـــد المـــخـــصـــص لـــــــدول المــنــطــقــة 
ــيــــرون وأفـــريـــقـــيـــا  ــامــ ــكــ الـــوســـطـــى )الــ
ــابــــون  ــغــ ــغــــو والــ ــكــــونــ ــطــــى والــ الــــوســ
ــة والـــكـــونـــغـــو  ــيــ ــوائــ ــتــ وغـــيـــنـــيـــا الاســ

ــة وســــــــــاو تــــاومــــي  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــاد(، وذلــــــــك فــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــيــــب وتـ ــســ ــرانــ وبــ
ــــي شـــــــــارك فــيــهــا  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــــي الاتـــــحـــــاد يــمــثــلــون  فـ ــواً  54 عــــضــ
لها  يحق  التي  الوطنية  الاتــحــادات 
الــتــصــويــت، بــيــنــمــا تــم إلــغــاء صــوت 

واحد في عملية الاقتراع.
وبــــعــــد فــــــــوزه، قـــــال نـــغـــايـــســـونـــا فــي 
ــــس بـــــرس":  ــرانـ ــ تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة "فـ
إليّ  بالنسبة  مباركة  أرض  "المــغــرب 
الــيــوم"، وهــو وقــف إثــر إعــان نتائج 
السلام  وتــبــادل  مبتسماً  التصويت 
بــــــالأيــــــدي مـــــع الأعــــــضــــــاء الآخــــريــــن 

الجالسين على مقربة منه.
وشــكــلــت حــركــة "انــتــي بـــالاكـــا" جــزءاً 
أفريقيا  فــي  غــيــر مسبوقة  أزمـــة  مــن 

2013 و2015،  عــامــي  بــن  الــوســطــى 
ووجّـــهـــت إلــيــهــا اتــهــامــات بــارتــكــاب 
ــم يــتــمــكــن  ــ ــ ــاوزات خــــطــــيــــرة. ولـ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
الانــتــخــابــات  خــوض  مــن  نغايسونا 
الرئاسية في بلاده عام 2015 بسبب 
الشكوك حول دوره في تلك المرحلة، 
ــق عــلــى الأمــــر بـــالـــقـــول: "لــو 

ّ
وهـــو عــل

ــــم صـــحـــيـــحـــة، لمــا  ــزاعـ ــ كــــانــــت هـــــذه المـ
ــوم. كــــل مــــا قـــمـــت بــه  ــ ــيـ ــ كـــنـــت هـــنـــا الـ
كــــان لمــصــلــحــة بــــــادي"، مـــؤكـــداً عــدم 
السياسة  بين  ما  الخلط  "في  رغبته 

والرياضة".
ويترأس نغايسونا اتحاد كرة القدم 
في أفريقيا الوسطى منذ عام 2008، 
وقـــد تــولــى مــنــصــب وزيــــر الــريــاضــة 

لفترة وجيزة عام 2013.

نغايسونا  يــقــدم   ،2013 عـــام  ومــنــذ 
نــفــســه مــنــســقــا "ســـيـــاســـيـــا" لــلــحــركــة 
المــســلــحــة الــتــي تــؤكــد أن هــدفــهــا هو 
الــدفــاع عــن مــصــالــح المسيحيين في 
البلاد. وتتشكل حركة "انتي بالاكا" 
مـــن مــجــمــوعــات مــســلــحــة اجــتــمــعــت 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــــــــ بــــحــــســــب قــــولــــهــــا ــــــــ لـ
المسيحيين في مواجهة حركة "انتي 

سيليكا" المؤيدة للمسلمين.
ــمــــال  ــب الــــلــــيــــبــــي جــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ كـــــــذلـــــــك، انـ
الــجــعــفــري والــســنــغــالــي أوغــوســتــن 
ــنــــابــــي ســيــتــا  ــيــ ــنـــغـــور والــــبــــوركــ ــيـ سـ
الأخــرى  الثلاثة  للمقاعد  سانغاري 
الـــشـــاغـــرة فــــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، 
وذلـــــــــــك بــــالــــتــــزكــــيــــة لــــــعــــــدم وجـــــــود 

مرشحين منافسين.

حة عضواً في الاتحاد الأفريقي!
ّ
مسؤول في حركة مسل

الكرة الافريقية

رياضية أخبار 

أصداء عالمية

 بيروت يحسم المركز الخامس
حسم فريق بيروت المركز الخامس لترتيب بطولة 

لبنان لكرة السلة بعد فوزه على مضيفه المتحد 
بفارق 8 نقاط 88-80 في طرابلس في افتتاح 

المرحلة الأخيرة من الدور المنتظم.
وكان افضل مسجل في اللقاء لاعب بيروت كريس 

كراوفورد برصيد 33 نقطة منها 5 ثلاثيات، 
وأضاف جامار يونغ 21 نقطة، وباسل بوجي 16 

نقطة.
ومن المتحد، كان ريكاردو بويل الأفضل بـ29 

نقطة، في حين سجل ديماريوس بولدز 26 نقطة.
وفي الدور الثاني، ستضم المجموعة الأولى: 

هومنتمن والرياضي والحكمة والشانفيل وبيروت، 
في حين ستضم الثانية: المتحد واللويزة والانطوني 

وبيبلوس والتضامن الزوق.
وتستكمل المرحلة اليوم عند الساعة 17.00 

بمباراتين، فيلعب الشانفيل مع الحكمة في ديك 
المحدي في مباراة الصراع على المركز الثالث، 

والتضامن الزوق مع اللويزة في قاعة نوفل على 
ان تختتم غداًالاحد بالتوقيت عينه وبمواجهتين 
ايضاً، فيستضيف الرياضي وصيفه هومنتمن 

في المنارة، بينما يلعب المعهد الانطوني مع ضيفه 
بيبلوس.

انطلاق مواجهة كأس

ديفيس بين لبنان وتايبه
تنطلق اليوم مباريات لبنان وتايبه في إطار 

المجموعة الآسيوية ــ الأوقيانية الثانية لمسابقة 
كأس ديفيس للتنس التي يستضيفها ملعب 

نادي التعاضد في بيروت برعاية وزير الشباب 
والرياضة محمد فنيش. ويلعب اليوم عند الساعة 

13.00 بنجامين حسن مع شينغ يو، وهادي حبيب 
ضد كوان لي. وتقام غداً مباراة زوجي الرجال 

ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بين الزوجي 
اللبناني جيوفاني سماحة وجاد بلوط ضد زوجي 

تايبه شين تي وشينغ يو. تليها، إذا لزم الأمر، 
مباراتان في الفردي. الأولى بين بنجامين حسن 
وكوان لي، والثانية بين هادي حبيب وشينغ يو.

وسيواجه الفائز من لقاء لبنان وتايبه الفائز من 
لقاء إيران وهونغ كونغ، على أن يواجه الخاسر من 

اللقاء الأول الخاسر من اللقاء الثاني.

عودة راموس وإيسكو
ذكر المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني 

زين الدين زيدان أن سيرجيو راموس وإيسكو، 
العائدين من الإصابة، تدربا وسيشاركان اليوم 

في المباراة ضد ليفانتي ضمن الدوري المحلي 
لكرة القدم.

وكان إيسكو يشكو من التهاب في وركه، فيما 
أصيب راموس قائد الفريق بتقلص في ربلة 

الساق اليسرى، وهي إصابة مماثلة لتلك التي 
أبعدته نحو أسبوعين ونصف أسبوع عن الملاعب 

مطلع كانون الثاني الماضي.
وتأتي عودة راموس وإيسكو قبل نحو أسبوعين 

من المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان 
الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد 
في 14 الحالي.

إيقاف »الحكم المعتدي« 3 أشهر
قررت الرابطة الفرنسية إيقاف الحكم طوني 

شابرون ستة أشهر، ثلاثة منها مع وقف 
التنفيذ، بعد محاولته إعاقة مدافع نانت البرازيلي 

دييغو كارلوس، ثم رفع البطاقة الصفراء 
الثانية في وجهه وطرده من مواجهة باريس 

سان جيرمان في الدوري في 14 كانون الثاني 
الماضي.

مع الى الحكم لنحو 
ُ
وقبل إعلان العقوبة، است

ساعتين أمام لجنة الانضباط، لشرح تصرفاته 
التي حوّلته الى نجم على وسائل التواصل 

الاجتماعي بعد المباراة.
وأظهرت الإعادة أن شابرون الذي يعمل شرطياً 

في حياته اليومية، حاول عرقلة المدافع البرازيلي، 
لاعتباره أن الأخير دفعه عمداً، ثم نهض ووجّه له 

الإنذار الثاني ليكمل نانت اللقاء بعشرة لاعبين!

عـــوامـــل عـــدة مــنــعــتــهــم مـــن ذلــــك؛ منها 
ــن الــــعــــارضــــة لــلــعــاجــي  ــدة مــ ــرتــ كـــــرة مــ
ــون وتـــفـــوّق  ــيــ ــورونــ كـــريـــســـت ريـــمـــي لــ
نــور منصور  بــقــيــادة  الــدفــاعــي  العهد 
وخــلــيــل خــمــيــس، إضـــافـــة الــــى خـــروج 
ريـــمـــي ودخـــــــول الــفــلــســطــيــنــي وســيــم 
الثاني، وهو  الشوط  الــهــادي في  عبد 
ــرٌ لــم يــكــن لــه مــــردود إيــجــابــي حيث  أمـ
ارتاح دفاع العهد من إزعاج ريمي في 

الكرات الهوائية.

قــبــل الـــفـــوز الــــعــــهــــداوي، كــــان الإخــــاء 
الأهلي عاليه يلحق الخسارة الثالثة 
بــطــرابــلــس حــن فـــاز عليه 2 - 1 على 
ــدرب  ــ ــ ــــاب مـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــعــــب بـــــحـــــمـــــدون بـ ــلــ مــ
طرابلس موسى حجيج بسبب وعكة 
 جــديــدة، يخطف لاعب 

ّ
صحية. ومـــرة

الإخاء أحمد حجازي نجومية المباراة 
بتسجيله هدفين، في حين سجّل أبو 
بكر المل هدف طرابلس من ركلة جزاء، 
ليصبح رصيد الإخـــاء الأهــلــي عاليه 
27 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، فيما 
تجمّد رصيد طرابلس عند 14 نقطة 

في المركز التاسع.
وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الـــيـــوم بــلــقــاءي 
ــبــــرج الـــشـــمـــالـــي الأخـــيـــر  الإصـــــــاح الــ
ــــع ضــيــفــه  ـــاط مـ ـــقـ بـــرصـــيـــد خـــمـــس نـ
ــــس بــــرصــــيــــد 25  ــامـ ــ ــخـ ــ الأنـــــــصـــــــار الـ
الساعة 14.15،  نقطة في صــور عند 
 15 بـ  الثامن  الراسينغ  مع  والنجمة 
نقطة على ملعب صيدا عند الساعة 
الــشــبــاب  ــد  16.00. ويــلــعــب غـــداً الأحــ
الــحــادي عشر برصيد سبع  العربي 
نقاط، مع الصفاء الثالث بـ 28 نقطة 
عــلــى مــلــعــب بــحــمــدون عــنــد الــســاعــة 
بـ  الـــســـادس  14.15، والـــســـام زغــرتــا 
24 نــقــطــة والــنــبــي شــيــت الــعــاشــر بـ 
الساعة  عند  المرداشية  في  نقطة   11

.16.00

عبد القادر سعد

حــافــظ الــعــهــد عــلــى صـــدارتـــه لترتيب 
الــقــدم برصيد  لكرة  اللبناني  الـــدوري 
38 نــقــطــة بـــعـــد فــــــوزه المـــنـــطـــقـــي عــلــى 
الـــتـــضـــامـــن صـــــور 2 - 0 عــلــى  ضــيــفــه 
ــتـــاح الأســـبـــوع  ــتـ مــلــعــب صـــيـــدا فــــي افـ
العهد ضغطاً  السادس عشر. ووضــع 
المطالب  الوصيف  النجمة  على  كبيراً 
ــيـــوم حتى  بـــالـــفـــوز عــلــى الــراســيــنــغ الـ

يبقي على فارق النقطة بينهما.
فـــوز الــعــهــد جـــاء بــبــصــمــات مــن لاعبه 
العائد إلى اللعب أساسياً أحمد زريق، 
مبكراً سجله حسن  الــذي صنع هدفاً 
شعيتو "موني" في الدقيقة الخامسة، 
ثــم ســجّــل زريـــق نفسه الــهــدف الثاني 
بــكــرة رائـــعـــة مـــن مــحــمــد حــيــدر انــفــرد 
ــن مــنــتــصــف  مــعــهــا مـــهـــاجـــم الـــعـــهـــد مــ

الملعب في الدقيقة 84.
الــعــهــد خــســر جـــهـــود لاعـــبـــه الــعــاجــي 
أدريــــســــا كـــويـــاتـــيـــه الــــــذي أصـــيـــب فــي 
الشوط الأول وخرج بعد خمس دقائق 
على بداية الشوط الثاني. لكن في ظل 
الكتيبة الموجودة على مقعد احتياط 
بطل لبنان، لم يكن هناك مشكلة لدى 
الوحيدة  المشكلة  مرمر.  باسم  المــدرب 
كانت أرضية الملعب السيئة التي أثرت 
على مستوى اللقاء بشكل عام وفريق 

ــيـــث شــــارك  الـــعـــهـــد بـــشـــكـــل خـــــــاص، حـ
سمير أياس في الشوط الثاني لكنه لم 
يقدم ما يذكر نظراً إلى سوء الأرضية.

مـــن جــهــتــه، لــقــي الــتــضــامــن خــســارتــه 
الثانية توالياً بعد الأولى أمام النجمة 
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، وبــالــنــتــيــجــة 
عينها ليتجمد رصيده عند 22 نقطة 
في المركز السابع. ولم يكن الصوريون 
ــوا  ــ ــاولـ ــ ــد حـ ــقــ ســـيـــئـــن فــــــي الـــــلـــــقـــــاء، فــ
جــاهــديــن خــطــف هـــدف الــتــعــادل، لكن 

ك بالصدارة ضاغطاً النجمة
ّ

العهد يتمس

الكرة اللبنانية

تألق احمد حجازي مجدداً وسجل هدفي الفوز للاخاء امام طرابلس )مروان بو حيدر(

تعادل لبنان مع قيرغزستان 2-2 )إنترنت(
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ط، فيما تتخذ وضعيات 
ّ
ببلاط مرق

مــــحــــدودة وخـــجـــولـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
عارضة أزياء. يمشي السرد والأعمال 
ــتـــوازيـــن. وإذ يــواصــل  فـــي خــطــن مـ
يــاســن نبشه فــي أرشــيــف وقصص 
ــده، تــغــطــي حــيــاة ســمــيــر يــاســن  والــــ
الــتــاريــخ  مــن  مفصلية  فــتــرة  نفسها 
ــار الــســتــيــنــيــات،  ــ الــلــبــنــانــي، أي ازدهــ

ثــم الــحــرب الأهــلــيــة. صــعــود المــديــنــة 
ــود  ــعـ وأفـــــولـــــهـــــا، يــــتــــرافــــق مـــــع الـــصـ
المهني لسمير، وفق الرواية، وتوقفه 
ــا مــن  ــ ــادمـ ــ ــــروت قـ ــيـ ــ ــــن عــــــاد إلــــــى بـ حـ
أن  أيضاً  النص  يخبرنا  السعودية. 
ســمــيــر وجــــد نــفــســه يــصــمــم الأزيـــــاء 
ــات مـــجـــات  ـــ ــارضــ ــ ــ ــاد عـ ــ ــســ ــ ــى أجــ ــلــ عــ

روان عز الدين

 ،1939 عـــــــام  يــــاســــن  ــر  ــيـ ــمـ سـ »ولــــــــد 
وكــان مصمم أزيــاء ذائــع الصيت في 
بـــيـــروت فـــي الــفــتــرة الــتــي امـــتـــدت ما 
بــن ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين )...( كانت بيروت تشهد، في 
ذلك الوقت، إقبالًا كثيفاً على الحياة 
ــهـــات تــقــدم  ــاريـ ــبـ الـــلـــيـــلـــيـــة، وتـــضـــم كـ
سينما  ودور  مــثــيــرة،  عـــروض  فيها 
افــتــتــح   )...( مـــلـــوّنـــة  أفــــامــــا  تـــعـــرض 
سمير، بعد عودته من باريس، داره 
الأولى لتصميم الأزياء الراقية تحت 
اســــم »أزيــــــاء يـــاســـن« فـــي الــعــاصــمــة 
اللبنانية«. كتب رائد ياسين )1979( 
حيادية  بنبرة  المصمم  والـــده  سيرة 
وحـــاســـمـــة، تــخــالــف أعـــمـــال مــعــرضــه 
الجديد »أزيــاء ياسين« في »غاليري 
مــــرفــــأ«. يــتــخــذ الـــفـــنـــان والمــوســيــقــي 
ــت 

ّ
الــلــبــنــانــي مـــن الـــســـرد غـــطـــاء لــتــفــل

فيها  يخلق  الــتــي  الفنية،  ممارسته 
قصصاً خــاصــة انــطــاقــا مــمــا تيسر 
له من تواريخ ثابتة في حياة والده 
ــرب الأهـــلـــيـــة،  ــحــ الــــــذي قـــتـــل خـــــال الــ
ــد فــي الــخــامــســة مــن عــمــره.  ــان رائـ وكـ
إنــهــا ســيــرة مــنــقــوصــة، بــقــيــت منها 
أحــاديــث متناقلة مــن الأقــــارب، ومن 
صور بعض الفساتين الناجية، ومن 
خـــيـــالـــه الــــخــــاص، الــــــذي يــســتــخــدمــه 
لمـــلء فـــراغـــات كــثــيــرة فـــي حــيــاة الأب 
قة 

ّ
سمير. قطعة نيون مضاءة ومعل

امـــرأة تجاورها  لهيكل  الــجــدار  على 
عبارة »أزيــاء ياسين«. يحول ياسين 
الــــغــــالــــيــــري إلــــــى بـــوتـــيـــك لــلــمــابــس 
بــدورهــا طبقات  ــاء، ستحوي  ــ والأزيـ
زمـــنـــيـــة، تــحــيــلــنــا إلــــى ذاكــــــرة فــرديــة 
مـــعـــطـــوبـــة، وإلــــــــى أخــــــــرى جــمــاعــيــة 
شعبية مشتتة. تأتي أعمال المعرض 
كـــمـــحـــاولات لــتــقــطــيــب ســـيـــرة سمير 
ــتــــراح ســـرديـــات جــديــدة  يـــاســـن، واقــ
لها، تصلها بالذاكرة الشعبية لجيل 
بـــأكـــمـــلـــه: الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، الــفــنــانــة 
الــراحــلــة صـــبـــاح، مــجــلــة »بــايــبــوي« 
ـــرت 

ّ
وأفــــام الــبــورنــوغــرافــيــا الــتــي أط

ــقــــود  ــة الــــجــــنــــســــيــــة فــــــي الــــعــ ــ ــقــ ــ ــذائــ ــ الــ
ــة، »ســـيـــنـــمـــا إديـــــســـــون« فــي  ــيــ المــــاضــ
ــيـــروت، الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة. يتنقل  بـ
والوجوه  التواريخ  هــذه  بين  ياسين 

والـــظـــواهـــر الــشــعــبــيــة، لــبــعــث ســيــرة 
وســـائـــط مختلفة  عــبــر  مـــجـــدداً  الأب 
ــا والـــتـــطـــريـــز  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ ــفــ ــل: الــ ــ ــثـ ــ مـ
والـــفـــيـــديـــو والـــــكـــــولاج والمـــوســـيـــقـــى 
والسرد والرسم. يواصل استكشافه 
الموسيقى  الشعبي،  للفن  ومساءلته 
ــا فــــي أعــــمــــال ســابــقــة  ــمـ والأفـــــــــــام، كـ
 The Best of Sammy Clark مـــثـــل 
الــتــي أدخـــل فيها صــوراً  عـــام 2008، 
إلــى  كـــارك  ســامــي  اللبناني  للفنان 
ــم بـــأنـــهـــا الـــصـــور  ــ ــور عــائــلــيــة زعـ ــ صـ
الــنــاجــيــة بــعــد تــدمــيــر المـــنـــزل خــال 
الحرب الأهلية. تنتمي هذه الممارسة 
بالفن  إلى ما يمكن تسميته  الفنية، 
ــذي يــتــخــذ مـــن الـــذاكـــرة  الأرشــيــفــي الــ
الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة مــوضــوعــا لــه، 
أكــان لإعــادة إحيائه، أو التعديل به، 

أو نقده، والانقلاب عليه وانتهاكه. 
الأرشـــيـــف الأســـاســـي هــنــا هــو سيرة 
الـــوالـــد المــنــقــوصــة أســـاســـا. مــســاحــة 
بفهم  للتلاعب  ياسين  سيستثمرها 
المـــتـــفـــرّج وقــــدرتــــه عـــلـــى الــتــصــديــق. 
فــدوى  للعارضة  ياسين صــوراً  ق 

ّ
عل

لعرض  بها  يستعين  الأب  كــان  التي 
الصور  فــي  الشابة  تقف  تصاميمه. 
أمــــــــــام ديــــــكــــــور مــــنــــزلــــي مــــتــــواضــــع، 

»بلايبوي« حين اضطر لترك المهنة. 
هـــنـــاك صــــور لـــعـــارضـــات يــقــفــن أمـــام 
خلفيات متنوّعة ويتخذن وضعيات 
متمرسة فــي هــذا المــجــال، وقــد صرن 
الأزيــاء ورسومات  مختبراً لتصميم 
الــفــســاتــن، والمـــعـــاطـــف، الــتــي تغطي 
بعنوان  ثانية  مجموعة  في  عريهن. 
Proposal for Proposal، يفتح ياسين 
احتمالات التصاميم على ما قد كان 
والده ليختار لو أنه صممها بنفسه. 
الصور التي تبدو أنها التقطت خلال 
المـــنـــزل تصير  فـــي  زواج  أو  خــطــوبــة 
عــرضــة لــتــدخــات رائــــد. هــنــا، يتتبع 
 Dancing بها في قــام  التي  الممارسة 
يطرّز   .2013 عــام   Smoking Kissing
فــســاتــن الــنــســاء فـــي الـــصـــور، ليس 
فقط بالاعتماد على ذاكرته الفردية، 
بــل على مــا سمعه مــن الــروايــات عن 
الفساتين  احــتــمــالات  يــخــيــط  والـــــده. 
الحقيقية، مخفياً بذلك  الصور  على 
النساء  ترتديها  الــتــي  الفساتين  كــل 

ومقترحاً أخرى. يمكن لهذا العمل أن 
يختصر الأرشيف والذاكرة في عمل 
يــاســن. لا ذاكـــرة أو تــاريــخ نهائيين، 
ولا مــــجــــال لــلــحــســم أيــــضــــا. مــــن كــل 
روايــــــــة تــــتــــفــــرّع مـــجـــمـــوعـــة قــصــص، 
تـــحـــيـــلـــنـــا بــــــدورهــــــا إلـــــــى رمــــــــوز مــن 
رائد ياسين  الجماعية. يجد  الذاكرة 
في المــواد والــتــواريــخ، التي استطاع 
القصّة، مجالًا  أن يحصّلها من هذه 
وافــــــــراً كــــي يــخــتــبــر قــابــلــيــتــهــا عــلــى 
هوس  مسألة  إنها  والــتــبــدل.  التغير 
ــــق نــيــون  ــالـــســـرديـــات المــخــتــلــفــة وفـ بـ
على  قة 

ّ
المعل )هــواجــس(   Obsessions

جدار آخر. صمّم ياسين هذه الكلمة 
على غرار الماركات التجارية الكبرى، 
مــعــلــنــا فــيــهــا عـــن هــواجــســه للقبض 

على ما فاته سيرة والده. 
ستتداخل السرديات العائلية )العم ـ 
الأب ـ الابن( في فيديو »أكره المسرح، 
المصوّر  د(   9( البورنوغرافيا«  أحــب 
بـــكـــامـــيـــرا 8 مـــــم. يــــوغــــل يــــاســــن فــي 
البورنو،  العائلي عبر أفلام  التاريخ 
الذي كان العم مهووساً بمشاهدتها، 
ــه بــــــــــــأن يـــــصـــــبـــــح نـــجـــمـــا  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ وبــ
بــورنــوغــرافــيــا، وفـــق الــشــريــط طبعاً. 
لكنه بــدلًا من ذلــك عمل في »سينما 
إديسون« في بيروت، حيث كان رائد 
يشاهد هذه الأفلام. تتقاطع سرديتا 
الوالد مع العم الــذي هــرب أيضاً من 
الــســعــوديــة لأســبــاب قــســريــة، بينما 
ترافق الفيديو موسيقى ساكسوفون 
تصدح من ببغاء محنط يقف قبالته، 
التقليدية  للموسيقى  مــحــاكــاة  فــي 
المرفقة بأفلام البورنو. بالطبع ليس 
هذا الالتباس بين سيرتي العم والأب 
مصادفة. من خلاله، يدير رائد ظهره 
كلياً إلى الروايات الرسمية والتاريخ 
الــحــقــيــقــي لــلــعــائــلــة. يــضــع بـــن يــدي 
المتفرج كتاباً بعنوان SY يضم صور 
بـــولارويـــد الــتــقــطــهــا والــــده لنجمات 
الـــبـــورنـــو فـــي المــــجــــات. هـــكـــذا يصل 
الكشف عن سيرة الأب إلى التفاصيل 
يجد  الــتــي  والحميمية،  الشخصية 
المـــتـــفـــرّج نــفــســه مــتــورطــا فــيــهــا وفــي 
ــــي مــــــــوازاة هـــذا  ــل أجــــزائــــهــــا. وفـ ــ وصـ
ــات، فـــإن  ــرديــ ــســ ــلــ الــــتــــوالــــد الـــــدائـــــم لــ
هــنــاك تــبــدلًا مــســتــمــراً فــي الــوســائــط 
ــواد الأرشــيــفــيــة التي  الــفــنــيــة وفـــي المــ
يستخدمها رائد، حيث صور النساء 
العاريات تتحوّل إلى فيديو، وصور 
الــخــطــوبــة إلــــى قــطــع مــــطــــرّزة، فيما 
البلايبوي  نجمات  أجــســداد  تصير 

مساحة لرسم التصاميم عليها. 

*»أزيـــــــاء يـــاســـن« لـــرائـــد يـــاســـن: حــتــى 7 
مرفأ«  »غاليري  ــــ   2018 )أبــريــل(  نيسان 

)مرفأ بيروت(. للاستعلام: 01/571636

الحرب الأهلية، وصباح، و»بلايبوي« 

وسينما إديسون في بيروت

فنون معاصرة

الخاص والعام يتقاطعان في »مرفأ« بيروت

أزياء رائد ياسين على قياس الجمهورية

فن أرشيفي يتخذ من الذاكرة الجماعية والفردية موضوعاً له

تغطي حياة سمير ياسين فترة مفصلية من التاريخ اللبناني، أي ازدهار الستينيات، ثم الحرب الأهلية

السبت  3  شباط  2018  العدد  3387

يدير الفنان والموسيقي اللبناني ظهره إلى تاريخه العائلي 

الحقيقي. في معرضه الجديد »أزياء ياسين«، يستعين 

بوسائط متعددة كمحاولات لتقطيب سيرة والده المصمم 

سمير ياسين، واقتراح سرديات جديدة لها تصلها بالذاكرة 

الشعبية المحلية لجيل بأكمله
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زكية الديراني

الــخــاصــة الأبــــرز فــي الاجــتــمــاع الأول الــذي 
عــقــد الــخــمــيــس المــاضــي فــي »وزارة الــعــمــل« 
ــمّ الــلــجــنــة المــوكــلــة عـــن مــصــروفــي »دار  ــ وضـ
الــحــيــاة«، والــقــائــمــن على الـــدار فــي بــيــروت، 
هي تكاتف الموظفين تحت عنوان واحد هو: 
»لا تراجع عن حقوقهم«. الخطوة جاءت بعد 
محاولات المسؤولين في الدار )تأسست عام 
1988( العمل في الأيام الماضية على تشتيت 
منحهم  تجنب  بغية  وتفرقتهم  المــصــروفــن 
تعويضاتهم. جاء ذلك عبر انتشار شائعات 
عن استمرار الادارة بالتعاون مع الإعلاميين 
الــذيــن يــقــفــون إلـــى جــانــبــهــا، وتــوقــيــع عقود 
التي تتبع الإقفال  جديدة معهم في المرحلة 
ــع فــي 30 حــزيــران )يــونــيــو( المقبل. مع 

ّ
المــتــوق

العلم أنه لم تعرض على الموظفين أيّ عقود 
رســمــيــة، بـــل بــقــيــت الاتـــفـــاقـــات ضــمــن نــطــاق 

الكلام الشفهي. 
الذي  امتحانهم   المصروفين نجحوا في 

ّ
لكن

فة 
ّ
عقد في وزارة العمل، بحضور اللجنة المكل

بــالــتــفــاوض مــع مــحــامــي الــــدار ومــنــدوب من 
الوزارة. وكانت مطالبهم واضحة تمّ الاتفاق 
عليها مسبقاً. الاجتماع كان الخطوة الأولى 

ــيـــاة« عـــن قـــــرار إقــفــال  بــعــد إعـــــان »دار الـــحـ
مــكــتــبــهــا فـــي بـــيـــروت الـــــذي يـــضـــمّ صحيفة 
ــا«، عـــلـــى أن تــغــلــق  ــ ــهـ ــ ــاة« ومـــجـــلـــة »لـ ــيــ ــحــ »الــ
)الأخــبــار 2017/11/22(.  فــي حــزيــران  بابها 
وكــانــت الــــدار قــد قــدّمــت أوراقـــهـــا إلـــى وزارة 
العمل كي تبتّ بأمر الإقفال وتطبّق قرارها 
»بــشــكــل قــانــونــي« كــمــا هـــو مُــتــعــارف عليه. 

يومها، تحجّجت »دار الحياة« في مذكّرتها 
 تــركــهــا العاصمة 

ّ
ــأن ــوزارة بـ ــ المــوجّــهــة إلـــى الـ

لـ »ظــروف اقتصادية«، من دون شرح  يعود 
مــاهــيــتــهــا. اجـــتـــمـــاع الــخــمــيــس الــــــذي جــمــع 
ــان مــخــيّــبــا لــــآمــــال، لأن  ــ ــرفـــي الــــخــــاف، كـ طـ
بأنهم  الموظفين  الــدار حــاول تهديد  محامي 

ونصحهم  المـــاديـــة،  تعويضاتهم  يــنــالــوا  لــن 
المــســؤولــن. كما  بالدعوى ضــدّ  السير  بعدم 
ــت الإدارة 

ّ
ارتــفــع ســقــف الــتــهــديــد وســـط تــعــن

العلم  مع  المصروفين.   
ّ

الظالم بحق بموقفها 
عين 

ّ
أن المصروفين يبلغ عددهم نحو 100 موز

تقنيين وصــحــافــيــن. وهــنــاك مجموعة  بــن 
ــن مـــؤســـســـي الــــــدار  ــ كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــم كــــانــــت مـ
أمضت فيها أكثر من 20 عاماً. رغم التهديد 
ــفــن كانت تقدّم 

ّ
المــوظ والــوعــيــد، إلا أن لجنة 

حججها المــقــنــعــة والــقــانــونــيــة أمــــام مــنــدوب 
الـــوزارة مع كل الإثباتات. هــذا الأمــر أضعف 
محامي الــدار، وبالتالي بدأ الصراخ وارتفع 
منسوب التوتر. عندها قرّرت الوزارة تأجيل 
الاجتماع حتى يوم الخميس المقبل، على أن 
فين 

ّ
الموظ محامي  بحضور  المــشــاورات  تبدأ 

الذين سيعلنون عنه قريباً. في هذا السياق، 
الثاني  للاجتماع  التحضير  المــوظــفــون  بــدأ 
والمــنــتــظــر أن يــكــون بمثابة أولـــى الــخــطــوات 
المــصــيــريــة لــهــم. ومـــن المــتــوقــع أن تــنــتــج عنه 
التعويضات.  خلاصات إيجابية حول شكل 
كما يعوّل المصروفون على دور وزارة العمل 
وواجــبــهــا بــالــوقــوف إلـــى جــانــبــهــم فـــي هــذه 
إلــى ما يشبه »قضية  التي تحوّلت  القضية 

رأي عام«. 

نادين كنعان

لــم تــتــوقــف مــاحــقــة الــقــضــاء الــلــبــنــانــي لأهــل 
الإعلام عند ادعاء النيابة العامة الاستئنافية 
في جبل لبنان، الأسبوع الماضي على هشام 
حـــــدّاد )الــــصــــورة(، بــطــلــب مـــن الــنــائــب الــعــام 
التمييزي القاضي سمير حمّود، على خلفية 
تــنــاول ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
اللبناني سعد  الــــوزراء  بــن سلمان، ورئــيــس 
تيّار »المستقبل« أحمد  الحريري، وأمين عام 
الثاني )يناير(  الحريري، في حلقة 2 كانون 
الساخر »لهون وبس«  الماضي من برنامجه 
)الثلاثاء ــ 21:30 على lbci(. آخر فصول هذه 
المـــمـــارســـات كـــانـــت دعـــــوة »مــجــلــس الــقــضــاء 
ــدّاد، بــســبــب تــطــرّقــه  ــ الأعـــلـــى« إلـــى مــاحــقــة حـ
إلــى أداء حــمّــود فــي أحـــدث حلقات برنامجه 
بالتهكّم  المــمــزوج  النقد  على  القائم  الساخر 
والــهــجــاء. وفـــي بــيــان أصــــدره أوّل مــن أمــس، 
تتضمّن  المــذكــورة  الحلقة   

ّ
أن المجلس  اعتبر 

التمييزي،  الــعــام  الــنــائــب  »تــعــرّضــا لشخص 
المــنــصــوص عنه  الوظيفي  بـــدوره  قيامه  إثــر 
ــســــيء إلـــى   الأمــــــر »يــ

ّ
ــا«، مـــوضـــحـــا أن ــونــ ــانــ قــ

السلطة القضائية وسمعة القضاء وهيبته«، 
تحريك  التمييزية  العامة  النيابة  مــن  طالباً 
الــــدعــــوى الـــعـــامـــة وفـــقـــا لــــأصــــول، كــــون هــذا 
الفعل »يــمــسّ بالقضاء... إحــدى ركــائــز دولــة 

القانون«. 
أثـــــــار الـــــقـــــرار حـــفـــيـــظـــة شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
ــوّل هــذا  الــلــبــنــانــيــن، وســــط تـــخـــوّف مـــن تـــحـ
السلطة  ستخدم لخنق 

ُ
ت »قــاعــدة«  إلــى  الأداء 

الـــرابـــعـــة. تــعــلــيــقــا عــلــى المــــوضــــوع، أصــــدرت 
 
ّ
»مــهــارات«، أمــس الجمعة بياناً أكــدت فيه أن
مــا يحصل يــعــدّ »تــقــيــيــداً لــحــريــة الإعــــام في 
 السلطة 

ّ
مجتمع ديمقراطي«، مشدّدة على أن

الــقــضــائــيــة »تـــــؤدّي وظــيــفــة عــامــة فـــي خــدمــة 
دولــة القانون، وهــذا الامتياز العام لا يجعل 
ــن الــنــقــد  أداء الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بــمــنــأى عـ
والــــتــــداول مـــن قــبــل الــصــحــافــة والإعـــامـــيـــن 
نفسه،  الــوقــت  وفــي  التلفزيونية«.  والــبــرامــج 
أشــــــــارت المـــؤســـســـة المـــعـــنـــيـــة بـــتـــعـــزيـــز حــريــة 
 الإعــــام هــو »ركــيــزة 

ّ
إلـــى أن الــــرأي والتعبير 

الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، وفــقــا لــلــفــقــرة )ج( من 
ــــه حاجة 

ّ
مــقــدّمــة الــدســتــور الــلــبــنــانــي، كــمــا أن

الــشــأن  قــضــايــا  لمناقشة  للمجتمع  ضــروريــة 
العام، ووضعها في متناول وحكم الجمهور 
بـــواســـطـــة أشـــكـــال الــتــعــبــيــر المــخــتــلــفــة، حتى 
الــفــكــاهــيــة مــنــهــا ذات الـــطـــابـــع الـــفـــنـــي، وفــقــا 
لأحكام المــادة 19 من الإعــان العالمي لحقوق 
الإنسان«. بناءً على ذلك، أوضحت »مهارات« 
 الإعــام »يشكّل مساحة للحوار بين الآراء 

ّ
أن

المــتــنــاقــضــة ومـــنـــبـــراً لــلــتــنــوع وحـــريـــة الــــرأي 
والــتــعــبــيــر وتــــــداول المـــعـــلـــومـــات«، ثـــم ختمت 

بـــدعـــوة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة »المــؤتــمــنــة على 
ــرورة تقبّل  صـــون الــحــريــات الــعــامــة عــلــى ضــ
النقد في إطاره الواسع المطبّق على الأعمال 

الكوميدية«.
ــــرت  فــــي الــــنــــصّ المـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا، ذكّـ
»مــهــارات« بنقطة مهمّة كانت »الأخــبــار« قد 
ق برفع 

ّ
أشــارت إليها الأسبوع الماضي، تتعل

سقف الحرّية للأعمال الكوميدية، سنداً إلى 
الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت 
القاضية فريال دلــول، في  الجزائية، برئاسة 
)نوفمبر( 2012، في قضية  الأوّل  14 تشرين 
الإخــال بــالآداب العامة على خلفية العرض 
م  ــدِّ

ُ
ق الــذي   Halleluiah It’s Raining المسرحي 

ســقــطــت الــتــهــم المــوجّــهــة 
ُ
عـــام 2009. يــومــهــا، أ

يْ اللبنانيَيْ، إدمون حدّاد وراوية 
َ
إلى الممثل

 لــلــعــروض 
ّ
ــــاب، بـــعـــدمـــا أكّــــــد الـــحـــكـــم أن ــــشـ الـ

ويتم  للتعبير،  واســعــا  »هــامــشــا  الــكــومــيــديــة 
بشكل  التعبير  على  ــواردة  الــ الــقــيــود  تفسير 
أضيق عندما يطال الفن. كما اعتبرت المحكمة 
 الدافع الكوميدي لتلك الأعمال يؤدي الى 

ّ
أن

في  جـــاءت  ــهــا 
ّ
أن طــالمــا  الجرمية  النية  انتفاء 

إطار الغاية الأساسية من العرض المقدّم«. 
 قدرة البعض في السلطة القضائية 

ّ
لكن بما أن

على تقبّل النقد والفكاهة معدومة، من المفيد 
ها 

ّ
أن بما  الغربية  الــنــمــاذج  ببعض  التذكير 

تتباهى بمنسوب الحرية العالي الذي تتمتع 
به مقارنة بدول الجوار. استعادت »مهارات« 
في بيانها تأكيد »المحكمة الأوروبية لحقوق 
الانسان« في قضايا مختلفة مرتبطة بأعمال 
 »السخرية شكل 

ّ
إبداعية )فنية وإعلامية( أن

من أشكال التعبير الفني والنقد الاجتماعي، 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــهــي مـــن خــــال ســمــاتــهــا 
المتأصلة في المبالغة وتشويه الواقع، تهدف 
إلى الاستفزاز والإثــارة«. هكذا، تصبح هناك 
ل في حق الفنان في 

ّ
ضــرورة لــدرس أي تدخ

»إذا  خصوصاً  »بعناية«،  التعبير  هــذا  مثل 
عـــام«. أشهر  نــقــاش  أو  أتــى على خلفية نقد 
المــنــازعــات الــتــي تــمّــت أمـــام هــذه المحكمة في 
ــالات مــشــابــهــة، هـــي الــقــضــيــة الــتــي رفعها  حــ

ألفيس دا سيلفا ضدّ بلده البرتغال، وانتهت 
 »أفــعــالــه كانت 

ّ
المــدّعــي عــام 2009 لأن بتبرئة 

لــغــايــات هــجــائــيــة، وبــالــتــالــي فــهــي شــكــل من 
ي والتعليق الاجتماعي«. 

ّ
أشكال التعبير الفن

ــد مــذنــبــا في  وكـــان ألــفــيــس دا سيلفا قــد وُجِــ
له في كرنفال مرتدياً دمية 

ّ
بــاده بسبب تنق

تـــصـــوّر عـــمـــدة مـــورتـــاغـــوا مـــع رمـــــوز فــســاد، 
ــرة، مـــصـــوّرة  ــاخــ ــــى بــــث رســــالــــة ســ إضــــافــــة إلـ
أمــوال  الــرجــل حصل على   

ّ
بـــأن تفيد  مسبقاً، 

غير شرعية.
 الــوقــائــع الــقــضــائــيــة المــمــاثــلــة، تــذكّــر 

ّ
وفـــي كـــل

المــحــكــمــة بــمــبــادئ أســاســيــة تــلــحــظــهــا المــــادة 
الــقــســم الأوّل مـــن »الاتــفــاقــيــة  الـــعـــاشـــرة مـــن 
ــيــــة لــحــقــوق الإنــــســــان«: »لــكــل إنــســان  الأوروبــ
الــحــق فــي حــريــة الــتــعــبــيــر. هـــذا الــحــق يشمل 
حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات 
ــار، مــن دون تــدخــل الــســلــطــة الــعــامــة«.  ــكـ والأفـ
تنص  إذ  مطلقة،  ليست  الــحــرّيــة  هـــذه   

ّ
أن إلا 

ــهــا »تتضمن واجــبــات 
ّ
أن عــلــى  ــادة نفسها  المــ

ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات 
إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محدّدة 
الــقــانــون حسبما تقتضيه الــضــرورة في  فــي 
القومي،  الأمـــن  لصالح  ديــمــقــراطــي،  مجتمع 
الجماهير وحفظ  وأمـــن  ــــي،  الأراضـ وســامــة 
الـــنـــظـــام ومـــنـــع الـــجـــريـــمـــة، وحـــمـــايـــة الــصــحــة 
ومــنــع  ــن،  ــريــ الآخــ حـــقـــوق  ــرام  ــتــ واحــ والآداب، 
إفـــشـــاء الأســــــرار، أو تــدعــيــم الــســلــطــة وحــيــاد 

القضاء«. 
أمـــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــكــاد تنفلق 
ستوحى 

ُ
التي ت من كثرة برامجها الساخرة، 

منها غالبية الأعمال المشابهة في محطاتنا، 
 السقف أعلى. »الهجاء ليس 

ّ
فيمكن القول إن

ــــه ضــــروري فــي المجتمعات 
ّ
مــجــرّد تــرفــيــه. إن

الــديــمــقــراطــيــة، وطــريــقــة لــكــســر المــحــظــورات، 
كده 

ّ
خصوصاً في أوقات الأزمات«. هذا ما تؤ

الــدولــيــة  الـــشـــؤون  صــوفــيــا مكلينن، أســـتـــاذة 
والأدب المــــقــــارَن، ومـــديـــرة »مـــركـــز الـــدراســـات 
العالمية« في »جامعة بنسلفانيا«. وتضيف: 
»غــالــبــا مــا يــكــون الــهــجــاء الــقــوي عــامــة على 
ــقــــدرة عــلــى مــشــاركــتــه  وجـــــود أزمــــــة، فــيــمــا الــ
وتقبّله فدليل على وجود مجتمع حرّ«. ومن 
ــه مــنــذ الـــقِـــدم، يــتــشــارك الفنانون  ـ

ّ
المــعــروف أن

الـــســـاخـــرون هـــدفـــا واحــــــداً: »فـــضـــح الــحــمــاقــة 
ــــرور،  ــكـــل مــــا فــيــهــا مــــن غـ  أشـــكـــالـــهـــا، وبـ

ّ
ــل ــكـ بـ

ونـــفـــاق، وتـــعـــصّـــب، وعـــنـــصـــريـــة... وبــالــتــالــي 
الـــدفـــع بــاتــجــاه تــغــيــيــر مــــا. قــانــونــيــا، يعتبر 
الهجاء والمحاكاة الساخرة محميّين بموجب 
الــتــعــديــل الأوّل لــدســتــور الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الذي يكفل حرّية التعبير والمعتقد والمطالبة 
بــالــحــقــوق، فــيــمــا يــكــاد لا يــخــلــو أي بــرنــامــج 
ســـاخـــر مـــن انــتــقــاد لاذع لــشــخــصــيــات عــامــة 

ومشاهير، على رأسهم رئيس البلاد.

ثقافة وناس    ميديا

تبدأ المشاورات

الأسبوع المقبل بحضور 

محامي الموظفين
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أحوال المهنة

حريات

مصروفو »الحياة« في بيروت ربحوا الجولة الاولى!

 بين الإعلام والقضاء
ّ

الكباش مستمر

أي بلد هذا الذي يخاف السخرية؟

سيف الدين السبيعي 

نسخة عربية من »نتفليكس«

وسام كنعان

توفر شركة »نتفليكس« خدماتها في أكثر من 190 دولة بما فيها 
أســاس ترفيهي  عــام 1997 على  الشركة تأسست  العربي.  الوطن 
ر البث الحي والفيديو حسب الطلب، سعت منذ 2013 إلى عالم 

ّ
يوف

ل في صناعة الأفلام والمسلسلات. هكذا، انطلق عرض 
ّ
أوسع تمث

أعمالها  إنتاجها، ليصل عدد  »بيت من ورق« كــأوّل مسلسل من 
إلــى حوالى 130 موزعة بين الأفــام والمسلسلات، والـــ »ستاند أب 
كــومــيــدي«، والــبــرامــج الــوثــائــقــيــة. وقـــد وصـــل عـــدد المــشــتــركــن في 
مختلف  مــن  متابع  مليون   100 يــقــارب  مــا  إلــى  العملاقة  الشبكة 

أنحاء العالم. 
 يحتذى به في حال قررت 

ً
الشبكة الأميركية الشهيرة تبدو مثالا

الدراما العربية الاستثمار في هذا القطاع، كونه يبدو الواقع الأكيد 
لمستقبل الدراما في العموم. وقد اندلعت بوادر الدراما الرقمية في 
العالم العربي مع مسلسل »بدون قيد« )كتابة رافي وهبي وباسم 
ــــدرّة(. لكن رغــم ثنائه على التجربة، إلا أنّ  ال بــريــش، وإخـــراج أمــن 
المخرج السوري سيف الدين السبيعي )الصورة( اعتبرها أقرب إلى 
السبيعي  إلى دمشق، أخبرنا  السريعة  الهواة. في زيارته  مشروع 
ص كلياً من شروط 

ّ
عن نيته اعتزال الدراما بشكلها الحالي، والتخل

المنتجين وأميّة غالبيتهم، والاتجاه نحو مشروع فني جديد عساه 
وقد   .)2018/1/8 )الأخــبــار  »نتفليكس«  مــن  عربية  نسخة  يكون 
باشر صاحب »طالع الفضة« بتأسيس شبكة »تين تايم« الرقمية، 
الانترنت  شبكة  عبر  وبثها  الــدرامــا  بصناعة  معنية  منصة  أوّل 
لجمهور خاص يشترك فيها، برسم شهري لا يزيد عن 10 دولارات 
أمــيــركــيــة. على أن يــكــون مقر هــذه الــشــركــة فــي دبـــي، وبمساهمة 
وسيكون  وبريطانيا.  أميركا  في  مقيمين  عــرب  أعمال  رجــال  من 
المخرج السوري عضو مجلس إدارة في الشركة، والمدير المسؤول 
المنتج ســواء ما  النهائي في  الــقــرار  ، وصاحب 

ً
عن المحتوى كــامــا

سيتم إنتاجه من قبل الشركة، أو ما سيتم شراؤه وعرضه. وعلى 
 تتوزع 

ً
الرغم من أن مقر الشركة هو دبــي، إلا أنها ستقدّم أعمالا

الغنائية،  ويمكن  الوثائقية،  والأعــمــال  والمــســلــســات،  الأفــــام،  بــن 
بشرط أن تحاكي سوريا ولبنان والعراق وتونس. وستعتمد أعمال 
ــواء لناحية  الــشــركــة فــي المــجــمــل عــلــى مــواهــب شــابــة ومــغــمــورة سـ
الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، ولن يطول موعد انطلاقها أكثر من 
السبيعي: »سنقدّم  فيقول  أعمالها،  باكورة  أما عن  قليلة.  أسابيع 
هادئة«،  »ليلة  بعنوان  وإخــراجــي  كتابتي  من   

ً
طويلا روائــيــا  فيلماً 

العام. هو شريط يحكي عن ثلاثة  للجو  اختبار  بمثابة  وسيكون 
دام  انقطاع  بعد  يلتقون في سنة 2013  شباب وشابات سوريين 
. وفي سهرة واحدة، تقع مكاشفة عميقة بينهم، تودي 

ً
وقتاً طويلا

اجتماعية  افتضاح شخصيات ومواقف  نحو خلاف حاد بسبب 
انــدلاع  قبل  تكن واضــحــة  لــم  الــشــبــاب  لــهــؤلاء  وسياسية حقيقية 

الحرب في سوريا«.
بحسب  الرقمية،  الشبكة  عن محتوى  الــســوري  الهم  يغيب  لن  إذاً 
اليومي مع قضايا  مديرها، بل ستحرص الأعمال على الاشتباك 
. وعن موضوع الرقابة والمنع 

ً
الناس في أكثر المناطق العربية سخونة

الذي تقوم عليه معظم الدول العربية، يوضح السبيعي: »الدولة التي 
ستجد مشكلة في محتوى ما نقدّمه كونه بمنتهى الجرأة، ستلجأ 
إلى حجب هذه المنصّة كما هو معتاد مع المواقع التي لا تروق لبعض 
الحكومات. لكن في النهاية، لم يعد هناك شيء على الانترنت اسمه 
حجب، لأن الجمهور يعرف تماماً كيف يصل إلى مبتغاه عن طريق 
يؤكد  ثانية،  التشفير«. من جهة  تفكّ  التي  البرامج  عــدد كبير من 
مخرج »الحصرم الشامي« بأنّ مشروعه سيكون مجدياً مادياً إلى 
ع إلى استقطاب نحو 10 ملايين مشترك 

ّ
درجة كبيرة، وبأنه يتطل

خلال فترة وجيزة.

مــن برنامج  فــي حلقة خــاصــة  الــديــن سبيعي  يطل سيف 
الــيــوم )20:30(  الـــذي يقدّمه زاهـــي وهــبــي  »بــيــت القصيد« 

على قناة »الميادين«

رادار
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في الأدب العربي، وتجري 
أحداثها في قالب من الخيال 
العلمي، طارحة أحد الأسئلة 
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TUE FEBRUARY 20 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

CHINA
MOSES

صاحبة »طيور أيلول« في القصر 

وسام جمهوري لإملي نصرالله

د رئــيــس الجمهورية ميشال عــون الأديــبــة والــروائــيــة 
ّ
فــي 6 شــبــاط )فــبــرايــر( الــحــالــي، يقل

اللبنانية إملي نصرالله )الصورة( وساماً جمهورياً من رتبة »كومندور«، تقديراً »لعطائها 
ه قلمها من كتب وروايات شكلت هداية وثقافة لأبناء الوطن 

ّ
وإبداعها الإنسانيَيْ، ولما خط

وللعالم بأسره، وكانت رائدة بامتياز، ورفعت اسم لبنان عالياً...«.
ومن المقرّر أن تتوجّه نصرالله إلى القصر الجمهوري )بعبدا( مع عدد من أفراد عائلتها 
الذين حضروا من بلاد الاغتراب، بمرافقة رئيس جمعية »بيت المصوّر« في لبنان كامل 
جابر، والشاعرة نجوى القلعاني، وصاحب »معرض خليل برجاوي لطوابع البريد«، الذين 
تقدموا بطلب الوسام، ووقع عليه الرئيس عون مباشرة، »إذ كان يرغب في تكريمها بوسام 

الأرز الوطني، ويكنّ لها كل المحبة والتقدير«، وفق ما أفادت مصادر القصر.
والجدير ذكره أنّ صاحبة »طيور أيلول«، مولودة بتاريخ 
بلدة كوكبا في  فــي  عــام 1931  فــي  )يوليو(  10 تموز 
قضاء حاصبيا )جنوب لبنان(، ترعرعت في بلدة أمها 
المــجــاورة، كما تقاوم مــرض السرطان منذ  الكفير  في 
في  رّمت 

ُ
ك قد  وكانت  لعلاج مستمر.  عامين وتخضع 

التي منحتها وسام  ألمانيا  آب )أغسطس( الماضي في 
»غــوتــه« الفخري، بناء على ما جــاء في بــراءة الجائزة: 
»إملي نصرالله إحدى أبرز الكاتبات في العالم العربي، 
لتصف  شعرية  لغة  وخلقت  والــكــبــار،  للصغار  كتبت 

زمن الحرب، وهي تستحق هذه الجائزة«. 
كـــذلـــك، كــرّمــهــا »المــجــلــس الــثــقــافــي لــلــبــنــان الــجــنــوبــي« 
القلعاني«  نجوى  و»مؤسسة  المصوّر«  »بيت  وجمعية 
ص والتوجيه  صُّ

َ
خ

َّ
و»المنبر الثقافي« )التابع لجمعية الت

و»معرض  النبطية  في  المــرأة«  تقدّم  و»جمعية  العلمي( 
احتفال حاشد  البريد«، ضمن  لطوابع  برجاوي  خليل 

أقيم في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي في مركز جمعية »التخصّص العلمي« في بيروت.
ومما جاء في الكتاب المرفوع إلى عون: »لقد شكلت الأديبة إملي نصرالله نموذجاً فريداً 
للمرأة اللبنانية في عطائها الإنساني على أكثر من صعيد، فناضلت من أجل حرّية المرأة، 
فت عشرات الكتب التي خاطبت حقوق المرأة في 

ّ
من خلال قلمها أو مواقفها الإنسانية، وأل

المساواة والتعبير. وكتبت عن رائدات من الشرق والغرب، مثلما خاطبت أجيال اللبنانيين 
تلامذة  عليها مجمل  التي درس  والشاعرية  والفكرية  الأدبية  كافة من خلال نصوصها 
لبنان، وكتبت عشرات الروايات، ومنها روايات للفتيان والأطفال، التي تدور حول الإنسان 
تترجم  روايــاتــهــا  التي جعلت  القصص  مــن  العائلية وغيرها  والــجــذور  والــحــوار  والــحــيــاة 
الفنلندية  الدانماركية،  الهولندية،  الألمانية،  الإنكليزية،  بينها:  من  عالمية  لغة  من  أكثر  إلــى 
أبدعها  ه 

ّ
إملي نصرالل قلم  لكنّ  الواقع،  عن  تتحدث  ها مجموعة قصص 

ّ
إن والتايلاندية... 

برهافة فنيّة وحسّ إنسانيّ عميق، فارتدت طابع الشمول الإنسانيّ والثقافي...«.
وزارة  بريدي من  طابع  استصدار  إلى  تكريم نصرالله  في  المشاركون  ولاحقاً سيسعى 
اللواتي صــدرت لهن طوابع تكريمية خلال  الــرائــدات  الاتــصــالات »إســوة بعدد من النساء 

حياتهن«.

خبر
صورة
و

رة الفوتوغرافيـة الأميركيـة سـوزان ميسـيلاس )1948( لافتتـاح 
ّ

تسـتعد المصـو

معرضهـا الخـاص فـي متحـف Jeu de Paume فـي باريـس يـوم 6 شـباط )فبرايـر( 

اسـتعادية  رحلـة   ،2018 )مايـو(  ـار 
ّ
أي  20 فـي  ختتـم 

ُ
ي الـذي  الحـدث   

ّ
يعـد الحالـي. 

بتغطيـة  اشـتهرت سـوزان  اليـوم.  السـبعينيات حتـى  التوثيقيـة منـذ  لمسـيرتها 

ة مـن بينهـا الحـروب وصناعـة الجنـس، مسـتخدمة 
ّ

ثيمـات ومواضيـع وبلـدان عـد

الصـورة، والفيديـو، والأفالم، والوثائق الأرشـيفية أحياناً. إلى جانـب كتبها الخاصة 

ما 
ّ

شـرت لقطاتهـا، سـي
ُ
ة، ون

ّ
وتلـك التـي تشـاركت فيهـا مـع آخريـن، نالـت جوائـز عـد

نـة منهـا، فـي صحـف ومجالت عالميـة علـى رأسـها: »نيويـورك تايمـز«، و»ذا 
ّ

الملو

تايمـز«، و»تايـم«، وGEO، و»بـاري ماتـش«... )آلان جـاكار ـــ أ ف ب(
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يق
ّ

 يوسف الصد
تونس العقل والتنوير

 »مفهوم السلفية عبيط في 
ّ
لم يتعب يوسف الصديق )1943(. الباحث التونسي المختص في أنثروبولوجيا الأديان والإسلام، يعدّ من الفلاسفة التنويريين الذين دعوا إلى قراءة عقلانية للنصّ الديني، معتبراً أن

ه يقبل من دون أن يفكّر. على مدى نصف قرن تقريباً، أصدر العديد من الأعمال التي منع بعضها )كتب القرآن بصيغة مسلسل كرتوني( ويبقى أبرزها »لم نقرأ القرآن أبداً«. حفرياته وقراءته المعاصرة 
ّ
المطلق«، لأن

 صاحب »الآخر والآخرون في القرآن« على قناة »التاسعة« التونسية، ليدلي بتصريحات 
ّ

للدين وتأويلاته للسيرة والحديث النبويين، عرّضته لمضايقات أصولية، ازدادت استشراساً بعد »ثورة 14 جانفي«. بعدما أطل
 القرآن »ليس برمته صالحاً لكل زمان ومكان«، اشتعلت حملة مسعورة تصدّرها شيوخ وأئمة مساجد اتهموه بالزندقة، وانبروا يحرّضون على صاحب »من هم الهمج؟ 

ّ
تندرج ضمن اشتغالاته الطويلة النفس منها أن

مسيرة مفكر في الإسلام«.  حملة بلغت أوجها وما زالت مستمرة في تحريضها على المفكر المعروف، مما دفع عدداً من المنظمات والجمعيات الأهلية والمدنية إلى إصدار بيان تضامني حمل عنوان »لا للاعتداء 
على حرية التفكير«. رأت هذه الجمعيات )المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، جمعية 
ه بعد حملات التشويه والتكفير التي تعرض لها الصديق بسبب تعبيره عن 

ّ
النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية( أن

 »دستور البلاد التونسية يضمن 
ّ
 »حرية التفكير في كل المسائل مقدسة، ولا يمكن لأي كان مصادرتها«. وتابعت أن

ّ
 بأن

ً
آرائه في بعض المسائل التاريخية والفقهية، تشدد على »تضامنها الكامل معه«، مذكّرة

 »أحد المخاطر التي تهدد الانتقال الديمقراطي في بلادنا هي مصادرة كل فكر نقدي وتجريم الفكر المختلف ووضع الحدود 
ّ
كل الحريات الفردية، بما فيها حرية التفكير والمعتقد والضمير«. وبعدما أكّدت أن

 في الاضطلاع بوظيفتها من أجل »منع كل تجاوز للقانون وتجريم للتفكير واستعمال التهديد والتحريض ضد الأشخاص ورميهم بالزندقة«.
ً

الوهمية للتفكير«، حملت الحكومة التونسية مسؤولية
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وادي  في  هناك،  يزل  ا 
ّ

لم  )١٩٥١( بزيع  شوقي   
ّ

كأن

زبقين )جنوب لبنان( الملفوح بالريح من الجهات الأربع، حيث لا حاجز 

وفلسطين  صور  وبحر  الشيخ  جبل  عن  الرؤية  يحجب  الأفق  في 

القريبة البعيدة. من هذا المكان الذي اقترح على المجلس البلدي 

استبدال اسمه من زبقين الى »مرج الريح«، تفتحت حساسية شعرية 

»ماء  الــوادي  كعب  من  المتدفق  الليطاني  من  تستعير  عالية 

عشر،  سبعة  الى  وصلت  ومؤلفات  دواوين  في  سال  الذي  الشعر« 

نهر  على  حب  »أغنيات  الى  مقتول«  لوطن  سريعة  »عناوين  من 

حوار

زع من مكانه
َ

شوقي بزيع: الشعر ريف الــعالم المنت
مــرج  الأولــــى،  كتابتك  مــهــد  مــن  فلنبدأ   ¶
زبقين، والنشيج الكربلائي لنساء الجنوب 

واغتسالهن عند النهر.  
- حــيــنــمــا تــحــدثــت عـــن الــجــنــوب في 
شعري وتناولته كموضوع ونسيج 
ــكـــن ذلــــــك مـــقـــصـــوداً  ــم يـ ــ ــري، لـ ــيـ ــبـ ــعـ تـ
المــــوضــــوع نفسه  فـــي  أكــــن أرى  ولــــم 
رافـــعـــة لــلــكــتــابــة، أتــســلــق عــلــيــهــا، بل 
جـــاء نــتــيــجــة تــشــبــع الـــحـــواس بــذلــك 
العالم الــواســع وغير المــحــدود الــذي 
اتــكــأت عليه طفولتي. لا شعر غنياً 
 الــشــعــر ذو 

َّ
بـــا طــفــولــة غــنــيــة، كـــــأن

طبيعة ريــفــيــة بــامــتــيــاز، كــأنــه ريــف 
المنتزع من مكانه عبر زحف  العالم 
الــشــعــراء والــفــنــانــن الـــدائـــم بــاتــجــاه 
المـــــــــــــدن. وهـــــــــــذا الـــــــزحـــــــف ضـــــــــروري 
ــة الأشـــيـــاء من  لمــســاعــدتــنــا عــلــى رؤيــ
مــســافــة كــافــيــة تــتــيــح لــلــغــة المشبعة 
ــعـــودة  بــعــنــاصــر الــنــوســتــالــجــيــا والـ
الـــى الــبــدايــات والــحــنــن الـــى منابع 
شاهد بطريقة 

َ
الأولى، أن تسترتد الم

النهر  على  النساء  مشهد  مختلفة. 
الـــــذي اســتــعــيــده دائـــمـــا فـــي شــعــري 
مُركّب من عناصر متعددة: يتعاقب 
التي  المـــوت والــحــيــاة عــلــى طفولتي 
جددت نفسها في داخلي باستمرار. 
ع 

َ
هناك بُعد كربلائي للمشهد منتز

من فكرة الماء الممتنع والعصي على 
الـــتـــنـــاول. المـــــاء الـــــذي يـــحـــدث المـــوت 
عــلــى ضــفــتــه، مــن جــهــة، وهــنــاك المــاء 
الأولى  الطفولة  بترجيعات  المتصل 
والمــاء الشبقي من جهة ثانية. أولى 
ــانـــت مــتــصــلــة  عـــاقـــاتـــي بـــالـــنـــســـاء كـ
الــلــواتــي يــغــســلــن ثيابهن  بــالــنــســاء 
ــلــــى ضـــــفـــــاف الأنـــــــهـــــــار ويـــهـــبـــطـــن  عــ
بـــثـــيـــابـــهـــن الــــــى الــــــغــــــدران المــحــيــطــة 

بقريتي كي يَسبحن هناك.

¶ كــــأن الــطــبــيــعــة الــجــنــوبــيــة قـــد انــتــقــلــت 
بالضرورة الى معجمك الشعري؟

-  لكل شاعر معجمه التعبيري الذي 
ــراره مــــن جـــهـــة، ولا  ــكــ لا يـــكـــف عــــن تــ
يكف عــن إعــطــائــه تــأويــات وأبــعــاداً 
مــخــتــلــفــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. أحــيــانــا 
ــقـــاطـــع الــــشــــعــــراء عـــنـــد مــــفــــردات  ــتـ يـ
بطريقة  يختلفون  لكنهم  بعينها، 
ــردات بــعــضــهــا الــى  ــفـ ــذه المـ تـــزويـــج هـ
البعض الآخــر. أعتقد أن الشعر بما 
هو لغة في اللغة، لا يقع عند حدود 
المعجم بل يفتح المفردة على دلالات 
خـــاصـــة أو فـــي طــبــيــعــة الـــرمـــز الــتــي 
تــشــيــر إلـــيـــه. مـــا تــقــولــه صــحــيــح من 
الطبيعة  بالطبيعة.  علاقتي  ناحية 
لــيــســت بــمــا هـــي إنـــشـــاء رومــانــســي 
كــمــا يــبــدو فــي بــدايــاتــي عــلــى سبيل 
المثال، ولكن الطبيعة في ما تحمله 
ــن مــــخــــزون آخـــــر يــتــصــل بـــــدلالات  مــ
مــعــرفــيــة وإشــــاريــــة لـــم تــكــن لــهــا من 
قــبــل. أســتــنــد دائـــمـــا الـــى عــالــم سبق 
لي أن عشته وشكل شيئاً من مسرح 
ماضيّ، ولكن حدث في أعمال لاحقة 
ــى  ــ تــــجــــاوزت المــــوضــــوعــــات الأولـ أن 
التي كانت تلح عليّ أحياناً لأسباب 
بقناعاتي  تــتــصــل  أو  ايــديــولــوجــيــة 
حـــول الــشــعــر، وبــــدأ عــالمــي الــشــعــري 
ينفتح على عناوين شاسعة وعلى 
تماماً  تختلف  وتفاصيل  مــقــاربــات 
عما كانت عليه من قبل. في قصيدة 
، لــــم تــعــد 

ً
ــثــــا ــار« مــ ــ ــجـ ــ »صـــــــراخ الأشـ

اتمسك  رومــانــســيــا  مناخاً  الطبيعة 
بــه مــن خـــال الــحــنــن الـــى مــا كنته، 
بل أصبحت الشجرة ذات شخصية 
ــــرة وأفــق  اعــتــبــاريــة لــهــا تــاريــخ وذاكـ
لــلــتــخــيــل يــخــتــلــف عــمــا ســـواهـــا من 

المــكــان الــجــنــوبــي مــهــدداً بــاســتــمــرار، 
ــاتــــي ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــهــــجــــرات  وحــــيــ
الشمال  باتجاه  الجنوب  من  تذهب 
ــاه  ــجــ ــالاتــ بــ أخـــــــــرى  مـــــــرة  ــود  ــ ــعـ ــ تـ أو 
ــاكـــس أو تـــذهـــب شـــرقـــا وغـــربـــا  ــعـ المـ
بــمــعــنــى أنـــــك تـــحـــتـــاج الـــــى خـــارطـــة 
طريق لتعرف مسار الهجرات. المكان 
مهدداً  بالفقدان،  مثلوماً  دائماً  كــان 

بالاحتلال، مشظى باستمرار، وثمن 
اســتــعــادتــه بــاهــظــا جـــداً بــحــيــث ظل 
هذا المكان مضرجاً بالدماء والدموع  
والحسرات. بدت عندها اللغة نوعاً 
من استرداد المكان وبحثاً عن مكان 
بــديــل. قــد يكون المــكــان عند البعض 
فلسفياً أو افتراضياً أو فيه شيء من 

الأشجار.

ــى عــنــوانــهــا  ــ ــ ــدى مــجــمــوعــاتــك الأول ــ ¶ إحـ
»أغــنــيــات حــب عــلــى نــهــر الــلــيــطــانــي«، أيــن 

الشاعر من النهر؟ 
- الشاعر يشبه النهر، بمعنى أن له 
مختلفة.  بمياه  ولكن  نفسه  المجرى 
الشاعر هو أسلوب ويمكن لتجربته 
البداية  مــن  مــا،  فــي خيط  أن تنتظم 
حتى النهاية لكي يشكل شخصيته 
ــة مـــــــن ضـــــــروب  ــ ــبــ ــ ــركــ ــ ــة المــ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ المــ
مــخــتــلــفــة مـــن الـــــرؤى والأحـــاســـيـــس. 
نــحــن لــســنــا أنــفــســنــا بــاســتــمــرار، بل 
ــة، ونـــتـــخـــفـــف مــن  ــلـ ــئـ نــتــعــمــق بـــالأسـ
الإنــشــاء الــســهــل والــغــنــائــيــة الــرخــوة 
لتتجه  الايـــديـــولـــوجـــي  الــخــطــاب  أو 
كــتــابــتــنــا نــحــو المـــزيـــد مـــن التكثيف 

والإيجاز وتعميق بؤرة المعنى.

¶ هل تصاعدت تجربتك في خط بياني 
في الأسلوب والمعنى منذ المجموعة الأولى 
 
ً
وصــولا مقتول«  لوطن  سريعة  »عناوين 

الى »الحياة كما لم تحدث«؟ 
ــات الأربــــــــــع الأولــــــــى،  ــوعــ ــمــ ــجــ فـــــي المــ
المعنى  للمواءمة بين  هناك محاولة 
العناصر  بــن  عــنــه،  التعبير  وشــكــل 
المعرفية والغنائية في الكتابة،  بين 
الاســتــســام لــلــغــة وتـــرويـــض الــلــغــة. 
لم يكن ناجحاً  البداية  لكن هــذا في 
أخطئ  بأني  أشعر  كنت  باستمرار. 
أحــيــانــا فــي هـــذه الــخــلــطــة السحرية 
الـــتـــي يــجــب تـــوفـــرهـــا لــلــشــاعــر لكي 
 نــاجــحــا. أحــيــانــا، كانت 

ً
ينتج عــمــا

تــطــغــى الايــديــولــوجــيــا عــلــى الــلــغــة، 
يجب  لكني  المعنى.  على  البلاغة  أو 
 ثمة قصائد في الأعمال 

ّ
أن أقــول إن

الأولــــى مــا زلـــت أعــتــبــرهــا مــن أفضل 
ينمو  لا  الشاعر  أن  يبدو  كتبت.  مــا 
فــــي خــــط بـــيـــانـــي بــــالــــضــــرورة، لــكــن 
نحو  لــولــبــي  بشكل  الــتــجــربــة  تتجه 
وأحياناً  تتراجع  أحياناً  مصيرها: 
تتقدم، ولذلك الشعراء هم مجموعة 
مـــن الــقــصــائــد الــنــاجــحــة وســــط كــمّ 
ــن الاخــــفــــاقــــات، والـــقـــصـــائـــد  وافــــــر مــ
التي تنجح هي أشبه بالثمرة التي 
تماماً.  نضوجها  لحظة  فــي  طفت 

ُ
ق

عــلــى مــســتــوى المـــســـاحـــة الــشــعــريــة، 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــاحــــة فـــــي المـ كــــانــــت المــــســ
الأولــــى أضــيــق ومــوزعــة نسبياً بين 
قــطــبــن: المـــــرأة والمـــكـــان بــامــتــداداتــه 
المــتــصــلــة بـــالمـــقـــاومـــة والـــحـــنـــن الـــى 
لــســنــوات  صــمــت  ــتـــرانـــي  اعـ الأرض. 
خمس بــن عامي ١٩٨٥ وعــام ١٩٩٠ 
حــيــث لــم أكــتــب أي قــصــيــدة، وكــانــت 
ــدرت مــتــأخــرة  الـــنـــدم« قـــد صــ »وردة 
عن كتابتها بسبع سنوات. أعتقد أن 
هــذا الصمت كــان أكثر صمت منتج 
في حياتي. الصمت الممتلئ والوفير 
ــــذي مــكّــنــنــي مـــن أن أصـــغـــي جــيــداً  الـ
الى صوتي الداخلي من جهة، وإلى 
أصوات العالم من جهة ثانية. وهو 
الخامسة  عنه مجموعتي  ما عبرت 
على  انفتحت  التي  الغبار«  »مرثية 
فــي  مـــخـــتـــلـــفـــة  ورؤى  مــــوضــــوعــــات 

الكتابة.

¶ يــعــرف الــصــيــنــيــون الــتــوقــيــت مــن أعــن 
ــن أي شــــيء يـــعـــرف الــشــعــراء  الـــقـــطـــط. مـ

الزمان والأمكنة؟  
ــم  ــا مـــــن أهــ ــمــ - المـــــكـــــان والـــــــزمـــــــان هــ
الـــعـــنـــاصـــر المـــــوجـــــودة فــــي شـــعـــري، 
ــرحــا ليس بوصفهما قطبين 

ُ
وقــد ط

للطمأنينة والاستكانة، بل بالشعور 
الدائم بالخسارة وفوات الأوان. كان 

الــى شخص  بالنسبة  الــتــرف، ولكن 
جنوبي، فهو يعرف المعنى المأساوي 
لما أقول. الزمان هو أيضاً أكثر وطأة 
من المكان. أنا من المهجوسين بفكرة 
التحول وزوال الأشــيــاء، وهــذا ليس 
نــاجــمــا عــن حــس تــشــاؤمــي وعـــزوف 
عـــن الــحــيــاة بــقــدر مـــا هـــو نــاجــم عن 
لا  أن  فــي  بالعيش ورغــبــتــي  شغفي 
أفقد أي لحظة ولو قصيرة، وقد بدا 
ذلـــك واضـــحـــا مــنــذ قــصــيــدة »مــرثــيــة 
بيني وبين  التي هي حــوار  الغبار« 
بــدا الشرخ  الــذي كنته، حيث  الطفل 
ــوردي  ــ ــن الــطــفــولــة الـ عــمــيــقــا بـــن زمــ
المــشــبــع بــالأحــام والـــوعـــود وقــســوة 
ــذا الـــهـــاجـــس من  الــــحــــرب. اســتــمــر هــ
مــجــمــوعــة الـــى أخــــرى. فــي »الــــى أيــن 
تـــأخـــذنـــي أيـــهـــا الـــشـــعـــر« فـــي المــقــلــب 
ــؤالًا  ــر مـــن الــكــهــولــة طـــرحـــت ســ ــ الآخـ
ــــدوى  ــفـــنـــي حــــــول جـ ــتـــوقـ لـــطـــالمـــا اسـ
منح فيه 

ُ
الكتابة في الوقت الذي لا ن

ســــوى حـــيـــاة واحــــــدة. ولـــذلـــك كــانــت 
المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة بـــن اســتــثــمــارنــا 
الابــيــقــوري  الحسي  بالمعنى  للزمن 
فــــي حـــيـــاة تـــتـــنـــاقـــص وتـــغـــص بــكــل 

ــات غــيــر  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــال والـ ــمــ ــجــ ــال الــ ــ ــكـ ــ أشـ
المتحققة.

¶ مــنــســوب الــغــنــائــيــة مــرتــفــع فــي أعمالك 
ــرط »وجـــــــودي«  ــ ــل الــغــنــائــيــة شـ كـــلـــهـــا. هــ

للشعر؟
ــلـــق بـــمـــفـــهـــوم  ــعـ ــتـ ـــس مـ ــبــ ــ ـ

ُ
ــاك ل ــ ــنـ ــ - هـ

الغنائية في الشعر، حيث يستخدم 
ــا نــقــيــصــة  ــهـ ــفـ عــــنــــد الــــبــــعــــض بـــوصـ
والــــبــــعــــض الآخـــــــر يـــعـــتـــبـــرهـــا مـــيـــزة 
تحسب له لا عليه. ليست الاشكالية 
فــي غــنــائــيــة الــنــص، لأن مــا نتحدث 
عـــنـــه لـــيـــس الانــــشــــاد الــتــطــريــبــي أو 
الاســـتـــمـــراء لمــبــدأ الــعــاطــفــة الــســيــالــة 
فــي الــكــتــابــة. أقــصــد بــالــغــنــائــيــة مــاءَ 
داخــل  أن يتوفر  الــذي يجب  الكتابة 
ــــن الـــتـــخـــثـــر،  ــكـــي نـــمـــنـــعـــه مـ ــنــــص لـ الــ
بالنضارة  الذهني  الكدح  ومواجهة 
ــة الـــتـــعـــبـــيـــر  ــ ــــونـ ــيـ ــ ــلـ ــ ـــي الـــــلـــــغـــــة، وبـ ــ فــ
في  الغنائية  كانت  ربما  وعــذوبــتــه. 
بداياتي تفيض عن حاجة القصيدة 
نــفــســهــا. أحـــيـــانـــا يــضــعــف الــشــعــراء 
أمام الإيقاع ويصبحون كمن يطرب 
بصوته الخاص. الغنائية ضرورية 

قد يكون المكان عند البعض 

فلسفياً أو افتراضياً، ولكن بالنسبة 

الى شخص جنوبي، فهو يعرف 

المعنى المأساوي لما أقول
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الندم« و»مرثية الغبار«، و»الى أين تأخذني أيها  الليطاني« و»وردة 

الآداب  )دار  لم تحدث«  »الحياة كما  الأخيرة  إلى مجموعته  الشعر« 

التي  الجنوب  شعراء  من  كوكبة  الى  المنتمي  الشاعر    .)٢٠١٧ ـــ 

كان عليها أن تترك شموس آبائها في القرى النائية وتدخل بيروت 

»جائزة العويس  ج بـ
ّ

بكتب مقدسة من الحب والألم والشعر، والمتو

شامل،  بحوار  »كلمات«  ملحق   
ّ

خص  ،»٢٠١٧ لعام  العربي  للشعر 

حول البدايات، والشعر، والمقاومة والسياسة والحب. 

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

زع من مكانه
َ

شوقي بزيع: الشعر ريف الــعالم المنت

مقاومتها  علينا  لــكــن  الــكــتــابــة،  فــي 
والتدفق  اللغة  لانــزيــاح  كمقاومتنا 
غـــيـــر المــــحــــســــوب لـــلـــتـــعـــابـــيـــر. لــيــس 
بل  للغة  حصرياً  استخداماً  الشعر 
هو ترويض لها في مكان آخر. لذلك 
في الأعمال الأخيرة، بدأت الغنائية 
القصائد  تثقل وتتكثف لأن طبيعة 
تــخــتــلــف وهـــنـــاك نــــوع مـــن التقصي 
من  أنــا  الداخلية.  والمكابدة  المعرفي 
الــذيــن لا يــأنــســون الــى صــوت واحــد 
في الكتابة الشعرية، بل الى الدراما 
وتعدد الأصوات والعصب المشدود، 
وهذا ما يمنع الغنائية من أن يكون 

فيها الكثير من الضعف والرخاوة.

¶ تستخدم الكثير من الرموز من يوسف 
ــوذا ومــريــم. هــل الــرمــز  الـــى ديـــك الــجــن وبــ
وهل  الشعرية؟  للمغامرة  قناع ضــروري 
تشبهك بعض الرموز في علاقتك بالرب 

والحياة والمرأة؟
ــر أســــاســــيــــة تــغــنــي  ــنـــاصـ الـــــرمـــــوز عـ
جوهر  مع  وتتفق  الشعرية  الكتابة 
الحداثة نفسه حيث الشعر محاولة 
لأســـــطـــــرة الــــعــــالــــم وتــــوســــيــــع أفـــقـــه 

ديك الجن، وكل واحدة كانت متصلة 
ــرة. لم  ــ بــتــجــربــة عــاطــفــيــة قــاســيــة ومـ
أقتل حبيباتي كما فعل، ولكن ربما 
ارتـــكـــبـــت مـــن الاخــــطــــاء والــحــمــاقــات 
مــا دفــع ببعض الــنــســاء إلــى البحث 
عـــن مــصــائــرهــن فـــي أمـــاكـــن أخــــرى، 
لأشعر بالندم كما فعل هو حين قتل 
ورد في نوبة غضب. أنــا أذهــب الى 
أقاصي الاشياء، حاولت ذلك باللغة، 
وبالحب. ضحيت بنساء كثيرات من 
أجــل الشعر، لأنــي كنت أعتبر أن ما 
 
ّ
يسكن بالوصال لا يعول عليه، وأن

للكتابة  مــــادة  ستصير  الــتــي  المــــرأة 
يجب أن أفقدها الى الأبد.

الأخيرة  في مجموعتك  هناك قصيدة   ¶
»الـــحـــيـــاة كــمــا لـــم تـــحـــدث«، فــيــهــا الــتــفــاتــة 
عجيبة الى اللصين المصلوبين مع المسيح. 
أو  الــتــاريــخ  الشعر حيث يسهو  يــبــدأ  هــل 

ينسى؟
أنا سعيد لالتفاتتك لهذه القصيدة 
ــه الــتــحــديــد. أكــثــر مــا يثير  عــلــى وجـ
رغــــبــــتــــي فــــــي الــــكــــتــــابــــة هــــــم أنــــــاس 
أحد.  اليهم  التفت  أن  نــدر  مهمشون 
مــعــظــم الـــذيـــن رثــيــتــهــم مـــن الــشــهــداء 
، لم يكونوا نجوماً. 

ً
كانوا بشراً غفلا

الــراعــي  شخصية  تستوقفني  لــذلــك 
في غير مكان. حسن حايك كان راعياً 
للماعز حين استشهد في  مظاهرات 
ــزارعــــي الــتــبــغ فـــي الــســبــعــيــنــيــات.  مــ

حسين طعمة كان راعياً ولم تنتصر 
ــيّــــرت عــاقــتــه  الـــقـــذيـــفـــة عـــلـــيـــه، بــــل غــ
فقط وهي  مترين  بمسافة  بـــالأرض 
مــســاحــة الــقــبــر فــي قــصــيــدة »تعديل 
ــفـــيـــف«. فــــي قـــصـــيـــدة »الـــلـــصـــان«،  طـ
استوقفني لسبب غامض، ما تجمع 
 لـــصّـــن صلبا 

ّ
ـــأن عــلــيــه الأنـــاجـــيـــل بــ

على جانبي المسيح. لا يتحدث أحد 
عــن اســمــيــهــمــا، ومـــا فــعــاه، كأنهما 
يأتيان من فائض المــوت الــذي يزين 
بـــه الــتــاريــخ الــبــطــولــة الـــفـــرديـــة. كــأن 
ــبـــارس،  ــى كـــومـ ــ الـــتـــاريـــخ يـــحـــتـــاج الـ
فتأتي الوظيفة الرائعة للفن لتظهير 
ــنـــاس بــوصــفــهــم جـــــزءاً من  هـــــؤلاء الـ
الانساني،  للوجود  الفقري  العمود 

وليسوا فولكلوراً أو فائضاً.

ــا تـــتـــعـــرى لــــذاكــــرة الـــنـــهـــر زنــبــقــة  ــمـ ¶ »كـ
الميتين/  من حدق   

ّ
ينسل كالخوف  النهر/ 

أفتتح  المــتــأخــر/  للموعد  يــذهــب  وكالبحر 
الآن موتي وأدخــل في موسم النار«. هذه 
أبياتك الأولى، هل يهجس الشعر وشعراء 

الجنوب تحديداً بالموت؟ 
الــقــصــيــدة كــتــبــت فـــي خــضــم الــحــرب 
الأهــــــلــــــيــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة والمــــــعــــــانــــــاة 
الغيب،  مــن  نأتي  لا  نحن  الجنوبية. 
بــــل نـــحـــن مــحــصــلــة واقـــــــع وأحـــــــداث 
وتــراب. القصيدة الأولــى كانت نوعاً 
مــن التعبير عــن مـــأزق الانــســان أمــام 
ما يهدد وجوده، والشعر يقيم دائماً 
في هذه الخانة المترنحة بين الحياة 
والموت. من يتهمون شعراء الجنوب 
بـــأن شــعــرهــم يقيم فــي خــانــة الــحــزن 
ـــ إن كـــان هـــذا صحيحاً بفعل  ـ الــدائــم 
قسوة الظروف ـــ فإن للكتابة متعتها 

والـــبـــحـــث عـــمّـــا يـــخـــرج الانــــســــان من 
ــطـــورة هي  مــحــدوديــة الــعــيــش. الاسـ
ــقـــراءة الــعــالــم وتــفــســيــره،  مــحــاولــة لـ
ــا كــمــا  ــهــ ــعــــادتــ ــتــ ــلـــيـــنـــا اســ ــيـــــس عـ ــ ولـ
حـــــــدثـــــــت خـــــــاصـــــــة فـــــــــي الــــــرمــــــزيــــــن 
الـــتـــاريـــخـــي والـــديـــنـــي، بـــل مــحــاولــة 
الجمعيين  والـــاوعـــي  الـــوعـــي  لــنــقــل 
ـــق بـــإعـــادة 

ّ
الـــــى خـــانـــة أخــــــرى تـــتـــعـــل

ــمــات الــســابــقــة مــن زاويـــة 
ّ
طـــرح المــســل

جديدة. لم أقدم »ديك الجن« بوصفه 
»ورد«، ولـــكـــن هـــذه  مـــجـــرد قـــاتـــل لـــــــــــ
الداخل: تركت  اختبرتها من  الحالة 
ــراع بين  الــقــصــيــدة فـــي ســـديـــم الــــصــ
التي  الــجــن ونــفــســه، والحبيبة  ديــك 
يقتل  فهو  ولذلك  خانته،  أنها  يظن 
 كل 

ّ
أن الــقــصــيــدة، بمعنى  فــي  نفسه 

عــاشــق هــو مــهــزوم بــالــضــرورة ولــو 
. فـــي »قــمــصــان يــوســف«، 

ً
ــان قـــاتـــا كـ

هـــنـــاك مــحــاولــة لـــقـــراءة يـــوســـف من 
خـــال فــكــرة الــقــمــصــان الــثــاثــة التي 
تــحــولــت لــتــجــلــيــات لــجــمــال يــوســف 
من خلال مكابداته المختلفة، ولأقول 
 بل يخلق 

ً
 الانسان لا يولد جميلا

ّ
إن

جماله بنفسه. كتبت قصيدتين عن 

الخاصة ولذتها الكبرى التي تحدّث 
ــارت فـــي كــتــابــه »لـــذة  ــ عــنــهــا رولان بـ
النص«. الشعر هو فعل حياة، وحين 
وفرح  بالحياة  محتقناً  تكون  تكتب 
الانتماء اليها ومنشداً باللغة. اليأس 
لا يــنــجــب كــتــابــة، الــحــزن بــلــى. وهــذا 
مـــا عـــبـــرت عــنــه فـــي قــصــيــدة »كــعــبــة 
الـــكـــلـــمـــات« فـــي المــجــمــوعــة الــجــديــدة 
 على الشعراء ألا يُشعِروا 

ّ
حين قلت إن

الــتــي  الآلام  بــحــجــم  ــا  ــمــ دائــ قـــــرّاءهـــــم 
وا النظر عمّا 

ّ
يكابدونها، وأن لا يغض

تعرفها  لا  ربــمــا  مــتــع  مــن  يعيشونه 
غير النساء في حالات الولادة.

العويس  »جـــائـــزة  عــلــى  أخــيــراً  ¶ حصلت 
للشعر العربي«. كيف تلقيت الخبر؟

لا يمكن أن أزعم أني لا أفرح بالجوائز 
أو الأوســمــة الــتــي أحــصــل عليها من 
وقت إلى آخر، كجائزة عكاظ، ووسام 
فـــلـــســـطـــن، ووســــــــام كــــمــــال جــنــبــاط 
تمتلكه  بــمــا  الــعــويــس  جـــائـــزة  والآن 
ومصداقية  كبيرة  معنوية  قيمة  من 
عـــالـــيـــة. لا ضـــيـــر فــــي الــــجــــوائــــز، لــكــن 
مــن أجل  أن يكتب  الكاتب  ليس على 
اليوم،  للأسف  يحدث  كما  الــجــوائــز، 
أو أن تشكل الجوائز هاجساً وجودياً 

لكثيرين. 

¶ يذكرك وليد جنبلاط دائماً. مــاذا تعني 
لك السياسة؟ وهل أنت شاعر مقاومة؟

فــــــــي مــــــــا يـــــخـــــص قـــــصـــــيـــــدة »جــــبــــل 
ــاروك«، فــقــد كــتــبــتــهــا فـــي مقتبل  ــ ــبـ ــ الـ
الــشــعــريــة، وهــي رثـــاء لرمز  تجربتي 
مهم من رموز الحركة الوطنية، وهو 
كمال جنبلاط. كانت خسارته مدعاة 
للشعور بانكسار عميق لكل الحالمين 
حــيــنــهــا بــــوطــــن جــــديــــد ديـــمـــقـــراطـــي 
عــــلــــمــــانــــي. فــــهــــي مــــرثــــيــــة لــشــخــص 
وقــيــم وتــــاريــــخ، خــاصــة انــــي لـــم أرثِ 
ــل عــمــقــه  فـــيـــه الـــســـيـــاســـي فـــحـــســـب، بــ
الــفــكــري وشــعــره وتــصــوفــه، فــي وقت 
السياسية  الطبقة  تعاني فيه معظم 
ــقـــر مــعــرفــي  الــلــبــنــانــيــة مــــن جـــهـــل وفـ
تــكــون بيني  أن  الطبيعي  مــن  مــدقــع. 
وبـــن ولــيــد جــنــبــاط كيمياء مــردهــا 
الـــى هـــذه الــقــصــيــدة المــتــصــلــة بــوالــده 
الراحل. أما في ما يخص كوني شاعر 
الــى العناوين  مــقــاومــة، فلست مــيــالًا 
ــة الـــتـــي تـــأخـــذ أهــمــيــتــهــا من  الـــجـــذابـ
الـــبـــعـــد الـــســـيـــاســـي والايـــديـــولـــوجـــي 
ولــيــس مـــن الــشــعــر نــفــســه. عــلــيــنــا أن 
الشعر،  في  الشعري  الــى  أولًا  ننحاز 
ونــحــدد مــا اذا كـــان الــشــاعــر حقيقياً 
قبل أن نرده الى أي فرع وعنوان. كل 
تجعل  أن  يمكن  لا  الــعــادلــة  القضايا 
مــن غير الشاعر شــاعــراً. كــل قصيدة 
والبلاغية  التعبيرية  ادواتها  تمتلك 
ــان هي  وتـــنـــحـــاز الــــى قــضــايــا الانــــســ
قــضــيــة مــقــاومــة بــامــتــيــاز، ولا يمكن 
لــقــصــيــدة تـــمـــوت بــعــد اســـبـــوعـــن أن 
تكون كذلك لأنها عاجزة عن مقاومة 
موتها الذاتي. اتركوا الشاعر يتجول 
فـــضـــاءات واســـعـــة مـــن التخييل،  فـــي 
لأن ذلك يخدم الشعر والقضايا التي 
يــنــادي بــهــا. لا يمكن أن أكـــون خــارج 
المـــقـــاومـــة: أنــــا الــــذي هُــــدم بــيــتــي عــام 
الشهداء من  ٢٠٠٦، وخسرت عشرات 
ــا الــــذي قلت  أقــربــائــي وعــائــلــتــي، وأنــ
 الــبــيــت الــــذي بــنــيــتــه فـــي الــجــنــوب 

ّ
إن

اللبناني لم أكن لأبنيه لو لم ينكسر 
ظــهــر شــهــيــد تــحــت كـــل حــجــر ارتــفــع 
ــرة تتفتح  ــ ــل زهـ ــك الـــبـــنـــاء. وكــ فـــي ذلــ
فـــي حــديــقــتــي رواهـــــا دم ســقــط فــوق 
ذلـــك الـــتـــراب. هـــذه مــســائــل محسومة 

النقاش. لكن هل يجب على  وخــارج 
الشاعر أن يمتثل لموجبات السياسة 
بــمــعــنــاهــا الــيــومــي والــتــكــتــيــكــي؟ من 
ــة، أن  ــاومـ ــقـ ــا يـــتـــجـــاوز المـ حــقــي فـــي مـ
ــاســـي أو  ــيـ ــــرف الـــسـ ــــطـ ــد هــــــذا الـ ــقـ ــتـ أنـ
نــقــاط  فـــي  نــلــتــقــي ونــفــتــرق  ذاك، وأن 
عديدة. هذه البلاد يجب أن يحرسها 
مـــقـــاومـــون أشــــــداء، وأن تـــكـــون كــذلــك 
الذي تمثله، وهو  محروسة بالمعنى 
والجمال  الحرية  قيم  على  الانــفــتــاح 

والعدالة.

بــالــســيــد عــلــي  والـــتـــقـــيـــت  ــران  ــ ــ إيـ ¶ زرت 
الخامنئي، أخبرنا عن هذا اللقاء..

ــا.  ــيــ ــر نـــقـــيـــض الايــــديــــولــــوجــ ــعــ -الــــشــ
حــتــى الـــشـــعـــراء الـــذيـــن انـــتـــمـــوا إلــى 
ــا، اخــــتــــرق  ــة فـــــي زمـــــــن مـــــ ــيــ ــســ ــاركــ المــ
ــقـــف ايـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا،  بــعــضــهــم سـ
ــة حـــكـــم  ــومــ ــظــ ــنــ ــمــ ــقــــطــــت هـــــــي كــ فــــســ
وشــعــرائــهــا الايــديــولــوجــيــن وبــقــي 
الــشــعــراء الانــســانــيــون مــثــل نــيــرودا 
ــوار. الــشــعــر  ــلــ ولـــوركـــا وأراغـــــــون وايــ
ــا. هــــذا  ــعــ ــيــ ــمــ يــــخــــتــــرق الاســــــقــــــف جــ
الشيء تحدثت به في الجلسة التي 
الخامنئي،  علي  بالسيد  جمعتني 
 الـــحـــضـــارة الــفــارســيــة 

ّ
وقـــلـــت لـــه إن

الكبار  الشعراء  عشرات  الــى  تستند 
ــــذوا مـــكـــانـــتـــهـــم مــن  ــأخــ ــ ــم يــ ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ الـ
عناوين سياسية وعقائدية، بل من 
الإصــغــاء الــى أعــمــق مــا فــي الانــســان 
من أسئلة ومن ذلك البعد الوجودي 
الـــذي يتخطى الحيز  تــجــاربــهــم  فــي 
ــة كــلــهــا. كــان  ــنـ الــضــيــق لـــيـــازم الأزمـ
لمداخلتي أثر إيجابي في نفسه. ومن 
»السفير«  في  مقالتي  رجمت 

ُ
ت هنا، 

حول اللقاء الى الفارسية.  

¶ كتبت نصف شعرك في مقهى »دبيبو« 
قبالة البحر، لكن قلما يحضر البحر في 

هذا الشعر. لماذا؟
- هــذا السؤال طريف بلا شــك. عليك 
ــــي أكــتــب داخــــل جـــدران 

ّ
أن تــعــرف أن

قــاعــة »دبــيــبــو« ولــيــس فــي الشرفات 
الكتابة  تعتمد  الــبــحــر.  عــلــى  المــطــلــة 
على العتمة الخالصة. وحين أكتب، 
أعــيــش فــي عــزلــة كاملة عــمّــا حولي، 
لا أنــظــر الــى البحر ولا الــنــاس. لكن 
ثمة بحر آخر من الأخيلة والمفردات 
يــتــفــتــح فـــي أعــمــاقــي. قـــد أكــــون أكــثــر 
ربما  والأنــهــار،  بالسواقي  اهتماماً 
لاعــتــقــادي بـــأن الــبــحــر حــضــور عــام 
مــــشــــتــــرك بـــــن شــــعــــوب وجــــمــــاعــــات 
كــثــيــرة وقـــــــارات يــجــمــعــهــا ويــفــصــل 
بينها. في النهر حميمية ما، متصلة 
ــام والــعــزلات من  بأكثر مــا فــي الأرحـ
دفء وحاجة والمساررة بيننا وبين 
الــبــدايــات. هــو رمــز للينابيع الأولــى 
منذ  المقطر  وللماء  الخام  والكهوف 

عصور الحجر.

¶ تــحــب فــيــروز وتــذكــرهــا فــي أكــثــر من 
نص. أيّ أغنية لفيروز تحبها؟

أحـــبـــهـــا  فــــيــــنــــا«.  دوري  دارة  »يـــــــا 
ــهـــا  ــفـ ــيــــة ووصـ ــالــ ــعــ ــهـــا الــ ــتـ ــريـ ــاعـ ــشـ لـ

العجيب للزمن.

¶ ماذا يقرأ شوقي بزيع في هذه الفترة؟
أنـــا الآن فــي فــتــرة نــهــم لــلــقــراءة بعد 
ــن كـــتـــابـــة مــجــمــوعــتــي  ــ انـــتـــهـــائـــي مـ
بــن نهم  الأخـــيـــرة وحــيــاتــي تنقسم 
لــــلــــقــــراءة ونـــهـــم لـــلـــكـــتـــابـــة. مـــذكـــرات 
الــشــاعــرة  بــــاث، كــتــاب عـــن  سيلفيا 
الايـــرانـــيـــة فـــــروغ فــــرخــــزاد، ديـــوانـــك 
ربيع  وديــوان  للمنتظر«،  »شمعتان 
شلهوب »الشعر لا يكتبه الشعراء«.

الغنائية ضرورية في الكتابة،

لكن علينا مقاومتها كمقاومتنا 

لانزياح اللغة والتدفق غير 

المحسوب للتعابير

)مروان 

طحطح(
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من على الشرفة في الطابق الأول، 
تــلــيــهــا عــريــشــة هــائــلــة ثـــم محيط 
الــصــلــبــة، أقــف  واســـــع مـــن الأرض 
تــســقــط  ــة  ــافـ الـــجـ الأوراق  ــر  وأبــــصــ
بهدوء، تتأرجح في الهواء، تلامس 
ــا لــم  ــهـ لــــو أنـ الأرض بــصــمــت كـــمـــا 
تسقط، فأقول: ليتك خلقتني ورقة 

يا الله.
ــارورة الـــتـــي في  ــ ــقـ ــ أنـــثـــر مــــاء مـــن الـ
يــــــدي، فــيــســقــط المــــــاء وقـــــد تــطــايــر 
بعضه فــي الــهــواء، ومــا تبقى منه 
أحــــدث  عـــلـــى الأرض وقـــــد  يــســقــط 
وقعاً بسيطاً كقبلة عجلى، فأقول: 

ليتك خلقتني قطرة ماء يا الله.
ــرات كـــثـــيـــرة، كــنــت أفـــكـــر في  ــ فـــي مـ
ــطـــت؟ كــيــف  ــقـ ــيـــحـــدث لــــو سـ مــــا سـ
ــع الـــســـقـــوط؟ كـــورقـــة؟  ســيــكــون وقــ

استجمعت شتات نفسي، وصرخت بأعلى صوتي: »ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية«، لكنها لم  ترْجِع.

ت يــدي، وحــدث ما لم يحدث لي طيلة ثلاثة عقود من العمل 
ّ
ل

ُ
ش

المتواصل في الجر والفتح والإغـــاق. حــدث ما لا يتصوره عقل، 
الــذي ألفت رائحة الموتى، واعتدت بــرودة غرفهم وصمتهم  وأنــا 
المريب. أنا الذي دفنت في صدري طول عمري آلاف الأســرار ولم 
ـــ أن عضضت على  ـــ رغــم كــل مــا ألـــمّ بــي مــن الــفــواجــع ـ يسبق لــي ـ
لــســانــي بـــقـــوة، كــمــا أعــضــه الـــيـــوم. قـــد أكــــون الـــيـــوم مــمــســوســا أو 
معضوضاً، لكن صدقوني، فحينما عاينت اليوم أول جثة، ركض 
قلبي باتجاه حلقي. غــارت الأرض تحت أقدامي، وانفجر العرق 

آخــر حياتي بالخرف والجنون.  فــي  ــهَــم 
َّ
ت

ُ
أ أن  مــن مسامي. خفت 

لا أحــد سيصدقني. وأنــا - حــارس بوابة الموتى - مضطر اليوم 
للبوح بالشيء الــذي لم أعتد عليه طول حياتي. كما أني متأكد 
أمــي وكل  بـــرأس  أن لا أحــد منكم سيصدق قصتي ولــو أقسمت 
 روتينياً 

ً
عظام جدتي. حرفة الجر والفتح والإغلاق أضحت عملا

في حياتي. ثلاجة الموتى وأبواب ثلاجة الموتى بل جرُّ جارورات 
 اعتدت عليه وجعلني أعيش لحظاتي موتاً 

ٌ
وأدراج الموتى، عمل

وحياة، وبات لا فرق عندي بين يوم الميت والحي على حد سواء. 
 قسطاً مــن معدن هــذه الثلاجة الــبــاردة قــد تــســرّب إلى 

ّ
ويــبــدو أن

دمائي. هذا الصباح لم يكن ككل الصباحات. جرّ الطاهر قمطراً 

حديدياً ليضع - وكما دائماً بصمت عميق - رقماً على الجثة، لكن 
اليوم  أن صباح  لم يتصور قط  الحسبان.  لم يكن في  حصل ما 

سيكون يوماً ليس ككل الأيام.
ــداً، وحــتــى قــبــل مــطــلــع الــفــجــر، يــبــدأ عــمــي طــاهــر عمله   بـــاكـــراً جــ
بإحضار - من إدارة المستشفى - بطاقات مرقمة كقلادات أولمبية، 
يــوشــح بها صـــدور الجثث الــوافــدة حــديــثــا. وقــد دأب كما دومــا 
على رفع الجثة من الرقبة باليد اليسرى حتى تتمكن اليمنى من 
الرقم اليومي، بكل ما يليق من التشريف لبطل أولمبي  تقليدها 

يصل إلى خط النهاية.
هــكــذا فتحت كــالــعــادة بــاب الــثــاجــة لــجــرّ الـــجـــارور. آه ليتني ما 
 ما رأيته 

ّ
جرَرْتُ وما قلت، وما جُرْجِرْتُ للقول. من المحتمل جداً أن

لا يعْدو أن يكون، كما ادّعوا، هلوسات الحمى الباردة وتداعياتها. 
ومن المحتمل جداً أن أوصــف بأنني مختل أو بــدأت أشيخ، وبدأ 
خريف العمر يزحف سريعاً نحو خلايا المخ ليخربها، ويتركها 
أثراً بعد عين. امتدت لي يد مستغيثة تطلب مني، بلسان عربي 

فصيح وبدم بارد:
»رجاء. جرعة ماء دافئ. عمي الطاهر«.

تُ على ثوبي، استعذتُ 
ْ
ل

َ
ف

َ
ت أمعائي، وقف شعر رأســي،  انتفخت 

بالله من الشيطان الرجيم.
حفظت السرَّ وخفت أن أعود بالماء ولا أجد لما نحن بصدد ذكره 

أثرُ. 
عاد بجرعة الماء، ما إن تناولتها الجثة، حتى سرى في أوصالها 

دفءُ الحياة.
ه أن يُبقيَ السرَّ أمراً، إذ وحسب رأيه )صاحب الجثة(، كان 

ْ
ت ترجَّ

ــادي، حــيــث زهــقــت روحــه  مــوتــه، بــل آخـــر عــهــده بــالــحــيــاة، غــيــر عــ
من بين أصابعه وهو صحبة جمهرة غفيرة من عباد الله، أمام 
صندوق الاقتراع يهم بأداء واجبه الوطني، بل انزلقت روحه من 
الخطوبة وهــو على  يــوم  انــزلــق خاتمه  بــن أصابعه تماماً كما 
أهبة الدخول للقفص الذهبي. كل ما في الأمر أن حياته تأخرت 
بعض الوقت في جثته. بل عادت الروح للجسد، كما هو معروف 

ي حساباتها.
ّ
في يومها الثالث للوفاة، لتصف

لذا ولما كانت إجراءات التشريح لم تكتمل بعد - والتي لا محالة 
ستكون جد معقدة - فقد عبّر عن رغبته الشديدة في ذلك، وأن لا 
ع فرصة ثمينة ليعرف السبب المــؤدي إلى المــوت، لتفاديها  يُضيِّ
رْديه كما يوم الأمس 

ُ
ت  ويظفر بمزيد من الحياة، لا أن 

ً
مستقبلا

 )يمشي فيها( وأن يقع فيها واقفاً على حين غــرة... »يبدو 
ً
بغتة

 قــبــل أن يـــتـــوارى عــن نــظــري، 
ً
أنــنــي عــاركــت رســــول المــــوت طــويــا

إن كنت  أدري  هــنــا. لا  بــي  ويُـــرمـــى  الإســـعـــاف  لتحملني ســيــارة 
ستصدقني إن أنا قلت لك إني حي«.

 
ُ
أحكم عمي طاهر إغــاق الثلاجة بالمفتاح، حتى سُمعت طقطقة

القفل.
المفتاح عملاق كالمسدس مدسوس في حزامه.

دق باب مكتب مدير المستشفى.
دق باب المدير بالمفتاح.

ــد، أزبـــد  ــ ــائـــرة المــــديــــر. أرغــ ــارت ثـ ــ ــدة، حــكــى الـــقـــصـــة. ثـ ــ ــ  بــلــهــفــة زائـ
ــر تــبــعــه مـــهـــرولًا يــــذرع بــســرعــة نــــادرة مــمــرات  ولــيــســتــوضــح الأمــ

المشفى صائحاً:
- افتح الثلاجة!

أدار عمي طاهر المفتاح بتؤدة. 
جــرّ الـــجـــارور. ألــفــى الجثة صــامــتــة، هــامــدة، فــي حــالــة جــيــدة من 
الحفظ والصون والجفاف، كما يليق بجثمان مثلج في صقيعه. 

»شبعااااااان موت«.
صـــاح عــمــي الــطــاهــر وشــفــتــاه تــرتــعــشــان، كــمــا ارتــعــشــت لحيته 

المدببة بزغيباتها الرمادية المعدودة
- يا إلهي ما هذه الكدمات على الجبهة؟

صاح المدير بدوره 
- لمَ لم تطردوه منذ زمااااان؟

 جدران الثلاجة 
َّ

... لمْ...... تدق همهم عمي وصاح بحسرة وألم: »ولِمَ
ياجباااااان؟«.

* كاتب مغربي

كقطرة ماء؟ أم كفخار؟
ــل مــــــــرة، أتـــحـــســـس جـــســـدي  ــ ــي كـ ــ فـ
أنـــي قطعة فــخــار، ستجد  وأتـــذكـــر 
طـــريـــقـــهـــا يــــومــــا لــــــــأرض، وتـــعـــود 
كقطعة طين صلبة تذيبها حــرارة 
أي  ــكـــن  لـ الأرض،  ــا  ــهــ لأمــ ــنـــن  الـــحـ
الــطــرق تــلــك؟! هــل هــي ســقــوط مــدوٍّ 
فــيــه  ــكــــســــر  أتــ ــة  ــبـ ــلـ أرض صـ ــلــــى  عــ
لــقــطــع صــغــيــرة جـــارحـــة؟ أم يلقى 
مــكــتــظــة  ــة  ــيــ ــرابــ تــ أرض  عـــلـــى  ــي  ــ بـ
ــقـــوطـــي كــمــا  ــكـــون سـ ــيـ بـــالـــعـــشـــب فـ
ــودٌ لــحــضــن قـــديـــم، عـــودة  ــه عــ لـــو أنـ
دافــئــة لــن أشعر فيها بــالألــم، بقدر 
مـــا يــكــون شـــعـــوري بــالــعــودة بعد 
كــل هــذا الــنــفــي؟ أم سيلقى بــي في 
النار؛ فيتعالى الاحتراق والدخان 
لن  ثقيلة  كغيمة  المتطاير  الأســـود 

تمطر، فقط تعبر ببطء؟
فـــي تــلــك المـــــرة الـــتـــي تــمــزقــت فيها 
ــتـــارة الـــعـــالـــيـــة، وبــقــيــت نــافــذة  الـــسـ
ــة بــــا حـــاجـــب يــحــجــب هــلــع  ــغـــرفـ الـ
الليل إلى غرفتي، كانت شجرة الميم 
الشامخة ترقص مع ريح تلك الليلة، 
ــدار غــرفــتــي،  وظـــلـــهـــا يــلــتــصــق بــــجــ
ــدر الــــــذي كـــان  ــبــ مـــتـــحـــديـــة ضـــــوء الــ
يخترق المــكــان. كنت أرســم خيالات 
مــتــعــددة لــلــســقــوط، مــــاذا لـــو سقط 
الــبــدر؟ هــل سيتهشم كــالــزجــاج؟ أم 
كقطعة حلوى اللبنية؟ لينة طرية، 

أم يتدحرج ككرة بيضاء؟
وأغصان الشجر تتراقص، وأفكاري 
معها، عاد السؤال يرن مرة أخرى: 
ــاذا عــن ســقــوطــك؟ كــيــف سيكون؟  مـ

جربي، الأمر ليس بهذه الصعوبة.

تتكرر بشكل ملح،  جــربــي، جــربــي، 
وأنا أحاول أن أفكر بأمر آخر، تركت 
الجدار:  النافذة، وواجهت  مواجهة 
هـــذا مـــا ســتــجــدنــيــه فـــي الأســـفـــل إن 
ســقــطــتِ، الـــجـــدار الــصــلــب، الـــجـــدار 

الصلب.
أيــقــظــتــنــي أمــــي فـــي الــصــبــاح وهــي 
تــســألــنــي: مــا قــصــة الــجــدار الصلب 
الـــــذي ظــلــلــتِ تــكــرريــنــه حـــن أردت 

إيقاظك؟
كنت أفكر في ما عليّ قوله لها، هل 
أخبرها بأني كنت أفكر بالقفز من 

على الشرفة؟
ــاذا ســتــظــن بــــي؟ هـــل ســتــغــفــر لي  ــ مـ
فــضــولــي؟ أم أنــهــا ســتــحــاول ربطي 

بالسرير؟
مــا وأسكت،  أنــه حلم  أخبرها  كنت 

لم أخبرها أنه حلم كبير جداً، كبير 
فــي فزعه وظلمته، حــن أسقط من 
علو كــل مـــرة، وفــي كــل سقطة كنت 
أتمنى أن تكون الأرض حضنها. يا 
رب اجــعــل تــلــك الأرض حــضــن أمــي 
الدافئ الناعم الحنون، لكنها كانت 
الصلبة ذاتها كل مرة،  تلك الأرض 
والصرخة الفزعة ذاتها، الحلم ذاته، 
اللحظة.  حتى  يتمدد  زال  مــا  لكنه 
توقفت أمــي عــن إيقاظي، ومــا زلت 
أواجه الجدار بعض الليالي، والآن 
السقف وأتخيل الأرض  أواجــه  بــتّ 
تــــدور ويــكــون الــســقــف تــلــك الأرض 
الــصــلــبــة، وفــــي مــــرات كــثــيــرة: كنت 
أن  أمد يدي لأربطها بالسرير قبل 

أبصرها مهشمة كالفخار.
* كاتبة سعودية

 جدار الثلاجة؟
ّ

لماذا لم تدق

مة كالفخار
ّ

يدي مهش

قصة
صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

أمينة 

الجدعاني *

عبد الواحد 

كفيح *

من سلسلة 

»كارثة« 

للمغربي 

عبد الرحيم 

العقبي
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عبير أبو دية * 

المدينة

لا تعرف إلى أين تذهب
في هذه المدينة التي تضع طرحتها السوداء

لا تعرف ما الذي يلتصق بقلبك
أورمٌ أم حبّ؟

ما أصعب الهواء
ما أسهل أن تقتل نفسك

ضوء النيون غراب على القصيدة
يحدّق فيك كمخبرٍ كي تعترف

تنفخ عليه، ولا ينطفئ

مع أن هذه المدينة، تضع طرحتها السوداء
ق ولو قمراً واحداً، لليلة هادئة.

ّ
ها لا تعل

ّ
لكن

1- بيت 

أطفئُ الأضواء
أخرجُ

لا أخطو
لا أغلق الباب

عالقة في شيء
خمّنه

أضحكُ في صورة عائلة
أبكي في قلبي

هذا وجهك
هذه زهرة

لا أقبّل كليكما

لها الشتاء
ّ
ملابس الصيف بل

وشمسي ضئيلة

كأن روحي مصابة
بسرطان لسان

لأنه الليل
لا أعذار لدي

ولا ضحكة

طحنتني التجربة

ني
ّ
غط

ودع الأموات وشأنهم.

2- بيت 

من دون أسئلة كبيرة
أو أحزان

تنشف الكدمات
بالدموع

أو
بالأحضان الطويلة

غيّرت عنواني
اطرق بابي لوحدك
فأنا لا أفتح بابي 

منذ غبت
 لله

ّ
إل

وأغنية خفيفة
وأحبّ اللون الأخضر

والبطء
وأحذف رغبة قديمة

 من دفتر الأماني

تستبدل كتاباً بزجاجة نبيذ
لأنك ذاهب إلى حفل

وتترك عينيك التعستين كخبرٍ سيّئ
على يدي

ق
ّ
وتنسى صوتك المتشق

في العام الماضي

في قلبي شمعة
معي ثمن الزهور

ومثل كل يوم
يدي على خدي

أمام نافذة
مفتوحة على حلم

هذا المنزل
أصعد درجاته

ولا أصل

سأضع قرنفلة في شعرك
لة

ّ
لن أطفئ موسيقاك المفض

لكن يكفي أن تغسل يدك
وتأكل تفاحة بدودها

ولا تحبّ كل ما لا تعرفه

لا شيء لأقوله
بفمي

أو بيديّ

3- بيت 

ل الراديو
ّ
أشغ

ل من الملل
ّ

ونوعي المفض

أحبّ دمي الآن
والتكرار
والفراغ

ّ
حتى البرد، وسوء الحظ

إذ إني في غرفة واسعة، ووحيدة
منقوعة في الصمت

ويشتغل طول الوقت فيلمي الهادئ
ل

ّ
والمفض

ولا أجلس كتمثال
ولست شخصاً آخر

ليس لأنه بجانب بحر
أو لأن الدنيا تمطر

ليس لأن باستطاعتي الآن
في إضاءة خفيفة

أن أنكسر على مهل

لست منزعجة
م مع نفسي

ّ
ولا أتكل

ولا رحلة
لأمشي عليها

أو طريق

أنا فقط 
في البيت

وأيامي
تبيتُ

في ثلاجة

*  شاعرة أردنية

علا ص. ن حسامو *

البحر يختنق برائحة احتراق..
 إصــبــعــي 

َ
ـــفـــت عــــن الـــــــــــدّورانِ حــــــول

ّ
 تـــوق

ُ
وارق

ّ
الـــــــــــز

الممشوق
ــدار الــتــيــارات  ــ  مـ

ُ
 تـــدخـــل

ً
ـــنـــي كـــنـــتُ ســمــكــة

َّ
ــرُ أن ــ أذكــ

 ضاحكة
َ

المجنونة بزعانف
باكِ المتراميةِ هنا وهناك كان 

ِّ
 منظر الش

َّ
وأذكر أن
ني

ُ
يُدهِش

خيوطاً   
َّ
بــأن رَ  يفكِّ أن  ضجِ 

ُّ
الن مكتملِ  لعقلٍ   

َ
كيف

 الغوص؟!
َ
 كهذه قد تخدع شهوة

ً
خفيفة

¶ ¶ ¶
..

ْ
 برائحة احتراق

ُّ
البرُّ يكتظ

 
َ

 فــوق
َ

حـــف
ّ
ــدأت الـــز الــعــربــاتُ خلعت دوالــيــبــهــا وبــ

ق جبيني الضيِّ
 ساحاتِ الإعدامِ 

َ
 فوق

ُ
ني كنتُ ضفدعاً يقفز

ّ
أذكرُ أن

بلسانٍ منتصِب
 
َ
قةِ هنا وهناك كان

ّ
المعل المشانقِ   منظرَ 

َّ
أن وأذكــرُ 
يُدهِشني

 دوائــرَ 
َّ
بــأن  

َ
ق أن يصدِّ بضِ 

ّ
الن لقلبٍ مكتملِ   

َ
كيف

ساعَ المعنى؟!
ِّ
 ات

ُ
 كهذه قد تخنق

ً
فارغة

¶ ¶ ¶
السّماءُ تغصُّ برائحة احتراق..

في  مناقيرها  زت  ــرَّ وغـ صلواتِها  خلعت   
ُ
المــائــكــة

ْ
جِلدي المسلوخ

ني كنتُ شيئاً ما 
ّ
أذكرُ أن

...
َّ
وأذكرُ أن

ةٍ نحوي، 
َّ
بخف كــانــت تمشي   

ً
غريبة أجــســاداً   

َّ
لــكــن

تفتح جسدي ثمَّ تعبرُ بتثاقلٍ مُريبْ
...

ُ
ني كنتُ أدوخ

ّ
وأذكرُ أن

.  احتراقٍ كانت تملأ منخريّْ
َ
 رائحة

َّ
وأن

* شاعرة سورية

رنا التونسي *

أريد أن أقرأ في الظلمة
كلمات كثيرة تحدثني عن الأمل

عن الضوء الذي تركته
والأعداء الذين أحبهم

كما لو كنا أصدقاء.
¶ ¶ ¶

أريد أن أحمل معي صوراً لعائلتي
وأنا أغرق من سفينة إلى الأخرى.

من على السطح
يبدو العالم كله كأنه يركض ويضحك 

في دمي 
وأن الحياة بلا أسرار

سوى الوحدة.
¶ ¶ ¶

قصيدتنا الأخيرة،
سكين يضحك

من فمك
إلى فمي.

¶ ¶ ¶
هناك عالم أفضل
يسكن في رأسي

أريد أن آخذك إليه.
¶ ¶ ¶

الــخــرائــط لا تشير فــي أي اتــجــاه إلــى 
الضائعين.

¶ ¶ ¶
دائـــمـــا مـــا أريـــــد أن أرمـــــي نــفــســي من 

الحافة
ثم أعود

لأجلس على السور أراقبها.
ما الذي تفعله عند الجيران

تمشي قرب ضحكاتهم
كأنها لم تفقد روحاً.

* شاعرة مصرية

ة خفيفة... أنكسر على مهل رائحة احتراقفي إضاء

قصيدتنا 

الأخيرة

قصائد

»الشاعر« للبنانية لور غريب )حبر على ورق ــ 150×110 سنتم ــ 2009(
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دوستويفسكي... من مهندس أحمق

إلى أعظم ممثل للجنس البشري

رواية بحثية

والضلالات الروحية والرذائل المختلفة، 
الــخــاص  إلــــى  الـــحـــاجـــة  عـــنـــده  ازدادت 
ة بـــنـــور الإنـــســـانـــيـــة  مـــنـــه والاســــتــــضــــاء
بــعــدمــا سمح  ذلـــك  كـــان  ولـــو  الحقيقية، 
لـــنـــفـــســـه بـــتـــحـــقـــيـــق الإمــــــكــــــانــــــات غــيــر 
ضــا بــذلــك الطبيعة  المــســمــوح بــهــا، مُــعــرِّ
الـــبـــشـــريـــة لاخــــتــــبــــارات لا يــــرضــــى بــهــا 
ل 

ِّ
يُفض فإنه  ذلك  ومع  والضمير،  العقل 

أن يـــعـــاقـــب نــفــســه بــنــفــســه عـــلـــى آثـــامـــه 
أشــد كان  الحكم  كــان  وجــرائــمــه. وكلما 

أفضل بالنسبة إليه«. 
بــعــد ذلـــك الــنــقــد، نـــرى بـــورســـوف يؤكد 
ــلــــى الـــــفـــــرق بـــــن الــــكــــاتــــب وأبــــطــــالــــه،  عــ
فـــــــالأول فــــي تـــصـــويـــره لـــلـــوجـــود يــبــقــى 
الوجودي،  المجال  في  أساسية  بصورة 
ــم حـــول  ــهـ ــأمـــاتـ ــه، فــــي تـ ــالــ ــطــ بـــيـــنـــمـــا أبــ
الــوجــود، يــعــانــون مــن ضغط وجــودهــم 
الــكــبــيــر. ولــــدى مــقــارنــتــه بــهــم، يتوصل 
ــكـــي نـــفـــســـه إلــــــى نــتــيــجــة  دوســـتـــويـــفـــسـ
أنهم صوروا  مفادها: »كانوا يعتقدون 
حياة الغالبية، وبرأيي هم لم يصوروا 
ستثنين. 

ُ
ســـوى حــيــاة الأقــلــيــة، حــيــاة الم

هي  وحياتهم  الصحيح،  هــو  فالعكس 
حياة المستثنين. أما حياتي فهي حياة 
القاعدة العامة. وبهذا ستقتنع الأجيال 
ــي ســــــوف تـــحـــكـــم بــمــنــطــق  ــتــ ـــقـــبـــلـــة الــ

ُ
الم

حيادي، والحقيقة ستكون إلى جانبي. 
أنــا أثــق بــهــذا، وجميع صــرخــات النقاد 
غير 

ُ
بأنني لا أصوّر حياة حقيقية، لن ت

قناعتي«.
أدب  حــول  الآراء  تناقض  الــكِــتــاب  د 

ِّ
يفن

ــــاب بــعــضــهــا  ــقــ ــ دوســـتـــويـــفـــســـكـــي، وانــ
ــة، مــن أمــثــال النقاد  مــئــة وثــمــانــن درجــ
والأدبــــــــــــاء: ســــتــــراخــــوف، بــيــلــيــنــســكــي، 
ــان،  ــ ــــاس مـ ــــومـ تــــولــــســــتــــوي، غـــــوركـــــي، تـ
ــول،  ــ ــوغـ ــ تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي، نــــيــــتــــشــــه، غـ
ــك يــعــود  بـــوشـــكـــن، وغـــيـــرهـــم. ولـــعـــل ذلــ
لصاحب  الغريبة  النفسية  البنية  إلــى 
ــتــــي كـــانـــت  »الإخــــــــــوة كــــــــارامــــــــازوف«، الــ
تحتوي بعض القابلية لمغريات عصره، 
إلى جانب الإدانة الأكثر قطعية لجميع 
عـــيـــوب زمـــنـــه ونـــقـــائـــصـــه، والــتــعــاطــف، 
بالطبع، مع أفكار عصره التقدمية إلى 

جانب الشك الدائم بها. 
ــه  ــالــ ــطــ ــذه الــــــســــــمــــــات، يــــتــــمــــتــــع أبــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وبـ
الذين تتجدد فيهم ماهية  الرئيسيون، 
فــــكــــره وحـــمـــاســـتـــه، بــــصــــورة مـــتـــكـــررة، 
إذ  تماماً،  معها  متطابقة  ليست  لكنها 
ذاتياً،  تبريراً  تشكل  روايــاتــه  جميع  إن 
ــراخــــوف، وتــثــبــت  ــتــ بــحــســب الـــنـــاقـــد ســ
ــان، إلــى  ــه يــمــكــن أن تــســكــن فـــي الإنـــسـ أنـ
جانب النبل والشهامة، مختلف أشكال 
يــرد  كـــان  لــكــن دوستويفسكي  الــرذيــلــة. 
عــلــى مــثــل تــلــك الاتـــهـــامـــات بــأنــه »شــعــر 
بــالــســعــادة فـــي الــعــثــور عــلــى الــشــهــامــة 
والكرامة حتى في روح قاطع الطريق«. 
فتركيزه لا ينصب على تمجيد البشر، 
مـــثـــل بـــوشـــكـــن، وإنــــمــــا عـــلـــى الـــعـــاهـــات 
ــان  ــا الإنــــســ ــهـ ــع بـ ــبــ ــتــــي أشــ الــــروحــــيــــة الــ
أولًا. يوضح  ذاتــه  الــتــاريــخ انطلاقاً مــن 
دوستويفسكي  فكر  »مهما  بــورســوف: 
فـــي أي شــــيء، فــهــو يــربــط حــتــى فكرته 
ــثــــر تـــجـــريـــداً بــحــيــاتــه الــشــخــصــيــة.  الأكــ
الــعــالمــي كله بما  الــتــاريــخ  مــن  ويتحقق 
الــذي  عاشه شخصياً. إن هــذا الإنــســان 
من  قناعة  بــأي  النهاية،  يؤمن حتى  لم 
ــذا، كـــان يــؤمــن  قــنــاعــاتــه، بــالــرغــم مـــن هــ
د عنده شعوراً 

َّ
بنفسه وحدها. وهذا ول

لا يُقارن بمسؤوليته الشخصية عن كل 
ما يجري في العالم. بعد ظهور المسيح 
ــا أن الــتــطــور  ــدا واضـــحـ ــلـــى، غــ كــمــثــل أعـ
الأخــيــر والأســمــى للشخصية يــجــب أن 
يــصــل إلــــى درجــــة يــقــتــنــع بــهــا الإنــســان 
بــــأن الاســتــثــمــار الأســـمـــى الــــذي يمكنه 
الإنسان من شخصيته، ومن  أن يجعل 
كامل تطوره »أناته« هو أن يقضي على 
ولكل  للجميع  بكاملها  ويعطيها  الأنــا 
وتلك  التفاني.  وبغاية  بالتمام،  واحــد، 

بديع صنيج

ــنـــوان الـــفـــرعـــي »روايـــــة  ــعـ رغــــم إغـــفـــال الـ
بــحــثــيــة« فــي الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لكتاب 
»شـــخـــصـــيـــة دوســـتـــويـــفـــســـكـــي« )صــــدر 
ألفه  الـــذي   )1975 عـــام  الــروســيــة  بلغته 
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــــوف )الـــهـ ــورسـ ــ بــــوريــــس بـ
الــحــب وسعة  أن  إلا  للكتاب(،  الــســوريــة 
الاطـــــــاع والـــتـــعـــقـــيـــبـــات الــــعــــارفــــة الــتــي 
مــهــا الــدكــتــور نـــزار عــيــون الــســود في  قــدَّ
أراده  مــا  ــب 

ْ
صُــل فــي  ترجمته، وضعتنا 

الــنــاقــد الـــروســـي مـــن مُـــحـــاولـــة للقبض 
ــبــــادل  ــتــ عــــلــــى شـــخـــصـــيـــة إشــــكــــالــــيــــة تــ
الــعــطــاء مــع مــا أبــدعــتــه مــن شخصيات 
ــل تــفــاصــيــل  ــن كــ روائـــــيـــــة، مــســتــفــيــدة مــ
حياتها وحيواتهم، على حدٍّ سواء، في 
الإنسانية،  النزعة  على  التأكيد  سبيل 

وتشابكاتها بين الحياة والأدب. 
)916 صفحة(،  الضخم  الكتاب  هــذا  في 
ـــ  ـــ ـــ ـ  1821( دوســـتـــويـــفـــســـكـــي   

ّ
أن نـــــــرى 

هــو  ــــورســـــوف،  بـ ــــى  إلـ بــالــنــســبــة   )1881
رَهــــم في  بــطــل أدبـــــي لا يــقــل عـــمّـــن صــــوَّ
تـــجـــزئـــة  ــيـــمـــا أن  ، سـ

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــه أهـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ روايـ

ــفـــوســـهـــم، يـــكـــشـــف بــقــوة  ــلـــى نـ نـــفـــســـه عـ
مــــدى عــظــمــة وصــعــوبــة طـــريـــق صــعــود 
راً  ــرِّ ــبـ ــى ذاتــــهــــا، مُـ الــنــفــس الإنــســانــيــة إلــ
العبقرية  الشخصية  هــذه  دراســة  بذلك 
بل  واحــد،  ليست مخطوطة بخط  التي 
كانت، كما وصفها، عبارة عن »سبيكة 
خــطــوط عـــديـــدة«، تــتــشــابــك فــيــهــا حياة 
التاريخ  مع  إبــداعــه  مع  دوستويفسكي 
لــتــكــون شخصيته  الـــروســـي والــعــالمــي، 
هــي نقطة الانــطــاق نــحــو فــهــم معاناة 

البشرية جمعاء. 
الـــتـــراجـــع عـــن جــنــس الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة، 
دوستويفسكي  حــيــاة  أحــــداث  وعــــرض 
ــنـــي، كــــان خــيــاراً  ــزمـ حــســب تــرتــيــبــهــا الـ
بحثياً مُــضــنــيــا، لــكــن لــحــاق بــورســوف 
يــدا صاحب »المساكين«،  ته 

َّ
بكل ما خط

ع  مــن روايــــات ورســائــل ومــقــالات، وتتبُّ
شــخــصــيــتــه الــتــي تــتــوحــد فــيــهــا جميع 
فــي وحـــدة عضوية  اهتماماته  جــوانــب 
وبهذا  الكثير.  المتعة  من  فيه  تتجزأ،  لا 
لأسلوبية  مُشابهاً  نسقاً  الباحث  حقق 
الأديــــب الــروســي مــن حــيــث أنـــه لــم يسر 
ــان يــعــود  ــ ــريـــق مــســتــقــيــمــة، بــــل كـ فــــي طـ
ــة،  ــمـ ــقـــديـ ــل الـ ــائــ ــســ بــــاســــتــــمــــرار، إلــــــى المــ
أن يطمح  ويقررها من جديد، من دون 

أبداً إلى القرار النهائي.
مــــوضــــوع هـــذا  بـــــورســـــوف: »إن  يــــقــــول 
الكتاب هو شخصية دوستويفسكي لا 
تحديداً،  بــل  مصيره،  أو  حياته،  سيرة 
شخصيته، وبالدرجة الأولى شخصيته 
التجريبية، وليست شخصيته الظاهرة 
ــه. فــالمــبــدأ الــزمــنــي  ــاتـ المــتــحــولــة فــي روايـ
الـــتـــقـــويـــمـــي لـــعـــرضـــهـــا لا يـــطـــابـــق مــثــل 
هـــذا الـــطـــرح. وفـــي كـــل مـــرة أحـــتـــاج إلــى 

دوستويفسكي كله«. 
مفتاح  المــبــدع  أن مؤلفات  مــن  وانطلاقاً 
كــمــا أن شــخــصــيــتــه تعد  لــشــخــصــيــتــه، 
ــام  ــمـ ــتـ مـــفـــتـــاحـــا لمـــؤلـــفـــاتـــه، نـــلـــحـــظ الاهـ
الــــذي أولاه الــبــاحــث الـــروســـي بــأبــطــال 
ــكــــي، فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــه  ــفــــســ ــتــــويــ دوســ
قباحة  الكامن وراء  السبب  للكشف عن 
صورتهم، رغم شبههم بمُبدعهم نفسه، 
ــدة مــــن أصــــعــــب قـــضـــايـــا دراســـــة  ــ ــواحـ ــ كـ
صاحب »الجريمة والعقاب«. إذ يرى أن 
ذلك يعود إلى أن أولئك الأبطال »لشدة 
ــدم إيـــمـــانـــهـــم، إلــى  ــدة عــ إيـــمـــانـــهـــم، ولـــشـ
حــد الــتــطــرف، يرتكبون أفــعــالًا وجــرائــم 
غــــريــــبــــة، تــــتــــعــــارض كـــلـــيـــا مــــع نــيــاتــهــم 
الـــســـامـــيـــة، مـــشـــوهـــن بــــذلــــك الــطــبــيــعــة 
الإنــســانــيــة. ومــنــطــقــهــم يـــقـــول: طــالمــا أن 
الإنـــســـان غــيــر قـــادر عــلــى فــعــل الأفــضــل، 
فــلــيــفــعــل الأســــــــــوأ، إذ يـــنـــعـــدم عــنــدهــم 

مَسِّ بكرامة أي إنسان«. 
ْ
الخوف لِل

ه »كلما انغمس إنسان 
ّ
يتابع بوريس أن

الأوحـــال  قـــاع  فــي  أكــثــر  دوستويفسكي 

ته القادرة 
ّ

خاف جدلي

تناقضة 
ُ

على استخلاص أحكام م

ة واحدة
ّ

من فرضي

هي السعادة العليا«. 
ـــافـــة 

ّ
الــــرســــائــــل كـــش ــار أن  ــبــ ــتــ ــى اعــ ــلــ وعــ

لـــلـــشـــخـــصـــيـــة، فــــــإن بـــــورســـــوف يــعــتــبــر 
ــي الـــطـــريـــقـــة  ــكــ ــســ ــفــ ــويــ ــتــ رســــــائــــــل دوســ
الــصــحــيــحــة لمــعــرفــة شــخــصــيــتــه: »إذ لم 
يكن يحب كتابة الرسائل، ولهذا يكتبها 
عندما يجد نفسه في حالات الضرورة 
في  فيها  نفسه  بذلك  كاشفاً  الــقــصــوى، 
الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة المــتــطــرفــة )…( 
إن رســـائـــل دوســتــويــفــســكــي مـــن حيث 
مــضــمــونــهــا الــســيــكــولــوجــي وأســلــوبــهــا 

طريق مباشر إلى رواياته«.
ــر مــــن مــفــاتــيــح الــشــخــصــيــة  ــ مـــفـــتـــاح آخـ
المــبــدعــة وجـــده بــورســوف عــبــر كتابات 
في  ســـواء  الــصــحــافــيــة،  دوستويفسكي 
الوقت و»إيبوخا«/  ي »فريميا«/ 

َ
مجلت

ــــب«.  ــاتـ ــ كـ ــات  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ فـــــي »يـ أو  الــــعــــصــــر، 
وفـــي ذلـــك يــقــول: »بصفته روائـــيـــا، كــان 
المتنوعة،  الصحافي  خبرة  إلــى  يحتاج 
الــذي  الإبــداعــي  فالصحافة هــي مخبره 
صــــاغ فـــيـــه طــريــقــتــه الـــروائـــيـــة الأدبـــيـــة 
وأســـلـــوبـــه، مـــجـــدداً إيــاهــمــا بــاســتــمــرار، 
تناقضات  كامل  لتعرية  منصته  وهــي 
رؤيته للعالم، بحيث لا يمكنه الاختفاء 

خلف أبطاله«. 
ذات  دوســــتــــويــــفــــســــكــــي«  ــة  ــيــ »شــــخــــصــ
الطبيعة الخاصة تجسدت في ذاته وفي 
عمله، وفيها تجدد مُستمر جعله يقول 
الخمسين من عمره  وهــو على مشارف 
بأنه »حتى الآن لا أستطيع أن أتبين: هل 
أنني  أو  نحو خاتمة حياتي  أسير  أنــا 
ـــــــ بحسب  الــطــبــيــعــة  أبـــدأهـــا الآن«. هـــذه 
كما  وترعبه.  تخيفه  كانت  ـــ  بــورســوف 
ــقــــادرة  ــان يـــخـــاف عــقــلــه وجـــدلـــيـــتـــه الــ ــ كـ

ــام مُــتــنــاقــضــة  ــ ــكـ ــ ــلـــى اســــتــــخــــاص أحـ عـ
مـــن فــرضــيــة واحــــــدة بـــذاتـــهـــا. وتــأكــيــداً 
ــدم تـــجـــزؤ طــريــقــه  ــ ــدة وعـ ــ مــنــه عــلــى وحـ
الـــروحـــي، كـــان كــأنــه يُــلــح عــلــى الــوحــدة 
به، ساعياً  الخاصة  »الأنــا«  لـــ العضوية 
بظمأ إلى الحرية، لكنه في سعيه إليها 
لا يبلغ سوى فقدان الرقابة على نفسه. 
إليها  تطلع  الــتــي  الحرية  أن  ينتج  إذاً، 
أكثر، فيبقى من دون  ظامئاً، تستعبده 
مــخــرج. هـــذه الازدواجــــيــــة الــتــي تكشف 
عن تراجيدية الوعي الإنسانية ومأساة 
إدراكــــــه لــلــعــالــم، تــبــدأ بــخــوف الإنــســان 
ــام الــحــيــاة، ثـــم انــشــطــار فـــي شــعــوره  أمــ
مـــع حـــضـــور الــــواجــــب الأخــــاقــــي تــجــاه 
ــر  الــبــشــريــة، بــحــيــث يــخــتــلــط عــلــيــه الأمـ
بــن المــتــنــاقــضــات، ويــجــد نفسه عــاجــزاً 
ــرار حـــاســـم بــســبــب الــعــدد  ــ عـــن اتـــخـــاذ قـ

المتساوي من الإيجابيات والسلبيات.
بــاعــتــبــارهــا  إذاً  »الـــدوســـتـــويـــفـــســـكـــيـــة« 
اســتــكــانــة وتــمــرداً فــي الــوقــت نــفــســه، لم 
تــكــن تــركــيــبــة ســهــلــة، بـــل وصــــل إلــيــهــا 
ــاة،  ــانـ ــعـ ــن المـ مُــــبــــدِع »الأبـــــلـــــه« بــكــثــيــر مــ
ــه الــــصــــحــــي كـــمـــريـــض  ــ ــعـ ــ ســـبّـــبـــهـــا وضـ
ــثــــوريــــة فــــي حــلــقــة  ــفــــه الــ صَـــــــــرَع، ومــــواقــ
المنفى  إلـــى  ــه  أودتــ الــتــي  بتراشيفسكي 
ــة لــعــشــر  ــاقـ الـــســـيـــبـــيـــري والأعـــــمـــــال الـــشـ
ــوات. لـــكـــنـــه مـــــع ذلــــــــك، ظـــــل يــــراهــــا  ــ ــنــ ــ ســ
»حــادثــة طـــارئـــة«، وأيــضــا وفـــاة محبيه 
حوله مــن أمــثــال أخيه وزوجــتــه وابنته 
الثاني، وعلى رأس  الأولــى في شهرها 
ذلك عدم رغبته في التخلي عن رسالته 
لِق من أجلها، مهما قست عليه 

ُ
التي خ

الظروف مادياً ومعنوياً، إذ يقول: »إني 
ــا مـــن أديـــب  ــه مـ ــة أنــ عــلــى قــنــاعــة راســـخـ

يكتب في مثل ظروفي، ولكن لو عرفت 
كم هو قاسٍ إفساد الفكرة السامية التي 
لتابعت  حماسة،  وألهبتك  فــيــك،  ولــدت 
ـــــــ بحسب  العظيم  فــالــروائــي  الــطــريــق«. 
ـــ يسدد دومــا ثمن كشوفاته  بــورســوف 
بمعاناة  شخصيته  وتحقيق  الروائية 
ــة ونــفــســيــة، يــحــصــل مــنــهــا على  ــيـ روحـ
مسراته الكبرى، سيما إن كان يؤمن بأن 

»طريق الإنسان هو الإنسان نفسه«. 
وفــــــــــق هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، كــــــــــان يـــخـــشـــى 
دوســتــويــفــســكــي أن يُــمــنــع مـــن الــكــتــابــة 
ويعتبر ذلك هلاكاً له، بينما كان يعتبر 
فــتــرة نفيه مــع الأعــمــال الــشــاقــة مدرسة 
للخمول  مــكــان  أن لا  فيها  م 

ّ
تعل مــديــدة 

ــة إلـــى  ــت الـــحـــاجـ ــ ــانــــي، مــهــمــا دعـ الإنــــســ
الشوق له. ولا بد من جعله نقطة انطلاق 
لأعمق بحث في الطبيعة البشرية. وهذه 
هي إحدى مفارقات دوستويفسكي: من 
ـــد الــطــاقــة 

ّ
مــيــلــه إلـــى الــخــمــول، كـــان يـــول

الأكـــبـــر لــلــعــمــل، ومـــن حــاجــتــه إلـــى المـــال 
وكونه بات أكثر تبعية لسلطته بسبب 
الديون المتراكمة والوعود الكثيرة لدور 
الــنــشــر، طــالــب نــفــســه بــالإلــهــام بــإلــحــاح 
ــر، لــتــحــقــيــق ارتــــقــــاء مــوهــبــتــه إلـــى  ــبــ أكــ
حساباته  أنــهــى  وعندها  قممها.  أعــلــى 
ــال، وتـــحـــول إلـــى قــاضــي العصر  ــ مـــع المـ
المساومة والتجارة  الذي يدين  الرهيب 
الجوهرية  مزيته  لتصبح  والاستثمار، 
بحسب ناقدنا »خــوفــه الــدائــم مــن المــال 
واهتمامه الدائم به، مع احتقاره الأبدي 
ــه«، فــالمــســألــة الــواقــعــيــة الـــتـــي انــشــغــل  ــ لـ
بها صــاحــب »الإنــســان الــصــرصــار« مع 
أبــطــالــه، هــي مــســألــة الــحــق فــي الــوجــود 
ــان الإنــــســــان  ــ ذاتــــــــه، ومـــســـألـــة مــــا إذا كــ
سيبرر هذا الحق المعطى له وسيزكيه. 
وكلما أوقعه الأدب في المصيدة، يخرج 
مكتسباً  نفسه،  الأدب  بمساعدة  منها 
ــدة، كــمــفــكــر  ــ ــديـ ــ فــــي كــــل مـــــرة تـــجـــربـــة جـ
وكروائي. إذ لم يكن الأدب بالنسبة إلى 
دوســتــويــفــســكــي نـــوع الــنــشــاط والــعــمــل 
الــوحــيــد الــــذي يــمــارســه، بــل كـــان أيضاً 
كممثل  ذاتــه،  لتأكيد  الوحيدة  الطريقة 

للجنس البشري.
يصحبنا أيضاً بــوريــس بــورســوف في 
بحثه الآسر، إلى واقعية دوستويفسكي 
رة والمـــــنـــــذرة فــــي عــــالــــم يــســمــيــه 

ِّ
ــــــحــــــذ

ُ
الم

»مملكة سوء النية«. ويقارنه مع الكبار 
ــتـــوي وغـــوتـــه  ــولـــسـ ــوركــــي وتـ ــال: غــ ــ ــثـ ــ أمـ
وبلزاك وبوشكين وتومان مان وغيرهم 
لنكتشفه أكثر، ويُزيد معرفتنا عن علاقة 
صــاحــب »المـــقـــامـــر« بــالــلــه وبــالــخــطــيــئــة 
والشر. يغوص في عوالمه النفسية، هو 
الـــذي قــال عنه نيتشه إنــه عــالــم النفس 
الوحيد الذي تعلم منه بعض الأشياء، 
في  مشوّقة  ســرديــة  رحــلــة  عبر  لينقلنا 
عـــوالـــم شــخــصــيــة دوســتــويــفــســكــي منذ 
طــفــولــتــه، مــــــروراً بــوصــمــة الـــعـــار الــتــي 
حـــازهـــا بــلــقــب »المــهــنــدس الأحـــمـــق« من 
بعدما  بافلوفيتش  نــيــقــولاي  القيصر 
ــم فــــي المــعــهــد  ــ ــه رسـ ــ ــيــــر أنـ اكـــتـــشـــف الأخــ
الـــذي كان  المــعــمــاريــة،  الــعــالــي للهندسة 
 مـــن دون 

ً
مـــن أوائــــــل مــتــخــرّجــيــه، قــلــعــة

ــيـــس انـــتـــهـــاءً بــــزواجــــه بــآنــا  أبــــــــواب، ولـ
والانــتــقــادات  عــلــيــه،  وأثــرهــا  غريغوفنا 
ه  الــتــي وجــهــت لــه بــأنــه »موهبة ستشوِّ
أنـــــــه »ثــــروتــــنــــا  ــع«، أو  ــيــ ــمــ ــجــ الــ ــة  ــعـ ــمـ سـ
الــقــومــيــة ولـــكـــن لــنــا حــســابــاتــنــا مــعــه«، 
أو أن »مــؤلــفــاتــه تــكــشــف كــل دقــيــقــة عن 
النهائية  الكلمة  لنترك  الــجــنــون«،  لجّة 
قــال في خاتمة كتابه:  الــذي  لبورسيف 
»مــــع دوســتــويــفــســكــي، لـــن نــشــعــر أبـــداً 
بالملل مــن الــتــجــوال فــي جميع الــزوايــا، 
ــفـــكـــر الإنـــســـانـــي  حـــيـــث كـــــان يـــتـــجـــول الـ
السنين،  مئات  طيلة  البشرية  والنفس 
طرح 

ُ
رحت وسوف ت

ُ
بحثاً عن أجوبة ط

ــال، الــتــي  ــيــ ــام جــمــيــع الأجــ ــ ــد أمـ ــ إلــــى الأبـ
عــاشــت ذات يـــوم، والــتــي ســـوف تعيش 

في أي وقت على هذه الأرض«.
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هاشم قاسم: الظاهرة الرحبانية... مسيرة نهضة ووطن
هذا الفصل، نتعرف إلى الأثر الذي تركه 
فــيــهــمــا والـــدهـــمـــا حــنــا الــــذي كــــان عــازفــا 
على آلة البزق، وجدّتهما غيتا بعقليني 
التي شجعتهما على تعلم الزجل ونظم 
ــر، فـــكـــان لـــأب  ــ ــبـ ــ ــر. أمـــــا الأثــــــر الأكـ ــعـ الـــشـ
 :

ً
بولس الأشقر الذي قال عنه عاصي مرة

»نــدهــنــا مـــن طــفــولــتــنــا الــتــائــهــة وعلمنا 
المــوســيــقــى«. يــتــوقــف الــكــاتــب عــنــد عمل 
عاصي ومنصور، وتعرفهما إلى فيروز 
حــيــث اســتــكــمــا مــســيــرتــهــمــا مــعــهــا في 
التلفزيون والسينما والمسرح، مخصّصاً 
جــزءاً كبيراً من هذا الفصل للتحدث عن 
والسينما  لبنان  تلفزيون  فــي  أعمالهم 

ودمشق ومهرجانات بعلبك الدولية...
فــي الــجــزء الــثــانــي، وهـــو الأكــبــر فــي هــذا 
الرحبانية«  »الأغنية  قاسم  د 

ّ
فن الكتاب، 

وبــوّبــهــا حــســب المــوضــوع الـــذي تطرّقت 
إليه. شرح كيف أن الرحبانيين »اشتغلا 
على خلق أغنية بنص شعري أو نثري، 
يحمل روح التطلعات الجديدة من خلال 
الظاهر،  الإيــقــاع  مــن  مــتــحــررة  موسيقى 
وبحيث تكون الأغنية قصيرة في مدة لا 

تتجاوز أربع دقائق«.
كـــان الــوطــن الــهــمّ الأســاســي فــي الأغنية 
الـــرحـــبـــانـــيـــة، ثـــم الـــحـــب والـــرومـــانـــســـيـــة، 
وكانت هناك الأغنية الشعبية والبدوية، 
والموشحات،  العربية  العواصم  وأغنية 
وأغــــانــــي فــلــســطــن والأغـــنـــيـــة الإيــمــانــيــة 
آخــراً  وليس  وأخــيــراً  الدينية،  والتراتيل 
أيضاً،  الجزء  هــذا  في  الزجلية...  الأغنية 
تحدث الكاتب عن أدب الأغنية الرحبانية 
كــكــل، وعـــاقـــة الــرحــبــانــيــن وتــعــاونــهــمــا 
الــوهــاب. كما  الموسيقار محمد عبد  مــع 
ــوا يــرفــضــون  ــانــ ــــروز كــ ــيـ ــ ذكـــــر أنـــهـــمـــا وفـ
ما حدا  العرب،  والحكام  للزعماء  الغناء 
ــل الــحــبــيــب  ــراحــ بــالــرئــيــس الــتــونــســي الــ
بورقيبة الى منع بث أغنيات فيروز في 
تونس في معرض رفضها الغناء له في 
له  زيــارة رسمية  لــدى  فندق »فينيسيا« 

للبنان...
يـــتـــوقـــف قـــاســـم عـــنـــد المــــســــرح الــغــنــائــي 
ــاده  ــعــ ــوره وأبــ ــطــ ــح تــ ــانـــي ومــــامــ ــبـ الـــرحـ

سعد ميخائيل عون

ــيــــر عــــــن الـــــثـــــاثـــــي: عـــاصـــي  ــثــ ــكــ كــــتــــب الــ
ومــنــصــور وفـــيـــروز، مــنــهــم مـــن كــتــب عن 
حياتهم وسيرتهم، ومنهم من كتب عن 
النص  صعيد  على  الرحبانية  التجربة 
المــســرحــي أو الــشــعــري أو المــوســيــقــي أو 
. أبــــرز مـــن كــتــب فـــي هــذا 

ً
كــلــهــا مــجــتــمــعــة

ــو مــــراد  ــ ــان المــــخــــرج نـــبـــيـــل أبــ ــ المـــــجـــــال، كــ
)الأخـــــــوان رحـــبـــانـــي الـــحـــيـــاة والمــــســــرح(، 
ــــروز  ــيـ ــ ــلــــســــي )فـ ــرابــ والـــــبـــــاحـــــث فـــــــــواز طــ
والرحابنة(، ونــزار مــروة )في الموسيقى 
الــرحــبــانــي(،  الغنائي  والمــســرح  العربية 
ــر هــــنــــري زغــــيــــب )فـــــــي رحـــــاب  ــ ــاعـ ــ ــــشـ والـ
والكاتب  الصحافي  آخــرهــم  الــرحــابــنــة(، 
هــاشــم قــاســم فــي »الــظــاهــرة الــرحــبــانــيــة 
مـــســـيـــرة ونـــهـــضـــة« الــــصــــادر أخــــيــــراً عــن 

»مكتبة بيسان«. 
لكل  أساسياً  مرجعاً  الكتب  هــذه  تعتبر 
مـــن أراد الــتــعــمــق فـــي الــفــكــر الــرحــبــانــي، 
ــاده الــوطــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــعــ وفـــهـــم أبــ
الذي  والــدور  والإنسانية،  والاقتصادية 
قـــام بـــه فـــي نــهــضــة الأغــنــيــة والمــوســيــقــى 
الــلــبــنــانــيــة فــي زمـــن الــعــمــل عــلــى تشكيل 
هــــويــــة مـــحـــلـــيـــة بـــمـــامـــح مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 

الأسلوب المصري. 
فـــي »الـــظـــاهـــرة الــرحــبــانــيــة«، أراد قــاســم 
سبر غور حقائق جديدة، وتحليل ما لم 
يحلل من أعمالهما المسرحية والشعرية 
ــكـــذا، قـــسّـــم الــعــمــل الــى  والمـــوســـيـــقـــيـــة... هـ
ـــزاء تــنــدرج فــصــول عـــدة تحت  تسعة أجـ
ــد مـــنـــهـــا. فــــي الــــبــــدء )الأخــــــــوان  ــ ــ كــــل واحـ
عاصي  سيرة  الباحث  تناول  رحباني(، 
أنطلياس،  فــي  ولادتهما  منذ  ومنصور 
ــا فــي  ــاشــ مـــــــــروراً بــطــفــولــتــهــمــا حـــيـــث عــ
البؤس« كما ذكر منصور، ومن  »منازل 
الشوير  بــلــدة ضــهــور  الــى  انتقالهما  ثــم 
»تــأثــيــراً عميقاً عليهما من  تــركــت  الــتــي 
حــيــث طـــرائـــق الــعــيــش والـــقـــيـــم المــحــلــيــة 
والـــعـــادات والــتــقــالــيــد«. انــعــكــس ذلـــك في 
كتاباتهما وأعمالهما المسرحية اللاحقة 
قــدّمــاهــا. في  التي  ومــامــح الشخصيات 

وصفه 

غازي 

قهوجي 

»مسرح  بــ

الانتظار... 

يبقي 

كل الناس 

»
ً
أطفالا

رغم  أنــه  يذكر  والاجتماعية.  السياسية 
دارت  الـــغـــنـــائـــي  المـــســـرحـــي  عــالمــهــمــا  أن 
ــه فـــي الـــقـــريـــة والمـــديـــنـــة والإمــــــارة  أحــــداثــ
اتــســع لمعالجة قضايا  ـــه 

ّ
أن إلا  والمــمــلــكــة، 

المجتمع والوطن والإنسان من منطلقات 
ــا أخـــرى  ــانـ ــيـ بــــدت أحـــيـــانـــا مــثــالــيــة، وأحـ
واقـــعـــيـــة. صــــار المـــســـرح الـــرحـــبـــانـــي كما 
وصــفــه الــفــنــان والمــؤلــف المــســرحــي غــازي 
قهوجي »مسرح الانتظار... مسرح أحب 
أن يبقي كل الناس أطفالًا، مسرح نظيف 
غير تصادمي يطلب الدعة والأمان«، مع 
الرحبانية حملت  الأعمال  الكثير من   

ّ
أن

تــحــريــضــا مـــبـــاشـــراً وغـــيـــر مــبــاشــر على 
الــثــورة والـــوقـــوف فــي وجـــه الــظــلــم، ومــع 
الحق والدفاع عن الأرض حتى الشهادة.

 قــاســم يــتــوقــف عــنــد تطوير 
ّ
والـــافـــت أن

»في الوقت  الرحابنة للدبكة اللبنانية، فـ
ــة تـــتـــاشـــى مــن  ــكـ ــدبـ الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه الـ
بها  إذا  لبنان،  والــريــف في  القرية  حياة 
الفولكلورية  فــي الأعــمــال  الــدخــول  تــبــدأ 
كـــعـــنـــصـــر فــــنــــي وجــــمــــالــــي وكـــــجـــــزء مــن 
أعمال  فــي  الــراقــصــة  الغنائية  المشهدية 
فهما صقلا  وغيرها.  رحباني  الأخــويــن 
الدبكة ونقلاها من حالة المادة الخام الى 
ــادة الــفــنــيــة«. ولــفــيــروز خصص  حــالــة المــ
ــزءاً فـــي كــتــابــه، فــأعــطــى لمحة  الــبــاحــث جــ
عــن ولادتــهــا ونشأتها فــي مــنــزل صغير 
ــنــــازل بــــيــــروت الــعــتــيــقــة فــــي زقــــاق  مــــن مــ
البلاط، حيث عاشت طفولة صعبة... مع 
كانت  بأنها  فقد وصفت طفولتها  ذلــك، 

ســعــيــدة، رغـــم عـــدم وجـــود مــا يــدعــو الــى 
الـــســـعـــادة... تــكــلــم قــاســم عــن لــقــاء فــيــروز 
بــالمــوســيــقــار مــحــمــد فليفل لـــدى زيــارتــه 
يــرى في  ــه 

ّ
إن قــال لها  لمدرستها. يومها، 

صــوتــهــا جــمــالًا مــمــيــزاً، فــاتــصــل بــإذاعــة 
الشرق الأدنى طالباً قبولها مطربة، لكن 
كـــورس الإذاعـــة  فــي  تــم تعيينها منشدة 
اللبنانية. أحاطوها بالاهتمام والتقدير، 
واختار حليم الرومي لها اسماً فنياً هو 
فيروز. كما خصص قاسم حيزاً للتحدث 

عن فيروز الصوت والأداء والأغنية. 
ــيـــة« هــو  ــانـ ــبـ ــي الــــظــــاهــــرة الـــرحـ ــار فــ ــبــ »كــ
ــدم فــيــه  ــ ــنــــوان الــــجــــزء الـــســـابـــع الــــــذي قـ عــ
هاشم قاسم لمحة موجزة عن شخصيات 
تــركــت بــصــمــتــهــا فـــي أعـــمـــال الــرحــبــانــيــة 
وهم: الشاعر سعيد عقل، وديع الصافي، 
الرحباني،  الياس  الدين،  نصري شمس 
زياد الرحباني، فيلمون وهبي والمخرج 

صبري الشريف...
في الختام، ذكر الكاتب صعوبة الإحاطة 
بــكــل جـــوانـــب الـــظـــاهـــرة الــرحــبــانــيــة لأن 
ــا ومـــراحـــل نــمــوهــا والإبـــداعـــات  جـــذورهـ
التي أنجزتها شكلت حلقة استثنائية في 
والعربية.  اللبنانية  الإبــداعــيــة  الواجهة 
وقــــد قــامــت هــــذه الــتــجــربــة الــفــنــيــة بــرفــع 
كــدلالــة على  للعامية  الإبــداعــيــة  الــقــيــمــة 
خــصــوصــيــة لــبــنــانــيــة ومــشــرقــيــة عربية 
الباحث كتابه »ملاحق«  تراثية. وضمّن 
إلــى  يــتــعــرف  الـــقـــارئ أن  حــيــث يستطيع 
مـــجـــمـــل الأعـــــمـــــال المـــســـرحـــيـــة، بـــــــدءاً مــن 
وصــــولًا   ،١٩٨٢ عــــام  الــــى  وصـــــولًا   ١٩٥٧
ــتــــارات« الـــــذي تــضــمّــن بعض  إلــــى »مــــخــ
النصوص المغناة »كنماذج تلقي الضوء 
على ما كتبه الرحبانيان من أغانٍ تمثل 
مــراحــل مــتــتــالــيــة مــن ســيــرتــهــمــا الأدبــيــة 
والتلحينية، وخصوصاً من زاوية إبراز 
خصوصيات أنواعها الأدبية والمواضيع 
والقضايا التي كانت محورها«. وطبعاً، 
لـــم يــنــس قــاســم ذكـــر المـــراجـــع والمـــصـــادر 
الــكــثــيــرة، الــتــي اســتــعــمــلــهــا لإنـــجـــاز هــذا 
الــكــتــاب الـــذي يشكّل إضــافــة إلــى المكتبة 

الموسيقية اللبنانية.  

دراسة

رواية

رولا الحسين: أسئلة الهامش وتفاصيله
الانخطاف، وبالتجربة المسهبة والمثيرة، 
الــكــاتــبــة جــعــلــت مـــن شخصية   

ّ
ســيــمــا أن

ــفــــردة، تـــــرى الــعــالــم  ــنــ ــتــــهــــا راويــــــــة مــ روايــ
بعينها وتنطقه بلسانها. تبدو شخصية 
ــهــا ترتبك 

ّ
إن إذ  الــوفــاء لظروفها،  شــديــدة 

ــا تــــســــأل عــــن شـــــــؤون الــــحــــيــــاة فــي  ــنـــدمـ عـ
القرار  السجن، وتسمح للآخرين باتخاذ 
اتخاذ  إلــى  تندفع  أن  تلبث  مــا  ثــم  عنها. 
قراراتها الخاصة، إلى درجــة تتساءل إن 
كان وجودها وفق ذلك الشكل المباغت في 
راحت  لتأدية رسالة،  الغريب،  المكان  ذلك 
تفكر بطبيعتها؛ مرنة بما يكفي للاعتقاد 
ها محكومة بالمؤبد، ومتفاجئة بالحد 

ّ
أن

 تــجــربــة الــحــبــس تــحــدث 
ّ
الــــذي يُــشــعِــر أن
لامرأة سواها.  

في متجر أثاث قديم، تقف الراوية وتتأمل 
ثلاث سلاحف في حوض زجاجي متسخ 
ومياهه عكرة. ثلاث سلاحف »لا تتحرك، 
ولا تــنــظــر تــجــاه أي شــــيء. عــيــونــهــن في 
للنظر.  يستخدمنها  لا  لكنهن  أماكنها، 
عــــاجــــزات تـــمـــامـــا«. ثــــم فــــي طــريــقــهــا إلـــى 
ــــادت الــســاحــف  ـــهـــا أعـ

ّ
المـــنـــزل، تــفــكــر لـــو أن

 
ّ
لأن تحسدهن  الحبس،  وفــي  البحر.  إلــى 
الـــســـلـــحـــفـــاة تــحــمــل بــيــتــهــا مـــعـــهـــا، وهـــي 
أن تصنع من  تــجــرب  »ليست ســلــحــفــاة«. 
الــغــطــاء خيمة لــتــحــول هـــذه الــخــيــمــة إلــى 
ــة، وتــتــنــبّــه لإمــكــانــيــة  قــوقــعــتــهــا الـــخـــاصـ
، ثـــم لــتــنــتــهــي بــالــقــول 

ً
أن تــكــون ســلــحــفــاة

»أنــا سلحفاة« وذلــك عندما تبلغ تجربة 
ــدوء حــركــة  ــ ــ الـــســـجـــن أوجــــهــــا ويـــصـــيـــر هـ
الــــراويــــة تــعــبــيــراً عـــن الـــســـرعـــة الـــتـــي راح 

عقلها يعمل وفقاً لها. 
ــرة عــــن »حــــوض  ــيـ ــبـ ــكـ ــلــــة الـ تـــغـــيـــب الأســــئــ
السلاحف« بغياب سبب الاعتقال، والذي 

سومر شحادة

فـــي روايـــتـــهـــا »حـــــوض الـــســـاحـــف« )دار 
رولا  اللبنانية  الكاتبة  تعرض  الساقي(، 
الــحــســن تــجــربــة امــــرأة فــي ســجــن نــســاء، 
ــن تــــصــــويــــراً نــاضــجــا  تـــجـــعـــل مــــن الـــســـجـ
عن  الانقطاع  من سبل   

ً
لعزلتها، وسبيلا

سيل الحياة اليومي والصاخب. 
اعتقال  ظــروف  بإغفال  الكاتبة  تكتفي  لا 
ــم، ولا  ــ شــخــصــيــة الـــروايـــة المــجــهــولــة الاسـ
البوابات،  خــارج  الكاملة  حياتها  بإغفال 
بل تجعل تجربة الاعتقال أشبه بالفجوة 
ــة. فــجــوة تــدفــع الــقــارئ  ــراويــ فـــي حــيــاة الــ
إلــــى الــتــركــيــز عــلــى مـــا تـــريـــده فـــقـــط، عبر 
فالرواية  شرح مسهب لساعات حجزها؛ 
الــشــخــصــيــة  فـــــي رأس  تــــــــدور  بـــالـــكـــامـــل 
الرئيسة، تشبه عيناً دخلت إلى جغرافيا 
 من دون 

ً
مجهولة ثمّ بــدأت مسحاً شاملا

الاكتراث لانتخاب ما هو فني من مشهد 
قل طبق الأصل، إذ تنقل الراوية المشاهد 

ُ
ن

لديها  الــســرد  ما 
ّ
كأن أمامها  تــحــدث  الــتــي 

مـــجـــرد كـــامـــيـــرا مــثــبــتــة فـــي إحـــــدى زوايــــا 
الــســجــن. تــســجــل مـــا تــــراه بــعــن مــحــايــدة 
وتفاعل بالحد الأدنى مع ما عاشته ومع 
من أمضت الساعات برفقتهن؛ محبوسة 
في بلد مجهول، ما ان تصل مطاره حتى 

تؤخذ إلى أحد سجونهِ. 
من  مــنــتــزعــة  إزاء شــخــصــيــة  الـــقـــارئ  إذاً، 
ظروف  ضمن  ومرمية  المجهولة  حياتها 
غـــيـــر مـــــحـــــددة إلــــــى ســـجـــن خــــانــــق بـــالـــغ 
الـــوضـــوح والــتــأثــيــر. يـــخـــرّب هــــذا الــبــنــاء 
عــلــى قـــارئـــه مــتــعــة الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي قد 
تنشغل بــهــا أنــمــاط كــتــابــة مــشــابــهــة. في 
الوقت نفسهِ يترك قارئه مأخوذاً بشعور 

تجعل من 

السجن 

تصويراً ناضجاً 

لعزلتها

يـــبـــدو أمــــــراً إجــــرائــــيــــا قــــــرره أمـــــن المـــطـــار. 
الأسئلة  الراوية بحشد كبير من  تنشغل 
أسئلة عن معجون  والواقعية.  الهامشية 
الأســـنـــان والـــطـــعـــام والـــســـاعـــة الـــتـــي يــبــدأ 
الصباحات  بـــدء  وكيفية  الــصــبــاح،  فيها 
في السجون. تتساءل عن توزيع حصص 
الــطــعــام وتــشــغــلــهــا أنـــــواع الـــفـــواكـــه الــتــي 
ترافق الوجبات. تتساءل عن الدور المتبع 
ساعاتها  تــوزيــع  وطريقة  التنظيف،  فــي 

ــاءل عــــــن الأغــــطــــيــــة  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــــس. تـ ــبـ ــ ــحـ ــ فــــــي الـ
والــروائــح وطـــرق نــزع الــشــعــر، والأســبــاب 
الــتــي تــدفــع الــنــزيــات إلــى الــتــزيّــن وصبغ 
شــعــورهــن.  تفكر فــي مــســاحــة الــزنــازيــن، 
في وحدة القياس وهي البلاطة، وتحسب 
قـــيـــاس الــبــاطــة ذاتـــهـــا. وفــــي غـــمـــرة هــذه 
بــدأت  ــهــا لا تنتهي، 

ّ
أن بــدت  التي  الأسئلة 

تشعر بضيق الوقت، والساعات التي ما 
كانت تعرف كيف ستمضي. باتت لا تود 

أن تنتهي قبل أن تجد أجوبة عن الأسئلة 
التي لا تشغل بــال أحــدٍ ســوى من اضطر 

إلى أن يرزح تحت وطأتها. 
فـــــي الــــســــجــــن الــــــــذي تـــشـــغـــلـــه نــــســــوة مــن 
إن  إحــداهــن  تسألها  مختلفة،  جنسيات 
»أصــدقــاء حقيقيون؟«. تشعر  لديها  كــان 
حقيقيين.  أصــدقــاء  تملك  كونها  بالراحة 
لكن في رواية التفاصيل الهامشية، يطفو 
البوابات  إغــاق  حــدث وحيد عــدا حدثي 
الـــتـــي تبعثها  ــة  ــالـ الـــرسـ ـــهـــا 

ّ
إن وفــتــحــهــا. 

ــــاح صــديــقــهــا   مــــن صــ
ّ

ــل ــ ــــى كــ ــة إلــ ــ ــراويــ ــ الــ
وأختها  بقدومها،  مفاجأته  أرادت  الــذي 
الــذي قدمت منه مــن دون  البلد  ليلى فــي 
أن تــخــبــرهــا بــأمــر الــســفــر. تبعث الــراويــة 
رسالة إليهما تخبرهما بأمر احتجازها، 
ثم تسلم الموبايل للأمن قبل أن تعرف إن 
كانت الرسالة قد أرسلت لرداءة التغطية. 
تغيب مــن دون أن تعرف إن كــان أحــد ما 
بــــات عــلــى عــلــم بـــأمـــر اخــتــفــائــهــا، ويــتــرك 
السؤال عن احتمال وصول الرسالة، آثار 
قلق في الرواية المطمئنة بما يشبه هدأة 
ــم بــقــائــهــا لــســاعــات  المــحــكــوم بــالمــؤبــد، رغـ

رصدتها الكاتبة كما لو كانت دهراً. 
انــحــرافــات قــصــوى عــلــى سلوك  لا تظهر 
ها في إحدى جولاتها إلى 

ّ
السجينة، إلا أن

السرير  إلى  الحمام، وفي طريق عودتها 
ــــذي تـــتـــشـــاركـــه مــــع فــيــلــيــبــيــنــيــة، تــلــمــح  الــ
الموضع الذي افترشته على أرض السجن 
تــنــظــر إليه  عــنــد وصــولــهــا. تــجــد نفسها 
المــاضــي«.  أزور  »كــأنــنــي  لتعبيرها:  وفــقــا 
على هذا النحو الذي يدعو للأسى، يبدو 
انتراع إنسان من حياتهِ أمراً ممكناً، كما 
لو كان في انتزاعهِ من محيط غير آبهِ بهِ 

نوعُ من العزلة المشتهاة. 
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كلمات
ثمرات 

ايروتيكية 

ــــرخــــات
َ

ص

لشعرها الحناوي عبق المحيط. الشمس 

الغاربة تنعكس على الرمل الميت. الليل 

يتمدد على فراشه الأبهة، بينما المرأة 

اللاهثة المرتعشة تتلقى بين ساقيها 

المنثنيتين القبل الأخيرة لشمس تحتضر.

¶ ¶ ¶
تحب النوم في فراشنا المخرمش. عرقنا 

العتيق لا ينفرك. إزاراتنا الموسخة بأحلام 

منسية، صرخاتنا التي تضج بها الغرفة 

المعتمة؛ كل هذا يهيج جسدك الجائع. 

وجهك القبيح يشرق أخيراً لأن رغباتنا 

أمس أحلامك غداً.

¶ ¶ ¶
ثمة امرأة جالسة أمام مائدة مكسورة، 

والموت يأكل أحشاءها. لا شيء في 

الدولاب. متعبة من كل شيء حتى من 

ذكرياتها. تنتظر والنافذة مفتوحة الضوء 

ذا الألف وجه: الجنون.

¶ ¶ ¶
بين صخرتين حادتين تحيا امرأة مكسورة. 

في البلاط المكسو بالآس، ثمة رجل صار 

لها جذر ضارب في التراب. حيوانات الليل 

والأحلام تطعمها أغاني مفقودة. هي 

تنتظر هناك انطفاء السماء لتحرير الأبد.

 في فمي الأدرد. 
ً
دعني أحبك. أحب طعم دمك الثخين. أحفظه طويلا

اضطرامه يحرق حلقومي. أحب عرقك. أحب مداعبة إبطيك الرقراقين فرحاً. 

دعني أحبك. دعني أنشف عينيك الـمطبقتين. دعني أخرقهما بلساني 

الـمدبب، وأملأ تجويفيهما بلعابي الظافر. دعني أعميك.

¶ ¶ ¶
 المرتعشين، الحركات البطيئة للسانك 

ّ
مكائد يديك العمياء فوق نهدي

شتين للعواطف، كل فتنتي الغارقة في عينيك 
ّ

 المجي
ّ
المشلول في أذني

دونما بؤبؤيهما، الموت في بطنك وهو يلتهم دماغي؛ كل هذا يجعل مني 

آنسة غريبة.

¶ ¶ ¶
 بأفكار مملاة، مملاة من طرف ظله الذي 

ّ
رجل مريض بألف فواق، رجل مرتج

يتبعه دون توقف، المستعد لالتهامه في لحظة دون شمس، المستعد 

ليصير سيد شهوته، المستعد لجرجرته عبر الفضاء. رجل بلا جذور صار نجماً.

كنت تجلس مرتاحاً على دب أسود. كنت تقطع مزقاً من إهاب بأصابعك البراقة 

ضداً على السماء النازفة. وبينما كنت تخلق عالماً جديداً، كان الثلج يساقط.

¶ ¶ ¶
في القطيفة الحمراء لبطنك، في سواد صرخاتك السرية ولجت. والسماء 

تتأرجح باكية منشدة. بينما أنتظر مفعول السم، دم جني هو صفراء المعدة 

المبصوقة، المبصوقة من طرف حيوانات مذبحة.

¶ ¶ ¶
فتحت رأسك لقراءة أفكارك. قضمت عينيك لتذوق رؤيتك. شربت دمك لمعرفة 

رغبتك. ومن جسدك المرتعش صنعت قوتي.

¶ ¶ ¶
بين أصابعك فمي. بين أسنانك عيناي. في بطني إيقاعك المفترس يقشر 

جسدي بأحاسيس نيئة.

¶ ¶ ¶
ان الناظرين. كانت 

ّ
اختلقت امرأة الشمس بين طياتها وكانت يداها جميلتين تسر

الأرض تنفتح تحت رجليها الخصيبتين وتشتملها بنفسها البرتقالي ملقحة 

السكينة هكذا.

ثمة قوقعة تتدحرج فوق شاطئ خلاء يداعبها إصبع 

ألهاه البحر الذي يترك من خلفه أثره المهذار الذي يجذب 

العدو رغماً عنه. يقترب يثبتها بيد فضولية، يخرج روحها 

من فراشها الناعم ويمتص احتضارها.

¶ ¶ ¶
رذائل الرجال مرتعي. جراحهم قطع حلوتي اللذيذة. أحب 

مضغ أفكارهم الدنيئة لأن بشاعتهم مكمن جمالي.

*جويس منصور: شاعرة مصرية ]باودن في إنكلترا، 1928 

- باريس، 1986[. من وجوه الحركة السوريالية الأساسية التي 

تجددت بها دماؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ضمن ما 

بِ الثالث«، بعد جيل المؤسسين 
ْ

ك
َّ

اصطلح عليه باسم: »الر

 لشخص وطروحات أندري 
ً

وجيل ما بين الحربين. بقيت وفية

 الحركة.
ِّ

ل
َ

بروتون حتى وفاته وح

ون
ّ

كل الرسومات للسوريالي الفرنسي أندري ماس

نصور *
َ

جويس م

ترجمة: رشيد وحتي

سنختزل الفن في أبسط تعبيراته، ألا وهو الحب. ]أندري بروتون.[

¶ ¶ ¶
المجنون حالم يقظ، والحالم مجنون راقد. ]جويس منصور، من حوار مع 

فيليب سولرز، خريف 1967[.

¶ ¶ ¶
المسمار منغرس في وجنتي السماوية، القرون التي تنمو خلف أذني، جراحي 

النازفة التي تلتئم أبداً، دمي الذي يصير ماء، الذي يذوب، الذي يضمخ، أطفالي 

الذين أخنقهم وأنا أستجيب لرغباتهم؛ كل هذا يجعل مني سيدكم وإلهكم.

أرفعك بين ذراعي لآخر مرة. أضعك 

على عجل في نعشك البخس. 

يرفعه أربعة رجال على الكتفين 

روه على وجهك 
ّ

بعدما سم

الشاحب، على أطرافك الجزعة. 

ينزلون في الأدراج الضيقة وهم 

يجدفون، وأنت تتحرك في عالمك 

المحدود. هامتك المفصولة عن 

حلقومك المقطوع بداية الأبد.

¶ ¶ ¶
عصافير صغيرة ترفرف بأجنحتها 

تحت إهابك المشدود في عينيك 

العميقتين مجنونة بالخوف الذي 

يزحزح السماء غير مفكرة إلا في 

طيراناتها فيما مضى كفرائس 

حية لصياد طيور أحمق.
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